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یر کے 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فقد سبق أن شرحت كتاب التوحيد للإمام المحدد وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله عدة مرات وقام الإخوة مشكورين بتفريغ الشرح 
للاستفادة منه وقد رغب إلي كثير من الأحوان في إخراج الشرح مطبوعا في 
كتاب وأحريت عليه بعض التعديلات . 

والله أسأل أن ينفع به الجميع والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ب 


الإشعارات 


سسسب شرح كتاب التوحيد كت 
كتاب التوحيد 

وقول الله تعالى :وما لقت الجن وَالإنس إلا ليشون) [سورة الذاريات 91/01[ 

وقوله: ولقد نا ٿا فى ڪل ئة رولا أن ع اعبثواً الله وَاجَتَبُوا الطاغوت) [سورة النحل 


5" الآية. وقوله: (رَقسَى رك الا تد ر إلا الى وَبالوَالديّن بحا( [سورة الإسراء 
۷ ] الآية. وقوله: وا عدوا لله ولا تنترحكواً به شيا ) [سورة النسساء 5/4”] 
الآية. وقوله: (قل الوا ئل مَا حرم ربكم كم أ قر ڪا به نيا [سورة الأنعام 
[١/١‏ الآيات. 

قال ابن مسعود طك: ((من أراد أن ينظر إلى وصية محمد وَل التي عليها خاتمة فليقرأ قوله 
تعالى: (قل الوا آل ما حرم رکم عَليكج) [سورة الأنعام E ]١81/5‏ 
هذا صِراطِى مُسْتَقِيما [سورة الأنعام ٣٢‏ ] الآيةتع) 29 , 

وعن معاذ بن جبل #ه قال: كنت رديف النبي يل على حمار فقال لي: ((يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟)) فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئ" فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) 27 أخرجاه في 
الصحيحين. 


الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنسر. 


. سيأ‎ )١( 
. "0 رقم ۷۰۱ . بب یح مسلم ( ۸/۱ ) رقم‎ ) ٠١٤۹ / ۳ ( (؟)صحح البخاري‎ 


ا كس سس شرح كتابالتوهد ياه 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله [ولا أَهُمَ عَابِحُونَ تًا أذ © ) 
[سورة الکافرون .]7/١١5‏ 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد: 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معن قوله: 
(فمَنْ يكم ربالا غوت وَبؤمِن بالله) [سورة البقرة 05/1 ]الآ 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما بد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر 
مسائل» أوها النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات الحكمات في سورة الإسراءء وفيها ماي عشرة مسألة, بدأها الله 
قوله: إلا كتل َع الله ! له كر تند تشوما تخئرلا © © ) [سورة الإسراء ۲۲/۱۷]؛ 
وختمها بقوله: ولا جل َع ال ! إلها آخَرٌ لقن فى جم ملومأ كتخررا) [سورة الإسراء 
۷ ]» ونبهنا الله 84 على عظم .أن مذه المسائل بقوله: إذلِك يما ری ليك فك من 


الحكّمّة) [سورة الإسراء /11/؟]. 


ا آية سورة الدساء الي سی آية الحقوق العشرة. بدأها الله نعالى بقوله: 
وا عدوا اله رل فشر ڪا بد شيا ). 


سسب شرح كتاب التوحيد 


الثانية عشرة:التنبيه على وصية رسول الله يل عند موته. 
الثالة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. 
الرابعة عشرة: مقرقة حك الاد ع إذا ا ج 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه ي لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 
الثالئة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة 
الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
مقدمة الشرح : 

قال المؤلف رحمه الله : [ بسم الله الرحمن الرحيم ] : 


ا 


)شرح کتابالتومید س 


افتتح بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالبي وَل فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة 
كما ني البخاري ومسلم من رسالته ل إلى هرقل عظيم الروم . 
وأما حديث : ((كل كلام لا يُبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع  ))‏ فلا يصح رواه 
اب رغ اهتادة مسف سد 
قوله : [ كتاب التوحيد ] : 


استغن ر حمه اللّه يهذه الترجمة عن خطبة الكتاب فإنه لما قال : ( كتاب التوحيد) 
عُلم أن هذا الكتاب مشتمل على مسائل التوحيد : بيان التوحيد وبيان فضله وبيان ما ينافيه وهو 
الشرك الأكبر وينافي كماله وهو الشرك الأصغر وما يتضل بهذا الباب . 

والتوحيد في اللغة : جعل المتعدد واحدا . ومن ذلك : عندما يجتمع الناس في مجلس فيقول 
أحدهم : لو ودنا الحديث » أي : لو جعلنا هذا الحديث المتعدد حديقاً واحداء بأن يتكلم واحد 
ويستمع البقية . 

وأما التوحيد في الشرع فهو : إفراد الله ل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 

وعليه فأنواع التوحيد ثلاثة : 

. النوع الأول : توحيد الربوبية‎ -١ 

؟- النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 

ويسميان بتوحيد المعرفة والإثبات . 

. النوع الثالث : توحيد الألوهية » وهو توحيد القصد والطلب‎ -٣ 


إذن التوحيد نوعان : 


(۳) . الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي (9؟١)‏ » والسبكي في طبقات الشافعي (١/؟١)٠من‏ 
طريق الحافظ الرهاوي رحمه الله . 


"aD 


س شرح كتاب التوحيل 


النوع الأول : توحيد المعرفة والإثبات . 

النوع الثاني : توحيد القصد والطلب . 

النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات» وهو يستلزم توحيد القصد والطلب يعن يدل عليه. 

فإذا أقر العبد بأن الله متفرد بصفات الكمال وأنه متفرد بالربوبية فما الذي يلزم من ذلك ؟ 

الجواب : يلزم من ذلك أن يعبده وحده لا شريك له ؛ لأنه هو المستحق للعبادة وحده » ولذا 
قال لله مستدلاً بالربوبية على الألوهية : افوا ركم الى خلقكم) [سورة البقرة ]۲٠/۲‏ 
فكما هو الرب الخالق فهو المستحق للعبادة . 

وإقرار العبد بأن الله بل هو المعبود وحده هذا متضمن لنوعي توحيد المعرفة والإثبات وهما : 

أولاً : ( توحيد الربوبية ) : وهو إفراد الله يخ بأفعاله من الخلق والرَرْق والإحياء والإماتة 
وإنزال المطر وتصريف الكون وتدبيره إلى غير ذلك من أفعاله 34 . 

وكان المشركون الذين بعث إليهم البي ي مقرين يهذا النوع لا ينكرونه » قال ك : (وَلين 
سام ن لق السات وَالْأَرَض لفون ال۵ [سورة لقمان ١/5؟]‏ وقال وق : قل 
من يروفك قن النثاء رارض أأئن ينيك الست الأبصَارَ ومن يخر الْحَئ ِن الت 
وَبُخْرِح الت من الْحَىّ وَمَن يدير الأْر فسيقولونَ الله فقل أفلاً كقونَ ن¿ © [سورة يونس 

[۳/1۰ 

وعلى ذلك فالذي يقول : أنا أقر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه لا ينفع ولا 
يضر إلا الله 3 لا يكون مؤمنا حى يقر بأن الله هو المستحق للعبادة وحده . 

والمشركون يقرون بتوحيد الربوبية لكن يشركون في توحيد الألوهية ولذا يقولون في 
تلبيتهم : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ) 
فكانوا يرون أن هذه الآة الى يعبدوها عنلوقة لله ل . 


ولذا بعت الله رسولة عمد ل كما بعك رسله من قبل اليدغوا الناس إل تويك العبادة 
فكل رسول يدعو قومه لتوحيد العبادة » قال کک : وقد بَعنَاِى ڪل اة رولا أن 
اعْبثوا الله وَاجَتَيُواً الطّاغوت4 [سورة النحل ]"3/١5‏ . 

ثانياً : ( توحيد الأسماء والصفات ) : وهو أن يؤمن العبد بما ورد في الكتاب والسنة من 
الأسماء الحسئ والصفات العلى . 

فيصف الله بها وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف : (لَيِسَ 
حكيئله شى وهو الستويع البَصورُ) [سورة الشورى ]١١/٤١‏ . 

الثاني : توحيد القصد والطلب : وهو توحيد الألوهية وهو الذي لا يقبل الله عملاً مسن 
العبد إلا به ف إإه مَن يمرك يالله فقذ حَرَم الله عَليه الج ومَأَوَاهُ الاو [سورة المائدة 
] ولا يغفر لمن أشرك به كما قال كك : ( إن الله لا تفر أن يُشرك به وبَعفِرُ ما ذُونَ 
ذلك لمن ا [سورة ل 


قوله : [ باب قوله ويك : (وَمَا لقت الجن والإس إلا لِيَعبْدُونَ [سورة الذاريات 
١ه/”ه]‏ ]: 
( إلا لِيَتبِدُون ) : اللام هنا في قوله كلك : يبون للتعليل » فالغاية والحكمة من نخلق 
الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا شريك له . 
والعبادة : أصلها من الذل» تقول : طريق معبد » أي مذلل قد وطنته الأقدام » هذا في اللغة . 
لكن العبادة المأمور يما شرعاً متضمنة - مع الذل - الحبة فلابد من المحبة كما قال ابن القيم: 
وعباده ال غا معذل عابذده مما قطبان 


وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حي دارت القطبان 


کے 


فالعبادة هي ما جمعت بين الذل وامحبة » وكمال العبادة بكمال المحبة و كمال الذل » فمن 


سے شرح كتابالتوحييد 


ضع لإنسان لكنه لم يحبه فإنه لا يعد عابدا له وإذا أحبه ولم يخضع له لم يعد عابداً له » فلابد 
من حضوع وذل ولابد من محبة وتعظيم للمعبود 4 . 

وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ( العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مسن 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ) . 


م 
ع 


قوله : [ وقوله © : اوقد بنا فى كل اة رولا أ ن ابوا الله وَاجَتُوا 
الطا غوت [سورة النحل ]"5/١5‏ ] : 

فكل أمة - وهي الطائفة من الناس - قد بعث الله إليها رسولاً كما قال كلك : (وإن من َة 
إلأخلا فا تين [سورة فاطر 14/70] . 

قوله : أن ادوا اللة) ؛ " أن " هنا تفسيرية . 

راغت ر e‏ 

( من معبود ) : كالأضرحة الي ينذر لها ويذبح لها من دون الله . 

( أو متبوع ) : وهم من حرج عن أمر الله وشرعه من العلماء . 

( أو مطاع ) : وهم الملوك الخارجحون عن شرع الله يق . 

فإن كان هذا المعبود راضيا يقال له : طاغوت » وإن لم يكن راضيا فإن عبادته من عبادة 
الطاغوت ؛ لأنها تجاوز للحد لكن لا يقال : إنه طاغوت ؛ فعيسى الل عبد من دون الله لكنه 
ل ا ليه ولا يقال:إنمهم 
را غا ا ا 

قوله : [ وقوله كك : (رقضى رَبك ألا تجا إلا إكاة وبالوالتين إخساة) [سورة 
ربك 181 1 ۰ 

(وقضّى) : هو القضاء الشرعي . 

واإوقطتى وك يع : أمر » فأول ما أمَر الله به في هذه الآية الكرعة عبادته ل . 


قوله : [ وقوله ڪل : (كل تالو أل ما حرم کم يکم ألا تعر ڪوا به شتيا) 
[سورة الأنعام ]١51/5‏ ] : 
قوله : (قل تَعالوا]: أي هلموا . 
(أتلُ!: أي أقص . 
ألا تركو به يبا : ( شيا ) : نكرة في سياق النهي فتفيد العموم . 
ألا تنشرحكواً به شئيا) : لا ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا ولي صا حاً . 
قوله: [ وقوله ق : (واعبثوا الله ولا ننترحكواً به شبيا)؟ [سورة النساء 3/4] ] . 
قوله : [ قال ابن مسعود هه : (رمن أراد أن ينظر إلى وصية محمد 4# التي عليها خاتقه 
فليقرأ قوله كك : قل تَمَالوا أل ا حرم ركم عَليكم أل تنترصكواً به تيا [سورة الأنعام 
5 إلى قوله : لوان هَذا صرَاطِى شتتقيما ائيقُوهُ ولا يعوا المتبل) [سورة الأنعام 
[orl‏ ¢°]: 
( من أراد ) : ولفظه في الترمذي : ((من سره )) “ . 
المع : من أراد أن ينظر إلى ما هو كالوصية الي عليها حاتم الموصي فليقرأً هذه الآيات ؛ 
وذلك لأنه لم يطرأ عليها نسخ ولا تبديل . 
وهذا تشبيه » وقد وصى البي َة بالتمسك بالكتاب والسنة كما قال يد فيما صح عنه : 


(٤)البيهقي‏ في شعب الإيمان ( 5 / 7١1‏ ) رقم ۷41۸ بلفظ : " من سره .. * . والطبراي في المعجم الكبير ( ٠١‏ 
/ ۹۳ ) رقم ٠٠١٠‏ ولفظه : " من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم .. " . والترمذي في الجامع 
)۳٠۷٠(‏ ولفظه:" من سره أن ينظر إلى صحيفة محمد.." . والطبرائ في المعجم الأرسط ( ۲ / 47 )رقم )١١85(‏ 
(©) سنن الترمذي ( © / 7١14‏ ) رقم ۳۰۷۰. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب . 


((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأ كتاب الله وسنتي )) ”° » وهذه الآيات 
وما فيها من الأحكام الشرعية الى من أعظمها الأمر بتوحيد الله كلك لم تبدل ولم يطراأ عليها 
نسخ ولا تغيير » ولم يصح عن الني وي أنه أوصى بكتاب . 

قوله : [ وعن معاذ بن جبل 5ه : . . . أخرجاه في الصحيحين ] : 

قول معاذ ذفن : ( قلت : الله ورسوله أعلم ) : فيه أن المسائل الشرعية إذا سئلت عنها فلم 
تعلم فإنك تقول : الله ورسوله أعلم » فتنسب العلم إلى عالمه » ولكن معاذ 5ه قال ذلك تأدباً 


شرح كتاب التوحيد 


وأما ف المسائل الكونية فإنك تقول : الله أعلم ؛ لأن النبي في لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله 


فالمسائل الشرعية يسوغ أن يقال فيها : الله ورسوله أعلم » هذا في حياته . 

وبعد مماته الأولى أن يقال : الله أعلم . 

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر كهب سأل من حضره من الصحابة 2# 
عن آية فقالوا : الله أعلم » فغضب عمر 5ه لما قال الصحابة " الله أعلم " وقال : " قولوا نعلم أو 
لانعلم "7 . 

والذي يظهر أن عمر انما غضب من قولهم "الله اعلم " حشية أن يكون ذلك استنكافا 
وكبراً عن قول " لا أدري " 


(56)سين الدارقطني ( ٤‏ / 48> ) رقم ١49‏ . المستدرك ( ۱۷۲/۱ ) رقم ۳٠۹۰۳۱۸‏ وقال : " قد 
احتج البخاري بأحاديث عكرمة و احتج مسلم بأبي أويس و سائر رواته متفق عليهم " . سنن البيهقي الكبرى ( ٠١‏ 
)۱۱٤/‏ رقم ۲۰۱۲۳ . 

وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله ) = (885/9) رقم (۱۲۹۸) . 

(۷) صحيح البخاري ( ١58٠ / ٤‏ ) رقم 41554 . 


وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود : (يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل ما 
يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم ) 

قال : ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا  ))‏ : ( شيئاً ) : نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم » فلا تشر كوا به شيئاً لا ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا ولياً صالاً . 

قال : ((وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيعا )» : هذا حق العباد على الله » 
وهذا الحق حق قد أحقه وأوجبه الله على نفسه إذ ليس هناك واحب ابتداءً على الله لي 
فالواحب على الله هو الذي أوجبه على نفسه » قال ويل : (حكب ربكم على نفد 
الرّحمّة) [سورة الأنعام 4/5 50] » (رَكانَ حَنا ينا صر المُؤينيت) [سورة الروم 


[evr 
: قال بعضهم‎ 
ماللعباد عليه حق واحجب كلا ولا سعي لديه ضائع‎ 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع‎ 


قوله : ( أفلا أبشر الناس ) : هذا فيه استحباب بشارة الناس كما ذكره المولف رحمه 
الله ف المسائل . 

وهذه البشارة الي سأل معاذ ذه التي وَل أن يبشر ها الناس هي أن الله ل لا يعذب من لا 
يشرك به شيعا ولكن هذه البشارة إن وصلت للحاهل فقد لا يحسن فهمها ويعتمد على ذلك 
ويترك العمل » وإذا عَلم بها العالم فإنه يزداد عملا ؛ لأن العبد الصا إذا أنعم الله عليه بالنعم 
شكرها عزيد من العمل » كما قال ف عن مريم : ا قالت الْمَلآيكة يا يا ميم إن الله 
امتطفاك ورك واضطقاك على يسار اقاي يَامَرَيَمُ اتی لرك وَاسَجْدِى 


(۸) تقدم . 


9ك 


َارَحكبى مَعَ الا كبيت 2 [سورة آل عمران ؟/15-41] وقال ك : [إا أعطيّناك 
لكر © قصل رك رَاتحَرْ © إِنّ سابك هو الأَعَرٌي) [سورة الكوثر ]5-١/٠١+‏ » فإن 
العبد الصاح إذا بشر بفضل الله داد من الل الما ولا ية على ده البشارة ويترك العمل 
بخلاف الجاهل ولذا قال يك : ((لا تبشرهم فيتكلوا )) ° . 

وقد ثبت في رواية للبخاري ومسلم : ((أن معاذاً ضيه أخبر بذلك تاثا )» " أي خروجا عن 
الإثم » لكنه قد أخبر خاصة أصحابه أي مَنْ حَضّره » وعادة الميت أن يحضره خاصة أصحابه » 
وحاصة أصحاب معاذ هه هم من أهل العلم والفضل الذين لا يغترون .مثل هذه البشارة فيتركون 
العمل . 

إذن أخبر ما على الوجه الذي أجبره به لل ؛ لأنه أحبر بذلك أهل العلم الذين حضروه وقد 
بادر بذلك روجا من إثم كتمان العلم . 


سس شرح كتابالتوحيد 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


: 3 نام ماه اا« 2 
وقول الله تعالى: [ الَذِينَ آملوا ويوا يهم يظلم) [سورة الأنعام ١/۸۲]الآية.‏ 


عن عبادة بن الصامت 44 قال: قال رسول الله يك : ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
والجنة حق؛ والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) ”" . أخرجاه. وهما في حسديث 


عتبان: ((فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل ". 


(9) تقدم . 

(١0)صحيح‏ البخاري ( ۱ / ٥٩‏ ) رقم ۱۲۸ . صحيح مسلم ( ٦۱/۱‏ ) رقم ۳۲ . 

(١١)صحيح‏ البخاري ( ۳ / ۱۲١۹۷‏ ) رقم ۳۲۵۲ . صحيح مسلم ( ٥۷/۱‏ ) رقم ۲۸ . 

(۱۲) صحيح البخاري ( ۱ / 174 ) رقم 4١5‏ ولي مواضع أخرى . صحيح مسلم ( ۱ / ٤٥٤‏ ) رقم ۲۳ . 


E‏ د از كتاب التوحجيد س 


وعن أبي سعيد الخدري 4 عن رسول الله و قال: ((قال موسى: يا رب» علمني شيئاً أذكسرك 
وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى, 


لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة, ولا إله الله في كفة, مالت ممن لا 
( 


إله الله ' رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 


وللترمذي وحسنه عن انس ڪه : معت رسول الله فك يقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة) ©. 

فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام. 


الخامسة: تأمل الخمس اللوانّ في حديث عبادة. 


(۱۳)صحیح ابن حبان ( )١1١17 / ۱٤‏ رقم 571١6‏ . المستدرك ( ۱ / ۷۱۰) رقم ١975‏ وصححه . سنن 
النسائي الكبرى ( 5 / ۲۰۸ ) رقم ٠١607٠١‏ . قال في مجمع الزوائد ( 88/01١‏ ) : " رواه أبو يعلى ورجاله 
ولقوا وفيهم ضعف " . ولي مسند أحمد بن حنبل ( ؟ / 164 ) رقم ٠١۸۳‏ في قصة نوح عليه السلام أنه أوصى 
ابنه : " آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله الا الله في 
كفة رجحت يمن لا إله الا الله " وإسناده صحيح ٠‏ 

(4١)ستن‏ الترمذي ( 8 / ٥٤۸‏ ) رقم "684٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه . قال أبو عيسى : " هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " . مسند أحمد بن حنبل ( 8 / ۱٤۸‏ ) رقم ۲٠۳٠۲‏ وفي مواضع أخرى من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


السادسة: أنك إذا جعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: رلا إله إلا اله) 
وتبين لك خخطأ المغرورين. 


هلب شرح كتاب التوحيد 


السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 

التاسعة: التنبيه لرجحانما بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً من يقوها يخف ميزانه. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 

الحادية عشرة: أن هن عمارا. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات, خلافا للأشعرية. 

الثالئة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: (فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) أنه ترك الشرك» ليس قوها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإبمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: (على ما كان من العمل). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 


العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


الشرح : 


ام ب ب يا لز كتاب التوحيد بست 


باب فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 
يجوز هنا في كلمة ( باب ) ونظائرها في كتب أهل العلم كما في أبواب البخاري والترمذي 
وغيرهما ثلاثة أوجه : 
-١‏ التنوين ۲- ترك التنوين ۳- التسكين على الوقف بلا إعراب . 
فتقول : " باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب " » وتقول : " باب فضل التوحيد وما 
يكفر من الذنوب " » " باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب " . 
أما الثالث فهو على سبيل تعداد الأبواب » قالوا : ولا إعراب له . 
وأما بالتنوين وترك التنوين فعلى أنه بر لمبتدأ محذوف أي هذا باب » والتنوين بالقطع عما 
بعده » وترك التنوين بالإضافة إلى ما بعده . 
و ( ما ) هنا مصدرية على الأظهر أي ( باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب ) » والواو هنا 
من باب عطف الخاص على العام » فإن من فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب . 
والتوحيد له فضائل كثيرة » من هذه الفضائل تكفيره الذنوب . 
ومن فضائل التوحيد : أنه يحرر العبد من رق المخلوقين فلا عبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا 
يتعلق قلبه بغير الله ل وينقطع قلبه عن الخلق . 
ومن فضائله: أن الأعمال لا تصح ولا تكمل إلا به فلا يصح العمل إلا بالتوحيد » وكذلك 
فإن العمل يكمل بكماله فإذا كمل توحيدك كمل عملك الصالح . 


قال المؤلف رحمه الله: [ وقوله وق : لين آوا وم سوأ ايانم يظلم) [سورة 
الأنعام ]۸۲/١‏ ] : 

(يظلْمٍ): هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم » أي الظلم الذي هو الشرك الأكبر والظلم 
الذي هو الشرك الأصغر والظلم الذي هو المعاصي › لكن البي َي فسر الظلم هنا بالشرك . 


کے 


وني صحيح البخاري من حديث ابن مسعود هه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
أصحاب البي فك فقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال كه : ((ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ما 
قال العبد الصاح لن الشرك لظَلَمٌ عَظِيمٌ] [سورة لقمان ]1۳/۳١‏ ) “ , 

الْذِينَ آمو وَل يَِْسُواً ماهم بظُلّم) : فإن كان العبد قد نى توحيده وهذبه وخلّصه من 
شوائب الشرك بنوعيه ومن البدع ومن المعاصي » فلا يُصر على المعاصي بل يتوب إلى الله وق » 
فإن له الأمن التام والمداية الكاملة . 

إن كان قد سلم من الشرك الأكبر فهو مؤمن موحد لكنه قد يقع في شيء من الشرك 
الأصغر ويقع في بعض البدع والذنوب ويموت ولم يتب من ذلك فإن له أصل الأمن يعن له مطلق 
الأمن وله مطلق الاهتداء » فليس له الاهتداء التام ولا الأمن التام بل له مطلق الأمن أي أنه قد 
يعذب بذنوبه يوم القيامة لكنه لا يخلد في نار جهنم ؛ لأن له أصل الأمن والهداية » وهذا من 


س شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ عن عبادة بن الصامت ه قال : قال رسول الله ل : ((من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وان محمد عبده ورسوله , وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمتسه 
ألقاها إلى مرم وروح منه , والجنة حق والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل )) 
9" أخرجاه ] : 
( من شهد ) : أي أقر واعترف بأنه لا معبود حق إلا الله » فإن معن ( لا إله إلا الله ) : لا 
معبود حق إلا الله » قد علم معناها وأقر وقبل وعمل بالمقتضى » فعلم با معن » واعتقد بقلبهء 
بذلك وأقر به وقبل وعمل بالمقتضى فإنه يدحل في هذا الحديث . 


(15) صحيح البخاري (۳ /75؟١)‏ رقم ۳۱۸۱ وي مواضع أخرى. صحيح مسلم ( ۱ / ۱۱٤‏ ) رقم .٠۲١‏ 
)١15(‏ تقدم . 


( من ) في قوله : ((وَرُوحٌ منْه)): لابتداء الغاية أي مبتدأة لقا من الله فهو الذي خلق روحه 
وأنشأها كما في قوله : (وَسَحْرَلَكُم ا فى السَمَوَات وما فى الأَرَض جَويعاً من [سورة الحائية 
[\Y/to‏ صوق ااا القابه ولسية تعيض و ری الذي غ 
بعض من الله » تعالى الله كك عما يقولون علوا كبيراً . 

والمضاف إلى الله ل على قسمين : 

. أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف‎ -١ 

؟- أن يكون من باب إضافة المخلوق إلى حالقه . 

فإن كان المضاف إلى الله كك لا يقوم بالله بل يقوم بغيره ؛ فهو إما أن يكون ذاتا قائمة 
بنفسها » وإما معن قائما بذات أخرى فتكون الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه . 

وإن لم يكن كذلك فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ فسمع الله وبصر الله وعين 
الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ لأن هذه الصفات قائمة بالله وليست قائمة بغيره 
وليست ذاتا قائمة بنفسها فتكون من القسم الأول . 

وأما إن كان قائماً بذاته يعن منفصلاً فهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق » ويكون ذلك 
للتشريف » كبيت الله وناقة الله وروح الله » فروح الله الذي هو عيسى اللا من إضافة المخلوق 
إلى الخالق للتشريف . 

((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل )) : وهذا فيه بيان فضل التوحيد وأنه يكفر 
الذنوب ٠‏ 


قوله : [ وهما في حديث عتبان : (فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله ) "" ] : 


(۱۷) تقدم . 


9ك 


فلم يقلها نفاقاً ولكن قالها يبتغي بذلك وجه الله وقد عمل بمقتضاها ؛ لأن الذي يبتغي بذلك 
وجه الله يعمل بمقتضى ( لا إله إلا الله ) فهذا يحرم على النار » فإن كان قد سلم من الشرك 
الأصغر والبدع وكبائر الذنوب فإن التحريم هنا تحريم على التأبيد فإنه لا يدل في النار كما 
سيأن في السبعين ألفاً الذين يدحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب » وأما من سلم من الشرك 
الأكبر ووقع في شيء من الشرك الأصغر والبدع والذنوب » فإن غفر الله له دحل الحنة وم يسبق 
ذلك عذاب » وإن شاء الله أن يعذبه دخل النار ولكن لا يخلد في النار » فيكون دخوله النار على 
التأقيت» يعن يدخل النار ثم يحرم عليها بعد أن يطهره الله من الذنوب في نار جهنم والعياذ بالله. 


قوله : [ وعن أبي سعيد الخدري 5ه عن رسول الله یی » قال : ((قال موسى : يا رب 
علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله » قال : كل عبادك 
يقولون هذا » قال : يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهنَ غيري والأرضين السبع في 
كفة » ولا إله إلا الله في كفة مالت يمن لا إله إلا الله )) * رواه ابن حبان والحاكم 
وصححه] : 

هذا الحديث من رواية دراج بن أبي السّمْح عن أب الحيثم » وروايته عن أبي الهيئم ضعيفة . 

لکن تقدم أن ما يورده الشيخ نہ في هذا الكتاب من الأحاديث أن لها ما يشهد ها » وهذا 
الخديث يشهد له ما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح : أن نوحاً قال لابنه : ((أوصيك 
بلا إله إلا الله فإنه لو وضعت السموات السبع في كفه والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في 
كفة لرححت بن لا إله إلا الله ع 399 , 

قوله اكع : ( أذكرك وأدعوك به ) : من ذكر الله فقد دعاه ؛ لأن الذكر يتضمن الدعاء » 
فلسان مقاله الذكر ولسان حاله الدعاء » فهو يقول : يا رب أذكرك لتغفر لي » ولذا فإن الصلاة 


(۱۸) تقدم . 
(۱۹) تقدم . 


يسيب ا كتاب التوحيسد 


دعاء عبادة ؛ لأنما متضمنة للدعاء فإن الذي يصلي يقول : يا رب أنا أصلي لتغفر لي ولترضى 
عي » قال بعضهم : 
إذا ألئن عليك العبد بوا كفاه من تعرضه الشاء 


أي إذا جلس عند هذا الكريم فأئى عليه فإن هذا الثناء يكفي هذا الكريم من أن يتعرض هذا 
المنئ للدعاء فيعطيه حاحته دون سؤال . 

قوله : ( قال : قل يا موسى لا إله إلا الله » قال : كل عبادك يقولون هذا ) : فكأنه أراد 
اة أن يختص بشيء من الذكر . 

وهذا الحديث يدل على فضل التوحيد . 

قوله : [ وللترمذي وحسنه عن أنس ك : معت رسول الله يك يقول : (قال الله 

تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً » لأتييك 
بقرابما مغفرة ) ” '' ] : 

هذا الحديث حسن . 

( بقراب الأرض ) : أي على الأرض أو ما يقرب من ملثها . 

( لا تشرك بي شيئا ) : نكرة في سياق العموم » أي : لا تشرك بي شيئاً لا شركاً أكبر ولا 
شركاً أصغر » وهذا الحديث فيه فضل التوحيد . 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وقول الله تعالى: إن راهيم كان أك قايا لله حَيفاً لم َك من اْمُترحكيت) [سررة 
النحل .]١١١/1١5‏ (والذين هم يريّهم لا يرڪون 4 [سورة المؤمنون 55/171]. 


عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إن لم أكن في صلاة» ولكني لدغتء قال: فما 
صنعت؟ قلت: ارتقيت قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي, قال وما 


سے شرح كتاب التوحيد 


حدئكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ما مع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بلا أنه قال: ((عرضت علسي 
الأمم, فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد. إذ 
رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي»› فقيل لي: هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) ثم فض 
فدخل متزله. فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله لل 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء فخرج 
عليهم رسول الله يلك فأخبروه. فقال: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
رهم يتوكلون) فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: (رأنت منهم)) ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ((سبقك جا عكاشة)) . 

فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية: ما معنى تحقيقه. 

الثالئة: ثناؤه 6 على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. 

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 


(١11)صحيح‏ البخاري ( ه / ۲٣٣۷‏ ) رقم ٥۳۷۸‏ وفي مواضع أخرى. صحيح مسلم ( /١‏ )رقم ۲۲۰. 


ا ا ا وة 


السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو الت وكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أمم م ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسغة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 


العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأيّ وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكشرةء وعدم الزهد في القلة. 
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 


السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما مع» ولكن كذا وكذا. فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثاي. 


الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
التاسعة عشرة: قوله: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة. 
العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه ل . 


الشرح : 


کے 


لس شرح كتاب التوحيد 


هذا الباب متمم للباب الذي قبله مكمل له ؛ لأنه في فضل التوحيد . 


قوله : [ حقق التوحيد ] : 

أي هذبه ونقاه وخلصه من شوائب الشرك ومن البدع والعاصي » فخلص توحيده من 
الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد ويناقضه ومن الشرك الأصغر الذي ينافي كماله ومن المعاصي 
الي كدر التوحيد فتنقصه وتضعفه لما ها من أثر في إضعاف التوحيد ولي إنقاصه . 


قوله: [ وقول الله وق : إن إراهِيم كان اَم قينا ْلَه حنيفا ولم َك يِن 
لكيه ماهو ا 
(أَعّة): أي إماماً » فهو إمام يقتدى به عليه الصلاة والسلام فهو إمام الحنفاء . 
تاا لله) : القنوت لله هو دوام الطاعة » أي : مدي لطاعته . 


(حَنِيفا ) : أي مائلاً عن الشبرك مستقيما على جادة التوحيد . 


قوله : [ وقوله كاك : (وَلّذِينَ هم برهم لا ترون [سورة المؤمنون 05/57] ] : 
هذا في أوليائه الصالحين » ودحل في ذلك الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر . 


قوله : [ عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير » فقال : أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : أنا » ثم قلت : أما إن لم أاكن في صلاة ولكني 
لُدغت» قال : فماذا صنعت ؟ قلت : ارتقيت , قال : فما ملك على هذا ؟ قلت : حديث 
حدثناه الشّعبي » قال : وما حدثكم » قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب › أنه قال : لا رقية 
إلا من عين أو حمة , قال : قد أحسن من انتهى إلى ما مع » ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 
ل أنه قال : ((عُرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والسرجلان 
والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سوادٌ عظيم فظننت أنهم أمتي › فقيل لي : هذا موسى وقومه 


فنظرت فإذا سوادٌ عظيم , فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب )) ثم مض فدخل متزله فخاض الناس في أولئك › فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله كل » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
الله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله وخ فأخبروه » فقال : (رهم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربمم يتوكلون )) فقام عكاشة بن محصن , فقال : يا 
رسول الله ؛ ادع الله أن يمعلني منهم , قال : ((أنت منهم )) ثم قام رجل آخر , فقال : ادع 
الله أن يجعلني منهم , فقال : 

(«(سبقك يما عكاشة))”" ] : 

( البارحة ) : من برح إذا زال » فإن كان قبل الزوال يقال : الليلة » وإن كان بعد الزوال 
يقال : البارحة وهي الليلة السابقة » فعلى ذلك كان هذا الحديث بعد زوال الشمس . 

( أما إن لم أكن في صلاة » ولكني لُدغت ) : هذا فيه ما كان عليه السلف من ترك التزين بها 
ليس فيهم › فقد استيقظ وم يكن في صلاة ولكنه قد لدغ . 

( ارتقيت ) : أي سألت الرقية » فطلبت من أحد أن يرقيي . 


( قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حُمّة ) : بتخفيف 
الميم وضم الحاء وهي السم . 
وهو هنا موقوف على بريدة بن الحصيب #5 . 


ورواه أحمد وابن ماحه مرفوعا لکن إسناده ضعيف””" . 


(۲) تقدم , 

(۲۳) مسند أحمد بن حنبل ( ٤‏ / 45 ) رقم 2174481594417 21948444 هن حديث عمران بن الخصين 
رضي الله عنه . ورواه في مواضع أخرى . سنن ابن ماجه ( ۲ / ١١51١‏ ) رقم 781 من حديث بريدة رضي 
الله عنه مرفوعا . 


ورواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث عمران بن الحصين مرفوعا أن البي ول قال : ((لا 
رقية إلا من عين أو حمة )) 7" . 


لب شرحكتابالتوحيد 


ومع ( لا رقية ) : أي لا رقبة أولى وأشفى [ من ] رقية العين أو الحمة . 

( قد أحسن من انتهى إلى ما مع ) : وهذا من فقه السلف رحمهم الله » فما دام أنك انتهيت 
إلى مع أي رواية » لا إلى هوى ورأي وإنما إلى السمع فقد أحسنت وإن كان هناك ما هو أرحح 
ما ذهبت إليه وأصح . 

( الرهط ) : هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة . 

( والنبي ومعه الرجل والرجلان ) : فيه عدم الاغترار بالكثرة . 

( والنبي وليس معه أحد ) : فيه عدم الاغترار بالكثرة وأن عليك لزوم الحق ولا تغتر 
بالأكثرية من الناس » قال ابن مسعود هه : ((الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ))9" 
رواه ابن عساكر بإسناد صحيح . 

فلا تحكم على الحق بكثرة اتباعه ولكن احكم على الحق بدليله . 

( السواد ) : هو الشخص عن بعد . 

( ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) : وف الترمذي : ((ثم يحثي 


(٤۲)سنن‏ أبي داود ( 7 / 4017 ) رقم ۳۸۸٤‏ . سنن الترهذي ( 4 / ۳۹۲ ) رقم ۲٠۵۷‏ . مسند أحمد بن 
حنبل ( 4 / 475 ) رقم ۱۹۹۲۲ كلهم من حديث عمران مرفوعا , وهو صحيح . وفي رواية لأبي داود من 
حديث أنس مرفوعا : " لارقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقا " وسنده ضعيف . قال في فتح الباري - ابن حجر ( 
٠١١/٠١‏ ) :'" والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا " . 

وروى البخاري في صحيحه( ه / 7١7‏ ) عن أنس بن مالك قال : أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل 
بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن " . 

)۲٠١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ١١۳ / ١(‏ بلفظ : " إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن 
كنت وحدك " . ۱۳۹. 


الله ثلاث حثيات )) ” فالعدد أكثر من ذلك بفضل الله نك . 

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: ((فاستزدته فرادي مع كل ألف سبعين ألفا)) 

( فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ) : القائلون من الصحابة وعلى ذلك فمرادهم السابقون 
من المهاجرين والأنصار كما قال رسول الله لِك لالد بن الوليد ونه : ((لا تسسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده ...))*' الحديث متفق عليه » أي من أسلم قبل الفتح وهو صلح الحديبية. 

( فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ) : هذا يدل على أنه تقرر عند 
الصحابة ود فضيلة من لم يشرك بالله شيئاً وفضيلة التوحيد . 

( فأخبروه ) : وهذا من رد العلم إلى عالمه : (فإن تنارَغمَ فی شی فرُدُوة إلى الله 
والرّسُول) [سورة النساء 59/4] . 

( له يسترقون ) : أي لا يسألون الرقية فهم لا يسألون أحداً أن يرقيهم لتمام توكلهم ولذا 
قال : ( وعلى رم يتوكلون ) . 

وف رواية لمسلم : ( ولا يرقون ) لكن هذه الرواية وَهُمْ كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية- ؛ وذلك لأن بين المسترقي والراقي فرقاً ؛ فإن المسترقي سائل مستعطي » أما الراقي فإانه 
محسن » ولذا قال يِه في الرقية : 

((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه  ))‏ رواه مسلم . 


(TY) 


(15) سنن الترمذي ( ٤‏ / 5175 ) رقم ۲٤۳۷‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . ولفظه : " وثلاث حثيات 
من حثياته " قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب . مسند امد بن حنبل ( © / ۲۹۸ ) رقم ۲۲۳٣۷‏ من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه , بلفظ (من حثیات ربي)وابن ماجه (47/5(0)47/85 ١)؛‏ بلفظ" من حثيات ربي". 
(۲۷) مسند امد بن حنبل ( ۲ / ۳۵۹ ) رقم ۸1۹۲ هن حديث أي هريرة رضي الله عنده 
والطبرابي(7/7 4)بلفظران ربي عزوجل وعدن من أمتي سبعين الفا لا يحاسبون مع كل ألف سبعين ألفاً ٠)‏ من 
حديث أبي أيوب رضي الله عنه . 

(۲۸) صحيح البخاري ( ۳ / ۱۳٤۳‏ ) رقم .۳٤۷۰‏ صحيح مسلم ( ۱۹٩۷ / ٤‏ ) رقم ۲٠٤١‏ . 

(۲۹) صحيح مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) رقم ۲۱۹۹. 


9ك 


فالاسترقاء لا كان فيه سؤال واستعطاء كان مكروهاً في الشرع » فهؤلاء يتركون الأسباب 
المكروهة لتمام توكلهم » فهم لا يكتفون بترك الأسباب الحرمة » فتجد بعض الناس يضعف 
توكله فرعا يتوظف بوظيفة يكون فيها أكل للسحت وهذا لضعف توكله › فهؤلاء لقوة توكلهم 
وتمام توكلهم يتركون الأسباب المكروهة شرعاً أو طبعاً كالكي ؛ لأن الكي تكرهه الطباع لما فيه 
من الألم . 

وهل المقصود سؤال الرقية الشرعية أم غير الشرعية ؟ 

من أهل العلم من قال : المراد أن يسأل الرقية غير الشرعية . 

قالوا : لأن الني ييه : ((أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين )) ”" كما يدل 
عليه ما ثبت في الصحيحين . 

والذي يقوى أن المراد : سؤاله الرقية الشرعية إن كان على سبيل التعلق بهذا الراقي وأما إن 
كان مع قوة التعلق بالله لك ومع حاجته أيضاً إلى هذه الرقية فهو قد رقى نفسه وسلك الأسباب 


بسب شرح كتاب التوحيد 


الأخرى المباحة وهو مع ذلك محتاج إلى الرقية كالذي يصاب بسحر » فالذي يترجحح أنه لا حرج 
في ذلك وأنه لا ينافي كمال توكله ؛ لأنه محتاج والكراهة تزول كما هو معلوم عند الحاحة ؛ 
ولأنه قد طرق الأسباب الأخرى فلم يتيسر له الشفاء فلا مانع من أن يسترقي مع تعلقه بالله ود 
هذا فيما يظهر لي أقوى . 
وأما إن رقي من غير سؤال ولا طلب فإن هذا لا حرج فيه مطلقاً ولا يناي كمال التوكل 
ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم : أن جبريل قال : يا محمد اشتكيت ؟ قال و : ((نعم)) 
قال : (( بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك 


(T1) 


باسم الله أرقيك )) 


(۳۰)صحيح البخاري ( © / ۲۱٦۲‏ ) رقم 24:5 . صحيح مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۵ ) رقم ۲۱۹۰ . 
)١(‏ صحيح مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۸ ) رقم ۲۱۸۲. 


سيار )شح کتابالتومید س 


فالني ول لم يسأل الرقية . 

وثبت في الصحيحين : ( أن عائشة رضي الله عنها لما مرض الي يي مرضه الذي مات فيه 
كانت تنفث عليه - عليه الصلاة والسلام - وتمسح بيد نفسه , قالت : (( لأها أعظم بركة 
من يدي )) '"" فكانت تمسح بيده على بدنه يل لبركة يده . 

وعلى ذلك فإذا أصبت .عرض فأتى أحد وأراد أن يرقيك فلا تمنعه ؛ لأن السنة عدم المنع فالنني 
َيه لم يمتنع من هذه الرقية . 

لك رنيال ا يبتك بن الثالت من لن بالرائل كن رف طلم من كلك رة م وا 
وكان مع ذلك محتاحاً فلا یکره على الصحيح ولا ينان ذلك كمال توكله . 

( ولا يكتوون ) : الني وَل قد كره الكي كما في صحيح البخاري أنه ب قال : ((الشفاء 
في ثلائة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نارء قال : وأنا أنمى عن الكي )) 7" وني رواية : 
((وأنا لا أحب الكي )) 7" . 

ولكن الكي جائز » ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم : ((أن النبي يك بعث إلى أبي بسن 
كعب طبیبا فقطع عرقاً وكواه )) 7" . 

وني سنن الترمذي بإسناد صحيح: ((أن النبي يِل كوى أسعد بن زرارة من الشوكة )) 


نويف 


(۳۲)صحیح البخاري ( © / 57١58‏ ) رقم ٥٤۰۳‏ ولفظه :" لبركتها " . صحيح مسلم ( 4 / ۱۷۲۳ ) رقم 
5 ولفظه : " لأهها كانت أعظم بركة من يدي " . 

(۳۳)صحیح البخاري ( © / 7١61١‏ ) رقم 5755 وفي مواضع أخرى . قال في المنتقى كما في نيل الأوطار ( 9 / 
۸ :" رواه أحمد والبخاري وابن ماجه " . 

. " ولفظه : " وما أحب أن أكتوي‎ ٥۳۷١ , رقم 9هه“”‎ ) ۲۱٣۷ / صحيح البخاري ( ه‎ )۳٤( 

(ه*) صحيح مسلم ( ٤‏ / ۱۷۳۰ ) رقم ۲۲۰۷. 

(5”) سنن الترمذي ( ٤‏ / ۳۹۰ ) رقم ۲۰٠۰‏ وقال : " هذا حديث حسن غریب " . و صحيح ابن حبان ( 
۴۳ م ) رقم ٩۰۸۰‏ . 


سب شرح كتابالتوحيد 


مع 17 نه 


وني البخاري : ((أنْ أنس بن مالك كه اكتوى من ذات الجنب والنبي بل حي ) 29 . 

إذن هذه الأحاديث تدل على الجواز وحديث : ((الشفاء في ثلاثة )) يدل على الكراهية 
وكذلك هذا الحديث ( ولا يكتوون ) . 

لكن الراجح أن هذه الكراهة محصورة بصورتين ؛ لأن الكي عند العرب له ثلاثة أحوال : 

-١‏ الحالة الأولى : أن يكتوي اتقاء المرض ؛ فهو ليس .عريض لكن يخشى المسرض فيكنوى 
ويفعل هذا بعض البادية » من باب الوقاية كما ذكر ابن قتيبة وغيره فهذا مكروه ؛ لأنه أتى 
بسبب يولم النفس وتكرهه الطباع بلا حاجة داعية إليه » وهذا يدل على ضعف توكله . 

؟- الحالة الثانية : أن يكتوي مع احتمال الشفاء بالكي ويكون هناك طرق أخرى للشفاء 
لكنه يلجأ إلى الكي مع وجود طرق أخرى يمكن فيها العلاج » مثل أمراض البرد إذا كانت في 
مبادئها بمكن أن تعالح بشيء من الأدوية » فإن هذا أيضاً مكروه . 

ومثله أيضاً إذا كان الكي - عند الأطباء العرب - نافعا لهذا الداء لكنه يتعاطى الكي مع أنه 
سبب محتمل فهو ليس من الدواء امحرب عندهم » فهذا أيضا مكروه . 

- الحالة الثالئة : أن يتعيّن الكي » ويكون قد سلك الطرق الأحرى وكان الدواء بالكي 
بحرباً في هذا الداء وهو مصاب بهذا المرض لا يفعل ذلك وقاية » فإن الكراهية تزول حينشذ » 
وتحمل الأحاديث المتقدمة على هذه الصورة ؛ لأن الذين اكتووا من خيار المسلمين ومن خيار 
أصحاب الي َي وو وكما قال العرب : ( آخر الدواء الكي ) . 

( ولا يتطيرون ) : سيان الكلام في الطيرة إن شاء الله . 

( فقال : ((أنت منهم )) ) : وهذا فيه فضيلة عكاشة ضيه . 

(((سبقك ها عكاشة )) ) : قال بعض العلماء : إن هذا السائل منافق » وهذا ضعيف من 
وجهين : 

. الأصل في الصحابة عدم النفاق‎ - ١ 


(۳۷) صحيح البخاري ( 8 / ۲۱۹۲ ) رقم .٥۳۸۹‏ 


ے٣‏ )ل سس شرح كتابالقوعهد 


۲- أن المنافق لا يحضر قلبه عند حديث البي يله حى يقوم ويسأل ؛ لأنهم يقولون : ماذا قال 


آنفا . 

وعلى ذلك يكون معئ ((سبقك ها عكاشة )) : يعن : سبقك بالمسألة » أي : سأل 
فأحيب» ولو أحبتك لقام سائل ثالث ثم رابع ... فلم ينسد الباب ولكان فيه تسلسل فامتنع يل 
بلك 

إذن ( سبقك ) ليس ذه الفضيلة وإنما سبقك بالمسألة . 


باب الخوف من الشرك 

وقول الله و : إن الله لا يعبر أن شرك يه ويعفِرُ ما دون ذلك لمن ياء [سورة النساء 
4 ]قال الخليل اك : (واجتنی وبنئ أن د الأمتتام) [سورة إبراهيم 4١/ه"]وفي‏ 
الحديث: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))» فسئل عنه ؟ فقال: «(الرياء)) 9" , 
وعن ابن مسعود ڪب أن رسول الله ل قال: ررمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار)) ”“ [رواه البخاري]. ولمسلم عن جابر ه , أن رسول الله يلع قال: ررمن لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) “. 

فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك. 


الثانية: أن الرياء من الشرك. 


(۳۸) مسند أحمد بن حنبل ( © / ٤۲۸‏ ) رقم 775851754٠‏ . 
(۳۹) صحيح البخاري ( ۱٦۳١ / ٤‏ ) رقم 4۲۲۷ ٦۳۰٠١)‏ . 


(40) صحيح مسلم ( ۱ / ٩٤‏ ) رقم 48. وأوله في صحيح البخاري ( ۱ / 5٠‏ ) رقم ۱۲۹ من حديث 
معاذ رضي الله عنه . 


سے شرح كتاب التوحيد 


الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالين. 

الخامسة: قرب النة والنار. 

السادسة: الجمع بين قرهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان 
من أعبد الناس. 

النامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر, لقوله: رب إِنّهْنَ أضللن كَثِيرا من النّاس) [سورة إبراهيم 
ئ[ 

العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


الشرح : 
باب : الخوف من الشرك 
لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وتحقيقه أتبع ذلك بذكر الخوف من 
الشرك » وذلك أن العبد إذا علم أن الشرك يخلد صاحبه في النار ويُحرَّم الجنة وأن الله لا يغفره › 
فإنه يخافه أعظم الخوف ويفر منه ومن وسائله ال هي الشرك الأصغر أعظم الفرار . 
ولا يأمن الوقوع في الشرك إلا جاهل به » وجاهل بما يخلصه منه » من التوحيد والعلم بالله 
وعا بعث الله ك به رسله » ولذا كان أنبياء الله وأولياؤه الصالحون يخافون الشرك كما استدل 
المؤلف هنا في هذا الباب . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقول الله تعالى : إن اله لاير أن ترك يه ويعقِرُمَا ذُونَ 
لِك لمن بَا [سورة النساء 4/4] ] : 

فالله يي لا يغفر لمن أشرك به شركاً أكبر ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فالشرك الأكبر لا 
يغفره الله » وأما سائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر فإن الله يهل يغفر لصاحبها » والمراد 
هنا مغفرة الذنوب لا التوبة منها 

وأما التوبة فإن الله كلك يقبل التوبة من الذنوب جميعاً » فمن تاب من الشرك الأكبر فإن الله 
ل يقبل توبته كما قال : 0 وكابل الكوْبو) [سورة غافر ٠4/؟]‏ وقال : (قل 
لي كرو إن يوا لهم ما قد سلف) [سورة لأنفال ۳۸/۸] وقال : (قإن كبوا 
وأقامواً الصلاة راكوا ا ا كم ى التين [سورة التوبة ]١1/5‏ . 

a 
. من غير توبة فإن الله لا يغفر له ويدخله النار حالدا مخلدا فيها‎ 

وأما من مات عاصياً قد أتى بابا من أبواب الكبائر كالسرقة والزنا ولم يتب فإن الله قد يغفر 
له وقد لا يغفر له » فيُكون ذلك داحلا تحت مشيئة الله له . 

وهل يُغفر لمن وقعنيٍ الشرك الأصغر بلا توبة أم لا ؟ 

من حلف مثلا بغير الله أو راءى أو غير ذلك من أفراد الشرك الأصغر فهل يغفر له بلا توبة 
فيكون ذلك كسائر الذنوب كالزنا والسرقة » أم أنه لا يُغفر له فلا يكون تحت المشيئة بل لابد أن 
يعذب ويكون ذلك كالشرك الأكبر مع أنه لا يخلد في النار ؟ فالذي يقول : إن صاحب الشرك 
الأصغر لا يغفر له إلا بالتوبة لا يقول : إنه يخلد في النار ؛ لأنه موحد . 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم » وقد اختلف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحهه الله 
في هذه المسألة . 
واستدل من قال : إنه لا يغفر لصاحبه بمذه الآيات : [ إن اله لا يعفر أن شرك به) [سورة 


النساء ]٤۸/٤‏ ( يشرك ) : فعل مضارع منصوب بأن المصدرية فيؤول يمصدر والتقدير : إن الله 


ا 


لا يغفر إشراكا به » فتكون نكرة في سياق النفي فتفيد العموم › فعلى هذا يعم نوعي الشرك وأن 
الله لا يغفر لصاحبه . 

ولكن الأظهر أنه كأمثاله من أهل الذنوب وأن آيات الوعيد في الشرك الواردة في القرآن 
الغالب فيها بل سائرها في الشرك الأكبر كقوله يله : [ إل من ت 


آذ مه 


اة [نترزة"للائدة کو ذلك عن ااا ( رمن شرك د بالله فكأكمًا خر 


السَمَاء) [سورة الحج ]۳٠/۲۲‏ كل ذلك في الشرك الأكبر . 
إذن الراجح : أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة إن شاء الله لك غفر له وإن شاء عذبه 


سے شرح كتابالتوحيد 


وهو باتفاق لا يخلد في النار . 

وهذا الخلاف في هذه المسألة يدعوا العبد إلى أن ات امن اندر الأصغر ويحذر منه . 

وقوله : [ وقال الخليل هة : (واجتبى وَينَىٌ أن قد الأَصَْام1 [سورة إبراهيم 

:] [rol\é 

[وَاجَنينى وينى]: أي باعد بيننا وبين عبادة الأصنام . 

و( الأصنام ) : هي ما يعبد من دون الله على هيئة الصور والتماثيل . 

وأما ( الوثن ) : فهو أعم فكل ما عبد من دون الله يسمى وثناً » فالقبر يسمى وثناً ؛ لأنه 
دسي جذوق و و ی قن ذو اله مس ا 

وهذا إبراهيم اة وهو إمام الحنفاء الذي تبرأ مما عليه أبوه وقومه من عبادة الأصنام وهاجر 
إلى بلد آخر من أجل التوحيد وكسّر الأصنام يقول : [ولجلتبى وى أن تَعبدَ الأصنَام1 فإذا 
كان إبراهيم الَا يخافه على نفسه فكيف لا نخافه على أنفسنا . 

ولذا قال إبراهيم التيمي -- : ((من يأمن البلاء بعدخليل الله إبراهيم )”2 رواه ابن جرير 
وغيره . 


. ) 55٠ /۷ ( تفسير الطبري‎ )٤١( 


مسا )سف كناب التوحید سس 


قوله : [ وني الحديث : ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه › فقال: 
((الریاء )) ”" رواه امد بإسناد جيد ] : 
( أخوف ما أخاف عليكم ) : يخاطب أصحابه قن الذين هم خير أصحاب الأنبياء والذين 
هم أفضل الأولياء فدخولهم في هذا الخطاب دحول أولي وإن كان من سمع هذا الخطاب ممن 
بعدهم داحل في ذلك » وهذا يدل أيضاً على الخوف من الشرك وسيأت الكلام على الرياء في بابه 
إن شاء الله . 


قوله : [ وعن ابن مسعود ده : أن رسول الله فيك قال : ((من مات وهو يدعو مسن 
دون الله ندا دخل النار )) ”“ رواه البخاري ] : 

قد على ا و و و ان و 

قوله : ( من مات ..... النار ) : هذا هو الشرك الأكبر » والشرك الأكبر : هو أن يتخذ من 
اقل ا ضرف له رعا من انتراح اا 

وأما الشرك الأصغر : فهو جميع الأقوال والأفعال الي يتوسل يما إلى الشرك الأكبر يعني : 
أسبابه ووسائله » فما يكون وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر » فبناء القباب على القبور 
وشد الرحال إليها ومس جدران الأضرحة وغير ذلك هذا من وسائل الشرك الأكبر فهي من 
الشرك الأصغر » والحلف بغير الله وهو من الأقوال شرك أصغر هو ذريعة لتعظيم هذا المحلوف به 
حن يعبد من دون الله كما سيأ إن شاء الله في الحلف . 

وي الشرك الأكبر لا يشترط أن يصرف إليه جميع أنواع العبادة بل لو صرف إليه نوعا مسن 
أنواع العبادة فإنّه يكون شركاً أكبر » فالشرك : أن يتخذ شريكاً مع الله ك » والشريك قد لا 


. تقدم‎ )٤۲( 
. تقدم‎ )٤۳( 


يكون له من الشركة إلا سهم ويكون للشريك الآخر مئة سهم ويسمى هذا شريكا » فإذا جعل 
لغير الله ولو سهماً واحداً من أنواع العبادة فهو مشرك والعياذ بالله . 
والدعاء نوعان : 


عب شرح كتابالتوحيد 


. دعاء عبادة‎ -١ 

؟- ودعاء مسألة . ٠‏ 

دعاء العبادة كالصلاة » وسميت الصلاة الي فيها بعض الأفعال كالسجود والركوع من العبادة 
وإن لم يكن فيه دعاء ؛ لأن لسان حال المصلي الدعاء فهو يقول : يا رب إنما صليت لتغفر لي . 

الصوم يسمى دعاء ؛ لأن هذا الصائم لسان حاله يقول : إني أصوم لك لتغفر لي . 

وقد يكون في بعض العبادات الفعلية دعاء قولي كالصلاة ؛ تتضمن الدعاء القولي كقوله : " 
رب اغفر لي " في الجلسة بين السجدتين . 

وأما دعاء المسألة : فهو أن يسال الله كلق ما بدا له من خير الدنيا والآخرة » فلسان مقاله 
الدعاء . 

أما في دعاء العبادة فلسان حاله الدعاء . 

ع # روماه شباذة ا ا ر اناق يناهو بك نذا سواء كسان العا 
دعاء عبادة أو دعاء مسالة دحل النار والعياذ بالله . 


قوله : [ ولمسلم عن جابر ده أن رسول الله 8ك قال : ((من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار )) 9" ] : 


)٤٤(‏ تقدم. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله 


وقوله الله تعالى: فل هَذِهِ سَبيلي أذغو إلى الله على بَصِييرةٍ أنا وَمَن اتَبَعَفِي) [سورة 
يوسف 7١/8١٠١]الآية.‏ 

عن ابن عباس © , أن رسول الله يك . لا بعث معاذا إلى اليمن قال له: ررإنك تأي قوما 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن 
يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم جس صلوات في كل 
يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب)) 2 أخرجاه. 

وهما عن سهل بن سعد ده , أن رسول الله يلك قال يوم خيبر: (رلأعطين الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله, يفتح الله على يديه )). فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله وَل كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: ررأين علي بن 
أبي طالب؟)) فقيل: هو يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه؛ فأتى به فبصق في عينيه؛ ودعا له» فبراً 
كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: ((انفذ على رسلك حت تترل بساحتهم, ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله بسك رجلاً 
واحداًء خير لك من حمر النعم)) ”“. يدوكون: بخوضون. 


(45) صحيح البخاري ( ۲ / ٥٤٤‏ ) رقم ۱٤۲١‏ ۰ وني مواضع أخرى . صحيح مسلم ( ٥۰ / ١‏ ) رقم 1۹. 
(45) صحيح البخاري ( ” / لاه ١"‏ ) رقم ۳٤۹۸‏ ,و( جزء 4 / ٠٥٤١‏ ) رقم ۳۹۷۴۳ . صحيح مسلم 
(؛؟/'الامل) رقم ۲٤۰١‏ . 


> 0 


الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كل . 

الثانية: التنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 
الثالغة: أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تاريها لله تعالى عن المسبة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين للا يصير منهم ولو لم يشرك. 
السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء, حت الصلاة. 

التاسعة: أن معنى: (أن يوحدوا الله)» معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل ه4ا. 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الثالنة عشرة: مصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأها لا تحجب. 


الثامنة عشرة: من أدلة الو ا جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع 
والوباء. 


التاسعة عشرة: قوله: (لأعطين الراية) إلخ. علم من أعلام النبوة. 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر, لحصوها لمن لم يسع ها ومنعها عمن سعى. 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: (على رسلك). 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: (أخبرهم بما يجب عليهم). 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 


الغلاثون: الحلف على الفتيا. 


باب : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


فمن عرف التوحيد وعرفه فضله وحققه وحاف من ضده وهو الشرك فإنه لا يتم توحيده 
حى يدعو الناس إلى توحيد الله بك . 


7 کے 


قوله : [ وقوله تعالى : (قل هَذِهِ سَيرلِى ادغو إلى الله على بَصرورَة أا ومن البمَنِى 
وَسْبَحَانَ الله وما أ ِن اترك [سورة يوسف ]1١8/١١‏ ] : 

(قَليا): محمد 

(هَذِهِ سَييلى) : أي هذه الطريقة الي أنا عليها من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وخرت احلاص الماد ة له والاعياء إل ططاضه والقيام عا خرضه هوا سيك يعي عو هنکن 

[أغو إلى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ) أي على علم » فلا بد أن يكون الداعية على علم » لكن لا 
PE‏ كوت اغالا EEA‏ لعل ريل اليد أن UE E‏ لاا نظو ابض AF‏ 
التوحيد كل مسلم يعرفها ؛ لأنه لا يصح توحيده إلا بالعلم ؛ لأن من شروط لا إله إلا الله العلم 
التاني للجهل » قال كلك : (فَاعَلجَ أك لا إل إلا الله) [سورة محمد [۱۹/٤۷‏ فالعلم بالتوحيد 
درش للق کر رل ورک عليه أن يدعو اف إل رخ اا5 لكب سح 
يدعو بحسب مقدوره » فالعا لم عنده من الحجج والبراهين وإزالة الشبه ما ليس عند العامي لكن 
العامي عنده من فهم التوحيد ومن الفطرة ومعرفة شيء من الأدلة ما يتمكن به من دعوة الناس 
إلى توحيد الله . 


سلب شرح كتاب التوجيد 


ا و“ 


أن ومن ال تبَعنى 1: يصح أن تكون ( أنا ) مبتدأ والخبر محذوف تقديره : أنا داع على بصيرة 
؛ ويصح أن تكون تأكيداً للضمير في قوله : ( أدعو ) فتكون (أنا) في محل رفع » وعلى كلا 
التقديرين يكون المعين : إن الداعين إلى الله على بصيرة هم اتباع الأنبياء فهو يه يدعو إلى الله » 
راع يلكوت إل الله ورن ارد أن تكرن من اماع ناء تبك أن نكر من الذعاة إل ال 
على بصيرة . 

وَسْبْحَانَ الل : تزه لله من أن يكون له شريك في ربوببته أو ألوهيته يق . 

(وَمَا أا ِن المت ركو : فيه التبرؤ من الشرك وأهله . 


0 )فرح كتابالتوعيد 


قوله : [ عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله في لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 

له : ((إنك تأي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
رواية إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات 
في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ مسن 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
انه ليس بينها وبين الله حجاب )) “ أخرجاه ] : 

( لما بعث معاذا إلى اليمن ) : وكان ذلك كما في البخاري في السنة العاشرة من المحرة 
النبوية ٠‏ 

( إنك تأي قوماً من أهل الكتاب ) : هذا فيه العلم بحال المدعو فإن الداعية ينبغي له أن 
يعرف حال المدعوين ؛ لأن هذا يكون أتم في دعوته وأكمل » فإن كانوا من أهل الشبه فإنه 
يستعد ويتهيأ هم ما يكون فيه حواب لشبهتهم » وإن كانوا أهل شهوة يحتاحون إلى موعظة فإنه 
يعظهم » وإن كانوا من أهل الجهل الذين يحتاجون إلى التعليم فإنه يعلمهم » فإن الرحل قد يكون 
جاهلاً يحتاج إلى علم » وقد يكون صاحب شهوة يحتاج إلى موعظة » وقد يكون صاحب شبهة 
يحتاج إلى إزالة شبهة » وإن كانوا من أهل الفرّق فإنه يتعلم عقائد هذه الفرقة ويقرأ أحوبة هل 
غلك عليه اوكرت ر يا ا 

( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) : يصح في ( شهادة ) : الرفع على 
أا اسم كان مؤخر » والنصب على أا خبر كان ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ) ويصح 
( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادةً ) . 

وف رواية : ( إلى أن يوحدوا الله ) وهي في البخاري » فدل على أن معن شهادة أن لا إله إلا 
الله توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 


. تقدم‎ )٤۷( 


( فإن هم أطاعوك لذلك ) : هذا فيه التدرج في الدعوة لا التدرج في التشريع » والتدرج في 
التشريع حاص بأصحاب البي و فقد كان الخمر مثلاً مباحاً ثم حرم . 

أما التدرج في الدعوة فهو أن تأي إلى الرحل الذي يشرب الخمر وهو لا يصلي فتأمره 
بالصلاة أولاً ولا تنهاه عن الخمر حى يقيم الصلاة المكتوبة » لكن لا تقول له : إن الخمر حلال ؛ 
لأنه لا تدرج في الشريعة في هذه الحال . 

( فإياك وكرائم أموالهم ) : أي نفائس الأموال » يعن : لا تأحذها في الزكاة » فالزكاة 

قوله : [ وما عن سهل بن سعد هه : أن رسول الله ف قال يوم خيبر : ((لأعطين 

الراية غدا رجلا يُحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه )) بات النساس 
يدوكون ليلتهم : أيهم يُعطاها » فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ل4 كلهم يُرجى أن 
يعطاها » فقال : ((أين علي بن طالب ؟ ) فقيل : هو يشتكي عينيه » فأرسلوا إليه فأ به 
فبصق في عينيه ودعا له » فبرأ كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقال : ((انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من حُمر السنعم )) ”“ يدوكون : أي 
يخوضون ] : 

(يحبه الله ورسوله ) + فيه إثبات الحبة لله وأن الله يحب أولياءه المؤمنين . 

( يفتح الله على يديه ) : فيه أثر العقيدة › وأن العقيدة لها أثر عظيم في الفتوح . 

( فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ): يدوكون ليلتهم أي يخوضون ليلتهم : 

( أيهم يعطاها ) : لا رغبة في الإمارة وإنما رغبة في الفضيلة . 


( فقيل هو يشتكي عينيه ) : من الرَّمّد كما ثبت هذا في مسلم . 


س شرح كتاب التوحيد 


. تقدم‎ (fA) 


سر ل ا ب ا ا كتاب التوحبد س 


( انفذ على رسلك ) : أي امض على مهلك . 

( مر النعم ) : حمر بتسكين اليم : جمع حمراء » وأما حمر بالضم : فجمع حمار » والتعم 
بفتح النون : أي النوق الحمراء وهي أنفس أموال العرب . 

وهذا الحديث فيه فضلية الدعوة إلى الله كك . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تعالى: (أزليك النين يدغ د تشون إلى ر رهم الوسييلة هم قرب [سورة الإسراء 
۷ ]الآية وقوله: وة قال راهيم لأبيه وقومه کک :9 إلا لَنِى 
فطرنی) [سورة الزخرف ۳٤/۲۷-۲۹]الآية.‏ وقوله: اوا آخبارهم وره 8 رابا > من دون 
ال [سورة التوبة /1]الآية. وقوله: وَين الكاس من كخ ين فون الل أدداداً وة 
خب الله [سورة البقرة ٠٠١/۲‏ ]الآية. 

وي (الصحيح) عن البي لل أنه قال: ررمن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل “. 

وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة, ويها بأمور واضحة. 


منها: آية الإسراءء, بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين: ففيها بيان أن هذا هو السشرك 
الأكبر. 


ومنها: آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أفملم 
يؤمروا إلا بأن يعبدوا إا واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية 


لادعائهم إياهم. 


)٤۹(‏ صحيح مسلم ( ۱ / "اه ) رقم ؟. 


كت 


ومنها قول الخليل ( الخ ) للكفار: وإگنی برا م ما ئون © إلا الِْى فطرنى) [سورة 
الرحرف 7107-7/47]فاستثنى من المعبودين ربهء وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: 
هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: (وَجَمَلهَا كَلمَة باقية فى عَقبه لمهم يَيْحِمُونَ] 


[سورة الزخرف .]۲۷-۲۹/٤۳‏ 


ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: (وَمَا هُم يخَارجين مِن الئار) [سورة 
البقرة 517/7١]ذكر‏ أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماًء ولم 
يدخلهم في الإسلام فكيف بن أحب الند أكبر من حب الله؟! فكيف بن لم يحب إلا المد 
وحده» ولم يحب الله؟!. 


ومنها قوله لل : رمن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه 
على الله) وهذا من أعظم ما يبن معنى رلا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون اللهء فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه. فيالما من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع. 


الشرح : 


باب : تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
العطف فى هذه الترجمة من باب عطف المترادفين فإن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الم عقي :وان .+ 
قوله : [ وقوله : (أوليك الَذِينَ يَدَعُونَ ب يمون إلى ر هم الوسبيلة 1 قرب ويرجون 
رحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك ڪان محذورا 1 86 الإسراء ]٥۷/۱۷‏ ] 
هذه الآية في تفسير التوحيد . 


(أولّيك) : إشارة إلى المعبودين أي من يُعبد من دون الله ل » وهي في محل رفع مبتدأ . 


والخبر الجملة الفعلية إيتغون)» فيكون المعى : أولئك المعبودون الذين قد عُبدوا من دون الله 
يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 

إذن : هؤلاء المعبودون من دون الله أناس صالحون كعيسى وعزير وعلي وغيرهم من عباد الله 
ااا 

. إيتغون) : الواو في قوله : ( يدعون ) عائدة إلى العابدين » فيكون المع : أولئك المعبودون 
الصالحون الذين يدعوم هؤلاء المشركون يبتغون إلى رهم الوسيلة . 

فالواو في قوله : ( يدعون ) عائدة إلى العابدين » ولذا قرأها ابن مسعود ذه : (أوليك الذين 
تد عون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) فيكون المعن : أولئك الذين تدعوفهم أيها المشركون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة » وقرئت أيضاً : (أوليك الذين يُدَعَون) يعني من دون الله . 

(الوَسيلة): هي ما يُتقرب به إلى الله من أنواع الطاعات . 

قال ابن مسعود ذه كما ورد في الصحيحين : ((نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون 
ناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادقم » © . 


إذن هذه الآية في عبادة الصالحين من دون الله » وفي اتخاذهم شفعاء ووسائط من دون الله » 


كما يكون من مشركي هذه الأمة الذين يعبدون الأضرحة من دون الله » فيأتون إلى أضرحة 
الصالحين كالحسين وعبد القادر وغيرهم من الصا حين أو من يزعم أَهُم صالحون وهم فسّاق 
فجار كما ذكر في سيرهم ومع ذلك فقد عبدوهم من دون الله . 

فعبادة الأولياء أو من يزعم أههم أولياء من الشرك كما في هذه الآية الكريعة . 

(إنّ عاب ربك ڪان مَختوراً) يحذره كل عاقل . 


(٠ة)‏ صحيح البخاري ( ۱۷٤١۷ / ٤‏ ) رقم 4419. صحيح مسلم ( 4 / ۲۳۲۱ ) رقم ۳۰۳۰ . 


قرله: [ وقولسه : راد قال إِبَرَاجِمُ لأبيه ووْمهِ إِنِى برا مما تَعبْدُونَ © إلا النِى 
فد [سورة الزحرف ]۲۷-۲۹/٤۳‏ ] : 

یی بَراة] : : يعنٰ: : متخلي » قد تخليت عن عبادة هذه الآهة الي تعبدونما من دون الله كلك . 

فقوله : [إتَنى براء مما ع شون عع ( لا إله ) » ( إلا اذى فطرنى) ععى ( إلا الله ) » 
فهذه الآية عع ( لا إله إلا الله ) واستئئ اللا الذي فطره ل ؛ لأن قومه كانوا يعبدون الله 


سے شرح كتاب التوحيد 


أيضاً كما كان يقع من مشر كي العرب كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فكذلك قوم إبراهيم 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره ولذا استئى اله كق فقال : ( إلا اذى فطرَتى) أي : لكم 
معبودات كثيرة توجهون إليها العبادة من جملة هذه المعبودات الله آنا انرا عن ا المعبودات 
لا أستث من هذا التخلي والتبري إلا الله الذي فطرن . 

إذن هذه الآية فيها معن ( لا إله إلا الله ) وهي تجمع بين النفي والإئبات ف( لا إله ) نفي و 
( إلا الله ) إثبات فلابد أن يجمع بين النفي والإثبات ؛ لأنك إذا قلت : الرب إله » هل نفيست 
الألوهية عن غيره ؟ الجواب : لا . 

إذا قلت : زيدٌ حاضر في المجلس » هنا أثبت الحضور لزيد لكن هل نفيت الحضور عن غيره ؟ 
الجواب : لا . 

لو قلت : ليس حاضراً إلا زيدٌ » نفهم من ذلك أنه ليس في اجلس إلا زيد . 

فإذا قلت : الرب إله » فإنك لم تنف أن يكون غيرهٌ إلا يعبد » فإذا قلت : ( لا إله إلا الله ) 
تكون قد حصرت الألوهية به وه . 

قوله : [ وقوله : (اتخثواً أَحبَارَهمَ وَرُهبَاهمَ اراب من ون الله [سورة التوبة 1/4] 

أَحَارَّهمَ): أي : العلماء» (وَرُهَاُم): أي : الماد . 


ابابا من دون الله): هذا في شرك الطاعة وسيأني إن شاء الله في بابه . 


ہا سے شرح کتاب التوحید 


قوله : [ وقوله : وَين الكاس من يكذ بن فون الله أندادا ُوه خب الله) 
[سورة ابقرة 10/۲ ٠:]‏ ۰ 
هذا في شرك الحبة وسيأني إن شاء الله في بابه . 
قوله : [ وفي الصحيح عن البي ف أنه قال : ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ق »)° ] : 
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
قال هنا : ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله )) : فضم إلى قوله : 
( لا إله إلا الله ) الكفر يما يعبد من دون الله » فلابد أن يجمع بين قول : ( لا إله إلا الله ) 
وبين الكفر بالطاغوت » ولذا قال 5ك : فمن كر يالا غوت وين الله َدٍ مسك 
العرَوة الوثقى) [سورة البقرة ]٠٠٦/۲‏ . 
وهذا الحديث من أعظم ما يبين معن ( لا إله إلا الله ) فإنه لم يجعل محرد التلفظ بها عاصماً 
للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه يدعو الله 
وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حى يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من دون الله كما 
قال الشيخ رحمه الله . 
فإن شك أو توقف قي الكفر بعبادة الطاغوت » قال : أنا أشك أن النذر لغير الله كفر » أو أن 
الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر » هل يكون مسلما أو كافراً ؟ 
الجواب : يكون کافرا + ولا يكون مسلما حن يكفر عا عد من دون الله . 
فلابد من البراءة من الشرك وأهله . 


لس بي ل يي سح 


)١ه‏ تقدم . 


ب شرح كتابالتوحيد 
بات هن الشرك لبن الخلقة واخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


7 5 و ےم ت ك ¥ 
وقول الله تعالى: إقل أفرأَكُم مًا تدغونّ من دون الله إن أَادَنِىَ الله بر هَل هُنّ 
كاشفات ”ره [سورة الزمر 9 /8/"]الآية. 


عن عمران بن حصين #ه ‏ أن النبي يك رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: رما 
هذه))؟ قال: من الواهنة. فقال: ررانزعها فإهها لا تريدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك» 
ما أفلحت ابد 60 رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر طن مرفوعا: ((من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لهم) "“ وفي رواية: ((من تعلق تميمة 
فقد أشرك)) 9”. ولابن أبي حاتم ((عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه. 
وتلا قوله: (وَمَا يُوْمِنْ أكْترهُمْ بالله إلا وَهُم مُشئركون] [سورة يوسف ؟١/2”))]105‏ . 


الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 


(01) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 448 ) رقم ۲۰۰۱۲ . سنن ابن ماجه ( 7 )1١١51/‏ رقم الاه" دون 
قوله : " فإنك لو مت .. الخ ' . في الزوائد : إسناده حسن , لأن مبارك هذا هو ابن فضالة. صحيح ابن حبان ( 
45/1 4) رقم 5١86‏ . وفي المستدرك ( 4 / 74٠‏ ) رقم ۷٠٠۲‏ باختصار وصححه ووافقه الذهي . 
كلهم من طريق الحسن عن عمران . 

(۵۳) مسد أحمد بن حنبل ( 5 / 1١884‏ ) رقم ١1144٠‏ . مسند الشاميين ( ۱٤١/۱‏ ) رقم ۲٠٤‏ . قال 
في مجمع الزوائد ( ه / 1۷١‏ ) : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراي ورجاهم ثقات " . 

(04) مسند أحمد بن حنبل ( 54 / ٠١١‏ ) رقم ۱۷٤١۸‏ . قال في مجمع الزوائد ( ه / 1۷١‏ ) : " رواه أحمد 
والطبراي ورجال أحمد ثقات " . 


(هه) تفسير ابن أبي حاتم (47 / ۱۷۹) رقم ۱۲۸۷۲ . 


ا ت 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر. 
الثالئة: أنه لم يعذر بالجهالة. 


الرابعة: أنما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: رلا تزيدك إلا وهناً). 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على 
الأصغرء كما ذكر بن عباس في آية البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 


الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم لى ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له 
أي لا ترك الله له. 


الشرح : 


باب : من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
( لرفع البلاء ) : بعد وقوعه » كأن يصاب بعين فيعلق خيطاً أو حلقة لرفع هذا البلاء . 


"© 


ان نرلك رضن لذ[ O a‏ 
رادي اله بعر حل هئ حكانيفان ر ده کت ا 
حتيى الله عه ككل المتَرحكلُونَ) [سورة الزمر ۳۸/۳۹] ] : 

(قلُ): يا محمد . 

(أفرأهم): أي أحبرون » والخطاب هنا للمشر كين : أفرأيتم أيها المش ركون الذين تعبدون 
هذه الآهة من دون الله وتقولون : إنهم شفعاء لكم ووسائط عند الله كك فتقولون على الله ما لا 
علم لكم به . 

(إنَ : اراد الله ر : أي موت أو فقر أو نحو ذلك من الضر هل تكشف ضره ؟ 

كرات :80> لان ار كن رة ا لا تشع رل ر : 


س شرح كتاب التوحيد 


(أَوَأَرَادتى يرَحَمَة): أي من غن أو صحة فهل تمسك هذه الآة الي تعبدوفا من دون الله 
رحمة الله أن تصلئ ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن المشركين لا يعتقدون أنها تنفع ولا يعتقدون أا تضر › وإنما يعبدونها من 
Ss‏ : (وَالَنِينَ اككثوا امن شفرف رادم 
تبحم إلا إيقريوتا إلى الله لفى] [سورة الزمر 5/6] . 


قوله : [ عن عمران بن حصين د أن البي 4 رأى رجلا في يده حلقة من صُفر , فقال: 
((ما هذه ؟ )) فقال : من الواهنة » فقال : ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدا )) ” رواه أحمد بسند لا بأس به ] : 


ر(كة) تقدم : 


اا ا س س كتاب التوحيد ‏ 


قول( فإغا لا تريدك إ9 وها رقا ن باب الحاقبة رقي الد فك عاتن هده 
التميمة ليتقوى ها من هذا الداء الذي يوهن عظامه ويضعفه فقال له البي ف : ((انزعها فإها لا 
تزيدك إلا وهنا ) أي : ضعفاً . 

لكن قد تقويه من باب الفتنة والاختبار » فقد يجرب بعض الناس بعض الأشياء الى حرمها الله 
بك فرعا انتفع يما وهذا من باب الفتنة والاحتبار . 

والحديث من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين وقد اختلف هل “مع الحسن من 
عمران أم لا » والراجح وهو قول ابن معين وابن أبي حاتم وأحمد أنه لم يسمع منه وعلى ذلك 
فالحديث وإن كان معناه صحيحا لکن في سنده انقطاع . 

قوله : [ وله عن عقبة بن عامر » مرفوعاً : ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 

وذعة فلا ودع الله له)) 5" ] : 

( وذعة ) : بتسكين الدال » ( فلا ودع الله له ) : بتخفيف الدال . 

( من تعلق تميمة ) : التميمة في الأصل شيء يعلق من الخرز لاتقاء العين » ثم أطلق على جهة 
العموم في كل ما يعلق لاتقاء العين أو غير العين » وسواء كان المعلق من الخرز أو الخيوط أو 
غيرها فإن ذلك كله تميمة . 

( الوذعة ) : شيء يستخرج من البحر يعلق على الأولاد لاتقاء العين . 

زقلا ودع الله لهم أي لار كه اله ق دعة وسكون» وعدا من باب العاقبة تقيض القضد. 


والحديث وإن كان في سنده حهالة ؛ لأنه من حديث خالد بن عبيد المعافري ولم يوثقه سوى 
ابن حبان لکن الحديث الذي بعده يشهد له . 
قوله : [ وني رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك )) ”“ رواه الإمام أهد وهو حديث 
حسن ] : 


(لاه) تقدم . 
(8ه) تقدم . 


الذي يعلق تميمة يكون قد وقع في الشرك » ولكن هل هو شرك أكبر أم أصغر ؟ 

إن كان يعتقد أن هذه التميمة تنفع أو تضر بذاتما فهذا شرك أكبر . 

ولكن عامة من يعلقها إنما يعتقد أا سبب للشفاء وهذا شرك أصغر . 

وإذا علق خخيطاً يتقي به داء فإن ذلك من الشرك الأصغر إلا أن يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها 
فإن هذا شرك أكبر . 

كذلك إذا وضع على السيارة شيئاً من الخرز أو الخيوط فكذلك . 

وقد يكون على الآدمي وقد يكون على الدابة وقد يكون على الدار وقد يكون في الدكان 
وبعضهم يضع على السيارة صورة عين ليتقي بذلك العين وهذا كله شرك أصغر . 

قوله : [ ولابن أبي حاتم » عن حذيفة : ((أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه 
وتلا قوله : ( وما ؤي آرم بال إلا وهم رڪون [سورة يوسف ۰/۱۲ ) ”© 

(وَمَا ُن رهم يالله : ربا وخالقاً . 

إلا رم يُنتركون) : به في العبادة . 

وڼ ذلك إنكار السلف للتمائم وهي من أعظم المنكرات . 

وقد روى الحاكم في مستد رکه بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود 5ه رأى في يد زوحته 
حيطا من الحمرة فقطعه وقال + ( لقد كان: آل عيذ الله أغنياء عن الشرك ؛ ثم قال : معت 
رسول الله ل يقول : (رإن الرقى والتمائم والتولة شرك )) )”2 . 


سے شرح كتاب التوحيد 


(89) تقدم . 

(۰) مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۳۸۱۹ ) رقم 516" . سنن ابن هاجه ( ۲ / 1١١55‏ ) رقم o‏ . 
ورواه الحاكم في المستدرك ر جزء 4 / ۲٤١‏ ) رقم ۷٠۰١ , ۷٠۰٤‏ وصححه ووافقه الذهي . سنن أبي داود 
(؟405/5) رقم ۳۸۸۲ . صحيح ابن حبان ( 485/17 ) رقم ٠۰۹۰‏ . 


27 تح م ا ل ا كتاب التوحيد مسوم ست 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في (الصحيح) عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض أسفاره (رفأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
قطعت )) ”2 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (رإن الرقى والتمائم والتولة شرك)) " [رواه أحند وأبو داود]. وعن عبد الله بن 
عكيم مرفوعا: ((من تعلق شيئا وكل إليه)) ”"". [رواه أحمد والترمذي]. 

(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العينء لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه 
بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 

و(الرقى): هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. 

و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وروی أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا رويفع! لعل الحيساة 
تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته, أو تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابة أو عظم, فان محمداً 


قلف 


بريء منه)) 


. ۲۱۱٣١ رقم 5847. صحيح مسلم ( ۳ / ۱۹۷۲ ) رقم‎ ) ۱۰۹٤ / ۳ ( صحيح البخاري‎ )61١( 

. تقدم‎ )٦۲( 

(۳) سنن الترمذي ( 4١ / ٤‏ ) رقم ۲۰۷۲. مسند أحمد بن حنبل ( 4 / ۳۱۰ ) رقم ۱۸۸۰۳ . سنن 
النسائي ( ۷ / ۱١١۲‏ ) رقم ٤٤۷۹‏ . 


(54) مسند أحمد بن حنبل ( )۱١۸/ ٤‏ رقم ۱۷۰۳۷. سنن أبي داود ( ۱ / ٥٩٦‏ ) رقم 5” . 


9ك 


)1٥( 


س شرح كتاب التوحيد 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه؛ قال: ((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)) 
[رواه وكيع]. وله عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن ))” 2. 

الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 

الثانية: تفسير التولة. 

الثالغة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استضناء. 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟. 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين» من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن 


مسعود. 


الشرح : 
باب : ما جاء في الرقى والتمائم 
قال المؤلف: [ في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : أنه كان مع الني له في بعض 


(58) مصنف ابن أبي شيبة ( © / ۳ ) رقم .۲۳٤۷۳‏ 
(55) مصنف ابن أبي شيبة ( © / 75 ) رقم 451 *5؟. 


أسفاره» فأرسل رسولاً : ((ألاً يبقينَ في رقبة بير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا 
قطعت))”"] : 

الرقى : جمع رقية وهي التعويذة » أي يعوذه بلسانه قراءة أو بكتابة شيء من التعاويذ . 

وما حكم الرقي ؟ 

الرقى على نوعين : 

النوع الأول : رقى محرمة » وهي : ما كان فيها شرك كالاستغائة بالولي الفلاني » أو كانت 
على هيئة طلاسم ( أي تكون الكتابة بجهولة لا يدرى ما فيها وما الذي تشير إليه ) . 

النوع الثاني : الرقية الجائزة » وهي : ما سوى ذلك ( أي ما سوى ما تقدم من كون الرقية 
فيها شرك أو كوا على هيئة طلاسم ) . 

فإذا رقى بالقرآن أو السنة أو بالأدعية المباحة فإن ذلك لا بأس به » فقد روى الإمام مسلم 
في صحيحه أن البي قُّْ قيل له : ( إنا كنا نرقي في الجاهلية فما ترى في ذلك فقال #& : 
((اعرضوا علي رقاكم - جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم - لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيها شرك )) ) 29 . 

إذن أعطانا النبي ل قاعدة وهي أن الرقى لا بأس بما ولم يستشن إلا ما كان شركاء وإذا 
كانت طلاسم فيحتمل أن يكون ها شرك بل إن ما يكتبه هؤلاء المشعوذون يُقطع أنه يرمز إلى 
الشرك . 

فعلى ذلك إن رقى بالفاتحة أو بالمعوذات أو بآية الكرسي سواء كانت القراءة بنفث أو بدونه» 
أو بأن تكتب الرقية بالزعفران على إناء ويوضع عليه ماء فيشرب » أو بأن تكتب على ورقة ثم 
توضع في ماء فتشرب » كل ذلك جائز ((لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك ))'" . 


)۷( تقدم 5 


.۲۲۰۰ رقم‎ ) ۱۷۲۷ / ٤ ( صحيح مسلم‎ )٦۸( 
تقدم.‎ )59( 


إن في ون مان رر ا ار ار ينور ليوات بزلا يامو بالك :وإ لوقي ع نيه 
عين بقراءة قوله ل : إ3 ٿم ازجع ار حكرئين ين بقلب إِلَيِك المَصرحَاسِيا وو حي 
[سورة الملك 4/5177] .[أم يشون الاس 0 آتَاهُمُ الله من فصثله) استجورة التسماء 
14 ]أو بقراءة آيات السحر على من فيه سحر كل ذلك جائز فلا ي يشترط أن يكون واردااء 
فالبي ## لم يقل : ( لا ترقوا إلا ما ورد ) بل قال : ((لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك )) . 

إذن الأولى أن يرقى بها ورد » فإن ضم إليه ما يكون من احتهاد الرقاة قدماً أو حديئاً فلا 
حرج حيث خلا من الشرك » كذلك ال تسمى العزائم وهي الي تكتب بالزعفران على ورق أو 
على جام ( ما يسمى بإناء الصين ) فلا حرج . 

وأما التمائم فقد تقدم تعريفها . 


سب شرح كتاب التوحيد 


( قلادة من وتر أو قلادة ) : أي إما قال : ( قلادة من وتر ) أو قال : ( قلادة ) فقط 
والشك من الراوي . 

الوتر : واحد الأوتار ( أوتار القوس ) كانوا يعلقونا على الإبل اتقاء العين » هذه مسن 
التمائم» إذا علقت على رقبة الآدمي أو رقبة البعير أو الدار كل ذلك من التمائم . 

( إلا قطععت ) : هذا فيه إنكار الشرك » وإنكار الشرك أعظم من إنكا e‏ 
خير» فالذي ينكر الشركيات » ينكر السحر والكهانة ويسعى في تنقية الجتتمع من الشعوذة 
والخرافة وتطهير البلاد الإسلامية من عبادة القبور والأضرحة هذا أفضل من الذي ينكر المعاصي 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ويي كل خير» إلا أن يكون الذي قد ترك إنكار الشرك الأكبر لا 


يرى أنه شرك أو يخفف أمره فإن الأمر خطير . 


سر 7. )شح کتاب لتويك س 


قوله : [ عن ابن مسعود ڪه قال : معت رسول الله © يقول : (رإن الرقى والتمائم 
والتولة شرك ))”'" رواه أحمد وأبو داود , الحديث صحيح ] : 

قوله : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) : 

تقدم الكلام على الرقى والتمائم . 

وأما التولة : فسيأق تعزيف المؤلف ها إن شاء الله . 


قوله : [ عن عبدالله بن عُكيم مرفوعا : (رمن تعلق شيئا وُكل إليه ))7" رواه أهد 
والعرمذي ] : 

وهو حديث حسن لغيره . 

( من تعلق شيئاً وكل إليه ) : إذا تعلق العبد بغير الله ووضع حاجته إلى سواه فإنه يوكل إلى 
هذا العبد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فيخذل » فإن علامة الخذلان أن يكل الله العد إلى 
غيره . 

ومن توكل على الله ووضع حوائجه إليه وتعلق بالله يق وعلم أن الأمر كله بيده كك فإن الله 
ل يكفيه أمره من بكوكل على الله هرَحَسبْة [سورة الطلاق 5/10] أي : هو كافيه . 

والعبد يخذل إذا تعلق بغير الله ويوكل إلى هذا المتعلق به وهذا من باب المعاقبة بنقيض القصد . 

فمن علق وتراً وهو ما يصنع من عصب بعض الحيوانات » فإنه يوكل إلى هذه الأوتار الي 
علقها أو يوكل إلى هذا الخيط الذي علقه . 


قوله : [ التمائم : شيء يعلق 500 منهم ابن مسعود 5 ] : 


(۷۰) تقدم . 
(1/) تقدم . 


"aD 


إذا كانت التمائم ليس فيها قرآن » وليس فيها شيء من الأدعية والأذكار الواردة » بل 
كانت وتراً جردا أو حيطا جردا أو حرزا أو نحو ذلك » فهذا شرك كما تقدم وقد يكون أصغر 
وقد يكون أكبر على ما تقدم تقريره . 
لكن إن كان المعلق فيه شيء من القرآن أو كان فيه شيء من الأدعية كأن يكنب فيه : ( 
أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق ) وهو الذي يسمى عند العامة بالحجاب أو يكتب على 


ِب شرح كتاب التوحيد 


دكانه أو بيته : ( ما شاء الله » تبارك الله ) ونحو ذلك فما حكمه ؟ 

هذه المسألة من المسائل الي وقع فيها الزاع بين السلف » فمن السلف من فى » ومنهم من 
أجازه . 

اما الحوزون فاستدلوا بقوله كك : (وكْ0 ن الْقرَآن ما هو شِفاء وَيََمَة الْفؤييمت) 
[سورة الإسراء ]817/1١7‏ قالوا : فدحل في عموم فك شق ت القرآنية بقصد الشفاء . 

أما المانعون فاستدلوا بأدلة » منها : 

الدليل الأول : هذا الحديث : ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك )) . 

قالوا : هذا الحديث عام في التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غيره فكل التمائم 
شرك .وفي هذا الدليل نظر ظاهر مخلوما يعلمه من القرآن من الشرك ٠‏ 

الدليل الثاني : قالوا : إن هذا الذي يعلق هذه التميمة من القرآن قد يدحل مها في بيت الخلاء 
فيكون ذريعة إلى امتهان القرآن الكريم . 

قالوا أيضاً : إن القائم على إنكار المنكر إذا رأى هذا الحجاب لا يدري هل الذي فيه من 
القرآن أم ليس من القرآن » فلا يتميز عنده الأمر . 

كذلك أيضاً : قد لا يتميز من يكتب الآيات القرآنية ممن يكتب التعاويذ الحرمة الشركية › 
فيوضع هذا الحجاب ثم يخاط فلا يدرى ما فيه ويظن الشخص أن ما فيه قرآناً » فييقى سنوات ثم 


إنه قد يفتحه فيجد شركا وهذا يقع كثيرا . 


راا ا ا ا كتاب التوحيد سس 


وعلى ذلك فالقول الثاني هو الراجح من باب سد الذرائع » وقاعدة سد.الذرائع قاعدة شرعية 
دلت عليها نصوص الكتاب والسنة : 


قوله : [ والرقى هي التي ..... والحمة ] : 
وخص منها الدليل ما حلا من الشرك كما تقدم . 
قوله : [ والتولة : هي شيء ..... إلى امرأته ] : 
هو من باب العطف وهو من السحر »› وسيأق إن شاء الله في الكلام على السحر ما يتعلق 
بسحر العطف والصرف إن شاء الله . 


قوله : [ وروى الأمام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله : ((يا رويفع لعل 
الحياة تطول بك فأخبر الناس : أن من عقد يته » أو تقلد ورا , أو استنجى برجيع دابة 
أو عظم » فإن محمدا بريء منه )) 7" ] : 

والحديث صحيح . 

( عقد يته ) : قيل إن أهل الجاهلية يعقدون اللُحى تكبا وتجيراً » وقيل إفهم كانوا يفعلون 
للك قاد الین 

وعلى كلا الاحتمالين فإن ذلك محرم سواء كانوا يفعلون ذلك تكبراً أو كانوا يفعلونه اتقاء 
العين . 

( لحيته ) : تصح بكسر اللام » وتصح بضمها . 

( أو تقلد وتر ) : أي وضع قلادة من وتر » علقها على بدنه أو على دابته أو على داره . 

( أو استنجى برجيع دابة أو عظم ) : لأن الاستنجاء بمما محرم ؛ لأن العظم والروث طعام 
الجن وطعام دوايمم » فالعظم يكسى هم لحم » وأما الروث فهو طعام دوام . 


(۷۲) تقدم . 


اا 


( فإن محمداً بريء منه ) : لكن هل هذه هي البراءة التامة الي تكون من المشركين ؟ 
والجواب : لاء هي براءة من أفعالهم وليست هي البراءة التامة » وهذا الحديث من أحاديث 
الوعيد. 


سلس شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ وعن سعيد بن جبير قال : ((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة )) ”© 
رواه وكيع ] : 

وهذا من فقه السلف رحمهم الله جميعاً ؛ لأن هذا الذي يقطع التميمة من إنسان يكون قد 
حرره من الشرك فكان كما لو أعتق مملوكا . 


قوله : [ وله عن إبراهيم قال : (ركانوا يكرهون التمائم كلها مسن القسرآن وغير 
القرآن)) "] : 
كانوا : يعن أصحاب ابن مسعود ضيه ؛ لأن إبراهيم النخعي ر حمه الله من أصحاب 


ابن مسعود ذه . 


(۷۳) تقدم . 
)۷٤(‏ تقدم . 


طااة ا حت افو اتا 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: فر م اللات رای [سورة النجم [۱۹/٠۳‏ الآيات. 

عن أبي واقد الليثيء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحسن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون ها أسلحتهم, يقال ها: ذات 
أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ررالله أكبر! إا السئن, قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى :لاجمل نا لهأ كما هم آلمة قال إكَكُم قوم جهلون © [كورة 
الأعراف ]١8/7‏ لتركبن سنن من كان قبلكم)) ”". [رواه الترمذي وصححد]. 

فيه مسال: 

الأولى: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

الثالئة: كوفم لم يفعلوا. 

الرابعة: كوفهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 

السادسة: أن هم من الحسنات والوعد با مغفرة ما ليس لغيرهم. 


)۷٥(‏ سنن الترمذي ( ٤۷٥ / ٤‏ ) رقم ۲۱۸۰ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . مسند أحمد بن 
حنبل ( ۲۱۸/٩‏ ) رقم ۲۱۹٥۰۰۲۱۹٤۷‏ 


السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: (الله أكبر إا السنن» 
لتتبعن سنن من کان قبلكم) فغلظ الأمر بمذه العلاث. 


العامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتبهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: 
إاجعل لنا إلها] . 


التاسعة: أن نفي هذا معنى رلا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه على أولئك. 


س شرح كتاب التوحيد 


العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأفهم لم يرتدوا يمذا. 

الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافاً لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية» لقوله (إفا السنن). 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة, لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل 
القبر. أما (من ربك)؟ فواضح» وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما (ما دينك)؟ فمسن 
قوهم: (اجعل لنا إها) إ. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 


7 )شرح کتاب القوهد س 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك 


العادة لقوهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 
الشرح : 


باب : من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
التبرك : هو طلب البركة » ومادة التبرك ر الباء والراء والكاف ) في إثبات الشيء ( أي 
هذه المادة وأصل هذه المادة تدور على إثبات الشيء ) ومن ذلك بروك البعير » ومن ذلك البركة 
الي هي تجمع الماء . 
والبركة في اللغة هي : النماء والزيادة . 
والتبرك : طلب البركة » يعي : طلب النماء والزيادة » أي طلب الخير . 
والبركة : هو أن يطلب الخير .ملابسة شيء ما . 
والتبرك لا يجوز إلا فيما ثبت شرعاً أو قدراً أن فيه بركة . 
إذن التبرك الجائر نوعان : 
النوع الأول : تبرك فيما ثبت في الشرع . 
النوع الثابي : تبرك فيما ثبت في الكون . 
مثال ما ثبت في الشرع : تقبيل الحجر الأسود » أنت عندما تطلب الخير أي ( الأحر الذي 
رتبه الشارع ) على تقبيل الحجر الأسود هذا التبرك وارد في الشرع . 
والتماس الخير في الذكر وفي الدعاء وف قراءة القرآن » كل ذلك ثبت في الشرع . 
ومثال ما ثبت في الكون : وهو لابد أن يكون محسوساً واقعاً لا تجرد أوهام » مشل طلب 
الولد بالنكاح » فالولد من الخير طلبه بالنكاح هذا قد ثبت في القدر أن النكاح سبب للولد»› 
ومثل طلب الرزق بالتجارة كذلك » أيضا كون العُشبة سبب للشفاء من المرض الفلاني هذا 
ثابت بطريق كوني قدري » وكون ورق السدر ينفع المسحور أيضاً ثابت بالكون والقدر . 
إذن لا نتبرك إلا عا ثبت بالشرع أن فيه حيرا وبركة أو فيما ثبت في القدر أن فيه بركة وخيرا 


9ك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وقول الله تعالى : راهم اللات وَالُْرى © ومناة 
كاله الأخرى © ألم اذك ونه الأقى (ي) يلك إذا قِسْمَة صيرى © إن هئ إلا 
سماد سوا اط وآبَاوْكُم ما درل الله ّا ِن سُلَطان إن يرون إلا الظَن وما هوى 
لأس ولد جام ن رم الى ) [سررة النجم *ه/5١-5؟]‏ ] : 
ذكر الله يق هذا بعد أن قرر الرسالة في صدر سورة النجم وأتبع ذلك عا يدل على عظمة الله 
3# وما يدل على قدرته الباهرة ووحوب عبادته بل » ثم أتبع ذلك بتحقير معبودات المشركين 
واستصغارها . 


<عبب شرح كتاب التوحيد 


قوله ن : (أفرأكم): أي : أحبروني أيها المشركون يا عبدة الأصنام والأوثان . 

[أفرأم اللات رالرى © وَمَاة الالقة الأخرئ (ي): أي : هل تنفع أو تضّر . 

( اللات ) : رجحل صالح كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره . 

والسويق : هو طحين يوضع عليه السمن ويحمص على النار . 

( العرى ) : مؤنث الأعز » وهي شجرة كانت تعبد من دون الله ل . 

( مناة ) : صخرة كانت تعبد من دون الله ك » وسميت مناة لكثرة ما يمى عندها من 
الدماء» كما تسمى مى » ب( مى ) لأنها تسفك فيها الدماء . 

وقرأت ( مناءة ) من النوء » والنوء هو النجم كما سيأت إن شاء الله تعالى ؛ لأفهم كانوا 
يستقون بالأنواء عندها . 

ففي هذه الآية النهي عن التبرك بالأضرحة والأشجار والأحجار وأن ذلك هو عبادة 
المشركين؛ فإفهم لم يكونوا فقط يتمسحون يما بل كانوا يعبدونما من دون الله » يذبحون لها 
وينذرون ها . 

والأظهر أا كانت كلها في مكة » ومن أهل العلم من يقول : هذه في موضع كذا » وهذه 
في موضع كذا , 


D8‏ تبي بيب تي ا و كتاب التوحيد سس 


لكن نقول : كلها في مكة وإن كانت في مواضع أخرى أيضا فكانوا يضعون صخرة هنا 

وصخرة هنا كالفرع لها ولكن كلها في الأصل في مكة ؛ لأن الخطاب لمشركي قريش . 
قوله : [ عن أبي واقد الليثي ‏ قال : خرجنا مع رسول الله فك إلى حُسنين » ونحسن 

حدثاء عهد بكفر , وللمشركين سدرة يعكفون عندها , وينوطون يما أسلحتهم › يقال لها : 
ذات أنواط , فمررنا در د ا الله اجعل لنا ذات أنواط كما ممم ذات 
أنواط, فقال رسول الله #9 : («الله أكبر , إِنها السّن , قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : (اجَمل لتا إلها كما َه آله ال إككُمْ قرم تجهلونَ) [سورة الأعراف 
1 لتركبن سنن من قبلكم )) "" رواه الترمذي وصححه ] : 

( العكوف ) : هو الإقامة عند الشيء » ومنه سمي الاعتكاف اعتكافاً ؛ لأنك تقيم في 
المسجد . 

( ينوطون ها أسلحتهم ) : أي يعلقون ها أسلحتهم . 

( السئن ) : يعني الطرق والمناهج » أي : هذا الطريق سلكه من كان قبلكم » وضبطت ( 
السّئن ) بفتح السين ويصح بضمها ( السنن ) . 

وقال بل : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القّذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه )) قيل : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : ((فمن )) " والحديث رواه أحمد 
وأصله في الصحيحين . 


(5/) تقدم . 

(لالا)مسناد اجه بن جل :118:1 .يلفط : " لبحمان شرار عليه الآمة على ننن اللين خلوا من فايع اهل 
الكتاب حذو القذة بالقذة " . ولي الصحيحين والمسند بلفظ : * لتتبعن سنن من قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذراع 
حت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه )لفظه كلفظ البخاري . قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن ) . 
وليس فيه " حذو القذة بالقذة " صحيح البخاري ( ۳ / ١774‏ ) رقم ۳۲۹۹ . صحيح مسلم ( 4 / 7١84‏ ) 
رقم 7559 . مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ۳۲۷ ) رقم ۸۳۲۲ وف مواضع أخرى . 


في هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي واقد الليئي أنكر البي #5 قصد تعليق الأسلحة 
على هذه الشجرة » فهم سألوا البي هة أن يأذن لهم بشجرة يعلقون عليها أسلحتهم فأنكر النبي 
## هذا إنكاراً عظيما وبين أن هذا من الشرك فقال يك : ((قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائل لموسى : اجعل لنا إلهأ كما لهم آهة )) 9" فكيف بالذي يعكف عند الضريح وينذر 
له ويطوف حول قبره ويتمسح بحدرانه ويُمرغ وجهه بعتباته والعياذ بالله » إذا كان هذا الذي 
وقع من أصحاب البي ك لكومُم حدثاء عهد بكفر قد أنكره البي 4# هذا الإنكار العظيم وهم 
سألوه و لم يفعلوا فكيف بالذي يقع عند أضرحة الأموات من دعاء غير الله كيك . 

إذن من أتى إلى شجرة أو حجرة أو ضريح فعبده من دون الله والتمس الخير عنده وإن كان 
يعتقد أن النافع الضار هو الله لكنه التمس الخير عنده وصرف إليه نوعاً من أنواع العبادة مسل 
الذبح والنذر وغير ذلك فهذا هو الشرك . 

وأما إن لم يصل الأمر إلى العبادة بل تمسح به ولم يعبده فما حكمه ؟ 

الجواب : هذا شرك أصغر . 

وما حكم التبرك بالصالحين مثل شرب سؤرهم أو التمسح بعرقهم أو يام ؟ 

قال بعض المتأخرين : إن هذا مستحب كالنووي رحمه الله , 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله : هذا القول خطأ صريح لوجوه - وهو كما 
قال - منها : 

› # أن أصحاب الني وي لم يتبركوا بأكابر أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي‎ -١ 
. ولم يتبرك التابعون بالصحابة ولا اتباع التابعين بالتابعين ولو كان موجوداً لنقل إلينا نقلاً بينا‎ 

۲- أن قياس غير البي ويك على البي ول باطل من وجوه : 

أولاً : أن غيره لا يتحقق لنا صلاحه » فالصلاح لا يكون إلا بصلاح القلوب » ولو تحقسق 
صلاحه لم تؤمن له سلامة سوء الخاتمة . 


بل شرح كتاب التوحييد 


3 تقدم‎ (YN) 


ثانيا : لا تؤمن عليه الفتنة وهذا أشد من المدح ؛ فإذا كان المدح في وجهه حرم وفيه ضرر 
عليه » فأولى من ذلك أن يتبرك بريقه أو نحو ذلك . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: (قلَ إنَّ صَلاتَى وتشكى وَبَحَياىَ ومَمَاتَى لله رب المّاليست 2 لا 
شريك ل44 [سورة الأنعام 177/5١-7١]الآية,‏ وقوله: (فصّل لربّك وَاقحَر) [سورة الكوثر 
1۸[ 

عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: (رلعن 
الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه , لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار 
الأرض)) ”“ [رواه مسلم]. 

وعن طارق بن شهاب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب)) قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: ((مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحداما قرب قال: ليس عندي 
شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النارء وقالوا للآخر: 
قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الحنة) 0 
إرواه أحمد]. 


(۷۹) صحيح مسلم ( ۳ / ۱٥۹۷‏ ) رقم ۱۹۷۸. 
(١8)كتاب‏ الزهد للإمام أحمد بن حنبل ( ۱ / ٠١‏ ) . مصنف ابن أبي شية ( 5 / ٤۷۳‏ ) رقم ۳۳۰۴۳۸ . 


9ك 


لل شرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير (إن صلاق ونسكي). 

الثانية: تفسير فصل لربك وأنحر). 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة: لعن من لعن والديه؛ ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن.والديك. 

الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله فيلتجيء إلى من 
يجيره من ذلك. 


السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك؛ 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعاصي على:سبيل العموم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصا من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القعل؛ ولم يوافقهم على 
طلبتهم, مع كوفم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافراً لم يقل: (دخل النار في ذباب). 


الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك). 


الثالنة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 


الشرح : 


باب : ما جاء في الذبح لغير الله 


سإ )شرح کتابالتومید ا 


أي : من الوعيد وأنه شرك أكبر » والنصوص من كتاب الله وسنة نبيه كب دالة دلالة قطعية 
على أن الذبح عبادة يحب إخلاصها لله بل إنها من أجل العبادات وأكبر الطاعات وصرف شيء 
منها إلى غير الله شرك أكبر كما تقدم تقريره . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقوله تعالى : (قل إِنَّ صلاټی وَتسُكى وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتَى لله 
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النسك : هو الذبح . 

[وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتى): أي ما يكون من أعمال صالحة وأقوال طيبة في حال الحياة وعند الوفاة 
من قول كلمة التوحيد لله رب الْمَاليت) . 

إلا شريك لة]: فيه أن الذبح لغير الله شرك أكبر ؛ لأنه قال : لا شريك له » يعي : في 
الصلاة والنسك وف الأعمال الصالحة الي تكون لله في حال حياة العبد وعند وفاته . 


قوله : [ وقوله : (فصّلٌ لرك وَائحَرَ) [سورة الكوثر ]1/٠١‏ ] : 

تقددم المعمول هنا ( لربك ) دال على الحصر » أي : احصر النحر لله ك فلا تذبح لغيره . 

فدل على أن النحر مقصور على الله كل » فليس لأحد أن يتقرب بالنحر لغيره » وعلى ذلك 
فالذبح للجن أو لطلعة السلطان » يع : عندما يدخل السلطان البلد تنحر الإبل وتنحر الأبقار 
وتذبح الغنم تقرباً إلى السلطان فلا يقصدون بذلك اللحم ولا إكرام السلطان وإغا يقصدون من 
ذلك التقرب والتزلف إليه بالذبح » فهذا شرك أكبر . 

المشركون في باب الذبح : منهم من تكون ذبيحته على اسم آهته فيذكرها عند الذبح فيقول 
مثلا : باسم المسيح وهذا شرك في الاستعانة . 


لكت 


ومنهم من لا يذكر اسم الهته عند الذبح لكنه يقصد التقرب إليها » وقد يذكر اسم الله عليها 
فيقول عند الذبح : ( باسم الله ) لكنه يقصد من الذبح غير الله كالمحن أو الأموات . 

ومن المشركين من يجمع بين النوعين . 

فالنوع الأول شرك في الاستعانة (إياك تمر [سورة الفاتحة ]5/١‏ . 

والنوع الثاني شرك في العبادة إإئاك تقد [سورة الفاتحة ]0/١‏ . 

فإذا قال لر كه اخ ا لع هة استعانة بالله » وإن كان يقصد التقرب إلى 
الل فهذا قربان لله كك . وإذا قال : هذه الذبيحة للجن أو لطلعة السلطان أو للأموات » تلفظ 
بذلك أو نواه فهذا هو الذبح لغير الله . 

إذن : عندنا استعانة بغير الله وعندنا ذبح لغير الله وكلاهما كفر أكبر » لكن الشرك في العبادة 
أعظم من الشرك في الاستعانة » فمن قال : ( بسم الله ) عند الذبح وهو ينوي أن يتقرب ها إلى 
الت أو الجن فهذا شرك في العبادة » ومن يقول : ( باسم المسيح ) وهو يقصد اللحم فهذا شرك 
في الاستعانة » الأول أقبح ؛ لأن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة » ولذا ققدم الله 
ك قوله : (إيّاك تد [سورة الفاتحة ]5/١‏ على قوله : ااك تمي [سورة الفاتحة 
١/ه]‏ وقال يل : ((اللهم منك ولك )) " بعد قوله : ((باسم الله والله أكبر )) فقول الني 
#: ((باسم الله والله أكبر )) 7" هذه استعانة بالله » وقوله : ((منك ولك )) 7" هذا تقرب 
إليه 4ي وقد قدم التوحيد على الاستعانة . 

إذن : عندنا نوعان من الشرك يقع ما المشركون عند الذبح : 

النوع الأول : أن يسمي غير الله على الذبيحة » وهذا شرك في الاستعانة . 


(81) سيأي . 


(۸۲) صحيح مسلم ( ۳ / ۱٥٥٩‏ ) رقم .1١955‏ 
(۸۳) سنن أبي داود رقم ۲۷۹۰ . سنن الدارمي ( ؟ / ۱۰۳) رقم ۱۹٤٩‏ . 


النوع الثاني : أن يقصد التقرب إلى غير الله » وهذا شرك في العبادة » قال كلك : (وَمَا اهل 
لير الله يه) [سورة المائدة ه/] أي : ما طق به لغير الله بأن قيل عند الذبح : باسم المسيح » 

والأصل أنهم كانوا يرفعون أصواتهم فيقول مثلاً : باسم المسيح » ومن ثم سُمي إهلالاً 
كالإهلال بالحج بقول : ( لبيك حجا ) ترفع با صوتك . وقد لا يرفعون » ولكن لما كان الأصل 
الرفع سمي إهلالاً . 

ثم قال كك : (وَمَا ديح عَلَى الأب [سورة المائدة ه/"] وفي هذه الآية تفسيران الصواب 
أن الآية تشملهما جميعاً : 

التفسير الأول : ما ذبح على النصب أي الحجارة الي كانت تُعبد من دون الله » يعن : يؤتى 
بالذبيحة على هذه الحجارة الي تُعبد من دون الله ّذبح عليها ويراق الدم عليها تقرباً إلى هذه 
الآلهة . 

التفسير الثاني : أي وما ذبح لأحل النصب كما قال وك : (وَكَكرُوا الله على ما 
هَرَا كم ) [سورة البقرة ]١85/١7‏ أي لأحل ما هداكم وكما يقال : أو م فلان على فلانة › 
أي : لأحل فلانة في نكاحه عليها [وما دب عَلَى اللُصبو) [سورة المائدة ه/"] أي : وما ذبح 
لأحلها . 

وهذا عطف » والأصل قي العطف التغاير (وَمَا اهل لير الله به [سورة المائدة ه/*] ما 
ذُكر اسم غير الله عليه (وَمًا فيح على قصب [سورة المائدة ]٣/١‏ أي : لأجل النصب التي 
تعبد من دون الله » مثلا : رجحل به سحر قال له الكاهن : اذبح بميمة وصفها كذا وعند الذبح 
قال : باسم الله » لكنه يقصد. التقرب للجان ليشفى من مرضه » نقول : هذا شرك في العبادة ؛ 


لأن فيه تقربا لغير الله . 


قوله : ] عن علي بن طالب #ه قال : حدثني رسول الله 6# بأربع كلمات : ((لعن الله 

من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى مُحدثا . لعن الله من غيّر مار 
الأرض ))”** رواه مسلم ] : 

( لعن الله من ذبح لغير الله ) : وهذا لعن بالوصف » واللعن بالوصف جائز كما قال يل : 
((لعن الله شارب الخمر ))”*” » ((لعن الله السارق ))”” , ((لعن الله الواشمة )) ”"“ إلى آخر 
ما جاء في هذا الباب . 1 

وأما اللعن على التعيين كأن يقول : لعن الله فلانا » قهل يخوز ؟ 

اختلف أهل العلم على قولين : 

فمن أهل العلم من أجازه وهو قول ابن الجوزي . 

ومنهم من لم يجزه وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


لب شرح كتاب التوحيد 


رجه الله , 

وهذا هو الصواب وأن اللعن المعين لا يجوز إلا لمن عَم أنه من أهل النار كأبي لحب وإبليس › 
وأما لعن من لا يدرى هل يُختم له بكفر أو إسلام فلا يجوز قال ال : (ليِسَ لك من الأمرٍ 
شى [سورة آل عمران */8؟١]‏ لما قال الرسول 8# : ((اللهم العن فلاناً وفلانا ) " . 


(84) تقدم . 
(80) مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ٩۷‏ ) رقم ٥۷۱١‏ , مسند الطيالسي ( ۱ / 754 ) رقم ۱۹۰۷ . مسند أبي 
يعلى ( 4١ / ۹٩‏ ) رقم ٥٥۸۴‏ . 

. ۱۹۸۷ صحيح مسلم ( ۳ / ۱۳۱۱ ) رقم‎ . 540١ رقم‎ ) ۲٤۸٩۹ /5 ( صحيح البخاري‎ A) 
) ۱۹۷۸ / ۳ ( وفي مواضع أخرى . صحيح مسلم‎ ٥٥۹۸ صحيح البخاري ( ه / ۲۲۱۸ ) رقم‎ )۸۷( 
. ۲۱۲۰ رقم‎ 
. وفي مواضع أخرى‎ ۳۸٤۲ رقم‎ ) ١497 / 4 ( صحيح البخاري‎ )۸۸( 


راا ال E ED‏ كتاب التوحيد ب = 


( قال لعن الله من لعن والديه ) : كيف يلعن الرحل والديه ؟ يلعن الرجل أبا الرحل فيلعن 
الرحل أباه ويلعن أمه فيلعن أمه » ولذا قال رسول الله © فيما ثبت في الصحيحين قال : ((إن 
من الكبائر أن يلعن الرجل والديه )) » قالوا يا رسول الله : وكيف يلعن الرحل والديه ؟ قال : 
((يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )) 7" . 

( من لعن والديه ) : أي كان سبباً للعن والديه ول يباشر اللعن . 

( لعن الله من آوى محدثاً ) : الحدث : هو فاعل الحدث والحدث عام في المعصية وف البدعة 


فمن أحدث معصية يستحق عليها عقوبة » كالذي يؤوي قاتلاً بأن حال بينه وبين العقوبة 
الشرعية الي يستحقها فهو ملعون »وكذلك من أحدث في الدين قال يه : ((إياكم ومحدثات 
الأمور )) ”© فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فأقرٌ أحد ولم ينكر عليه ورفع من مترلته وهو 
محدث في دين الله فإن هذا الذي آواه أيضاً ملعون . 

وفي رواية ( محدثاً ) بفتح الدال » ضبطت بالفتح وضبطت بالكسر » المحدّث بفتح الدال : 
البدعة نفسها ( أي محدثاً في دين الله ) أي دعى إلى بدعة . 

قال : ( لعن الله من غير منار الأرض ) : أي غير العلامات ال تُعرف ما الحدود » بحيث لا 
تتميز أرض فلان من أرض فلان » وقد قال يلك : ((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين )) " متفق عليه . 


قوله : ] وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ويك قال : ((دخل الجئة رجل في ذباب › 
ودخل النار رجل في ذباب )) قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : ((مرّ رجلان على قوم 


(۸۹) صحيح البخاري (5/ 574 لاعرقم 55074 ٠‏ صحيح مسلم ( ۱ / ٩۹۲‏ ) رقم ٩۰‏ ۰ 

(40) مسند امد بن حنبل ( 1١75 / ٤‏ ) رقم ۱۷۱۸۲ . سنن أبي داود ( ۲ / ٦۱۰‏ ) رقم 4501 . سنن 
الترمذي ( ٥‏ / 44 ) رقم 161/5 وقال: هذا حديث صحيح . سنن ابن ماجه ( ١‏ / ۱۸ ) رقم 45 . 

(۹۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۹۸ )رقم ۳۰۲۹ ٠‏ صحيح مسلم ( ۳ / ۱۲۳۰ ) رقم .151١١‏ 


7ک 


لهم صنم لا يجاوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئا , قالوا لأحدهما : قرّب » قال : ليس عندي شيء 
أقرب » قالوا له : قرّب ولو ذبابا » فقرّب ذباباً » فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا للآخر 
قرب » قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ك » فضربوا عُدقه » فدخل الجة )) 9 


سے شرح كتاب التوحيد 


رواه أحمد ] : 

قوله : ( فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار ) : لأنه ذبح لغير الله وإن كان هذا المذبوح 
قينا يسا كالذباب:: 

( رواه أحتمد ) : وهو في كتاب الزهد للإمام أحمد » وأيضا رواه صاحب الحلية وهو موقوف 
على سلمان الفارسي ذه فهو عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي 5ه »> والمؤلف به قد 
تبع ابن القيم ف العزو هنا والصواب ما تقدم وأنه منقول عن سلمان الفارسي 5ه . 

فإن قبل : إن هذا الرحل الذي ذبح لغير الله مكره والله وك يقول : (إِلأمَنْ أحكرة وَل 
طن بایان [سورة النحل ]١٠١7/١5‏ فالجواب من وحهين أحدهما أقوى من الآخر : 

الأول - وهو الأضعف - أن هذا كان في الأمم السابقة ولم يكن الإكراه عذراً في شرعهم 
وإنما هو عذر لهذه الأمة خاصة فقد وضع الله 3# عن هذه الأمة الإصر والأغلال الي كانت على 
الأمم السابقة . 

وهذا جواب صحيح ولكن الأقوى منه : 

الوجه الثاني : وهو أن يقال : إن هذا الرحل قد اطمأن قلبه بالإبمان والله يقول : إإلامرة 
أحكرة وَقنبَُ مُطْمَمنٌ بالإمّان) [سورة النحل [٠١٠٦/١١‏ والآخر قد انشرح صدره واطمأن 
بالكفر وهذا يؤحذ من قوله : ( قرب ) فهو لم يفعل فقط فلم يقل ( ذبح ) فلو قال : ذبح 
لاحتمل أن هذا الذبح على جهة التقرب أو يكون ذلك جرد موافقة في الظاهر أي ذبح في الظاهر 


(۹۲) تقدم . 


لكن قلبه مطمئن بالإبمان ولكنه قال : قرب » والتقريب من أفعال القلوب فدل على أن ظاهره 
وافق باطنه » وقوله : ( قرّب ) مأحوذة من الأثر نفسه وهذا الأثر له حكم الرفع . 

إذن المعذور : هو من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ولكن إذا أكره فانشرح صدره بالكفر 
ورضي به فإنه يكفر كما قال كك : الَو فلت عاتهم من أقطارها ثم سلوا الفقئة نوها وا 
لوا بها إلا يرا 69 [سورة الأحزاب 4/57 ]١‏ فمن رفع على رأسه السيف وهو عنده إيمان 
يقال ل اقفر + فكمر ويتمرخ مده انكر هل تقول + إنهمكرة 4 [ 6 لآن الإاكره اليب 
على عمل القلوب وإنما على عمل الجوارح وقول اللسان . 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: إلا نَم فيه أبَدا] [سورة التوبة 8/9١٠]الآية.‏ 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه, قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد))؟ قالوا: لا. قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم))؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ررأوف 


بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)) ٩۳‏ [رواة أبو داود» 
وإسنادها على شرطهما] . 


الأولى: تفسير قوله: إلا تفم فيه أبدا] . 


الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة. 


(۹۳) سنن أبي داود ( ۲ / ۲۵۷ ) رقم 11"". 


سس شرح كتابالتوحيد 


الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعةء لأنه نذر معصية 
التاسعة: الحذر من مشاية المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا بملك. 


الشرح : 


باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

مناسبة هذا الباب إلى الباب الذي قبله مناسبة ظاهرة » فإن هذا الباب في الوسائل والباب 
الذي قبله في امتقاصد » فالباب الذي قبل في عبادة غير الله في الذبح لغيره وهذا كما تقدم شر“ 
أكير وما ف الباب فهو فيما هو وسيلة إلى الذبح لغير الله ؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت 
بسد الذرائع . 

معن الترجمة : أن يذبح الرجل ذبيحته لله كالأضحية مثلاً في مكان يذبح فيه لغير الله فيأني إلى 
ضريح ميت يأتيه المش ركون يذبحون عنده الذبائح فيذبح عنده أضحيته لا ينوى بذلك التقرب إلى 
هذا الميت . 


أو يذبحها في مكان يجتمع فيه المشركون وهذا لأعيادهم ويذبحون هم فيه هذا الموضع لغير الله 
وهذا لا يجوز ؛ لأن الموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن ولذا هي عن التشبه بالمشركين 
في الظاهر ؛ لأنه يدعو إلى التشبه يهم في الباطن أيضاً فهو ذريعة إلى الكفر . 

كذلك قد يقتدي به بعض الجهلة أو يُسيء به الظن بعض الناس أو يدل عليه الشيطان فيوقع 
في قلبه أنه تقرب إلى هذا الذي يُذبح له . 

فإن قيل : الصلاة في الكنيسة أليست جائزة ؟ فالجواب : بلى » الصلاة في الكنيسة جائزة عند 
أهل العلم . ش 

فإن قيل : فما الفرق بين الصلاة في الكنيسة وبين الذبح في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله ؟ 

فالجواب : أن الذبح واحد لا يختلف فصورة الذبح واحدة » وأما صورة الصلاة فهي مختلفة 
فعندما يأ إلى الكنيسة فيصلي ما صلاة المسلمين هل صلاته هي عين صلاة النصارى ؟ الحواب: 
هي ليست عين صلاتهم بل تختلف » وأما الذبح فصورته واحدة . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقوله تعالى : (لا كعم فيه أيْدا) [سورة التوبة ]٠١8/9‏ ] : 

هذه الآية في مسجد الضرار الذي بي تفريقا بين المؤمنين فلا يجتمعون في مسجد واحد 
يصلون فيه وهذا ذريعة لتفريق القلوب » وكذلك أيضا إرصاداً لمن حارب الله ورسوله 8 فهو 
مسجد بي على أساس من معصية الله والكفر به فنهى الله ل البي ## أن يقوم فيه . 

كذلك الأماكن الي يذبح فيها لغير الله فهي قائمة على معصية الله والكفر به » فينُهى المؤمن 
أن يذبح لله فيه » وهذا من فقه الإمام محمد نہ وحسن قياسه . 


قوله : [ وعن ثابت ابن الضحاك له قال : ( نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة » فسأل النبي 
ف . فقال : ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) قالوا : لا » قال : ((فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) قالوا : لا , فقال رسول الله 8 : ((أوف بنذرك , فإنه لا 


E‏ ب بح | ات 


وفاء لدذر في معصية الله » ولا فيما لا بملك ابن آدم 1" رواه أبو داود وإسناده على 
شرطهما ] : 

الحديث حديث صحيح . 

( ببوانة ) : الباء هنا معن ( في ) يعي : في بوانة » فالباء ظرفية » وبوانة : موضع دون ميقات 
يلمك 

قوله : ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ) : لأنهم كانوا يذبحون للأوثان فيكون 

قوله : ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ) العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام المعتاد 
سواء کان يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع مثل الجمعة » وسواء كان زمنا كما سبق أو 
مكاناً كما في قوله يك : (( لا تجعلوا قبري عيداً )» *" . 

(عيداً ) : أي يجتمع له الناس » ولذا فإن من أدلة تحرم المولد النبوي أنه ذريعة للاحتماع 
عند قبره وه . 

وكانوا يذبحون في أماكن أعيادهم لغير الله . 

قوله : ر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) : دل على أن الذبح لله في موضع يذبح فيه لغير 


ا 


١ 
. الله معصية لله‎ 


باب من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى: (ِيُوفونَ يالكتر) [سورة الإنسان 7/75] وقوله: [وما أفقكم مّن كفقة أو 


- 


كرتم من كتر فان الله يعلد [سورة البقرة .]۲۷١/۲‏ 


(84) تقدم . 


(هة) سيان تخريجه إن شاء الله تعالى . 


حا 7 ا ونای س 


وفي (الصحيح) عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رمن 
نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ”". 


فيه مسائل: 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 


الثالشة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


الشرح : 


باب من الشرك النذر لغير الله 
أي : من الشرك الأكبر النذر لغير الله » كأن يقول : يا سيدي الحسين .. ياسيدي 
عبدالقادر إن شفي مريضي فلك علي كذا وكذا من الدراهم » هذا هو النذر لغير الله » وكان 
المشركون ينذرون للأوثان لتشفع لهم عند الله » ومن ذلك أن ينذر زيتاً لإضاءة السسرج عند 
الأضرحة أو أن ينذر ها نفقة أو نحو ذلك فهذا كله شرك أكبر ؛ وذلك لأن النذر عبادة وتقدم 
لكم أن صرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر . 
ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب بعض الأدلة الي تدل على أن النذر عبادة فمن ذلك : 


قوله رحمه الله : [ وقول الله تعالى : (يُوفونَ بالكتّر [سورة الإنسان ]۷/۷١‏ ] : 


ركة) صحيح البخاري ( 5 / 1745 ) رقم 518 ۰ 1۳۲۲. 


نك 


بكتدح الله ك في هذه الآية عباده المؤمنين بأهم يوفون بالنذر » والله إنما يمتدح على ما يحبه 


ويرضاه . 
والعبادة : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال . 


قوله : ] وقوله : (رما قم من كق أَوْتنرم من كترفَإنٌ الل يَقلمُه) [سورة البقرة 
"!| [: 
فان الله يَمَلمُُ]: أي فيجازيهم عليه . 
فقرن الله 8 في هذه الآية الكرمة النذر بالنفقة في سبيله » وأخبر يل أنه يعلم ذلك فيثيبكم 
على ما نذرتموه » وهذا أيضاً يدل على أن النذر عبادة » فإن الله إنما يحازي على العبادة . 


قوله : [ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله 4# قال : ((من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )"2 والحديث رواه البخاري في 
صحيحه ] : 
هذا الحديث يدل أيضاً على أن النذر عبادة ؛ لأنه قال : ((من نذر أن يطيع الله فليطعه )) 
فدل ذلك على أن النذر عبادة وطاعة . 
إذن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر . 
والنذر للمخلوقات كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أعظم من الحلف ها » وسيأن 
إن شاء الله الكلام عن الحلف بغير الله يق ؛ وذلك لأن النذر لغير الله عبادة » أما الحلف بغير الله 
فإنه ليس بعبادة كما سيأتي تقريره إنما هو من وسائل العبادة ومن ذرائعها ولذا فإن الحلف بغير 


(4۷) تقدم 9 


إن قال - كما يقع من بعض المشركين - : نذر لروح البي » أو قال : نذر لروح الولي 
الفلاني » فما الحكم ؟ 

الجواب : فيه تفصيل : 

فإن كان النذر للبي أو للولي تقرباً إليه فهذا هو الشرك الأكبر . 

وأما إن كان يريد أنه نذر لله لكن ثوابه يهدى إلى الولي أو التي فهذا بدعة وليس بكفر . 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول الله تعالى: (وأكه ڪان رجا م الاس يَمُودُونَ برجال من الجن فَرَادُوهج رقا ) 
[سورة الجن 5/77]. 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (رمن نزل متلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم يضره شيء حتى 
يرحل من مازله ذلك)) ” [رواه مسلم] . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الجن. 

الثانية: كونه من الشرك. 

الثالئة: الاستدلال على ذلك بالحديث, لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة, 
قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 


الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصارة. 


(۹۸) صحيح مسلم ( ٤‏ | ۲۰۸۰ ) رقم ۲۷۰۸ . 


الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع - لا يدل على أنه 
ليس من الشرك. 


شرح كتاب التوحيد 


الشرح : 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
الاستعاذة بالله عبادة وهي الالتجاء إليه والاعتصام به يل والفزع إليه عند المحاوف 
والمصائب والشدائد والرغبة إليه يل في دفع كل محذور . 
وحقيقة الاستعاذة : أن تفرّ مما تخاف إلى من يعصمك منه . 
والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء ؛ لأنْ المستعيذ بالله كالذي يقول : اللهم أعذني » وعلى 
ذلك فالاستعاذة بالله عبادة » وصرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر » فمن استعاذ بغير الله ققد 
عبده فالاستعاذة بالله عبادة كما قال كك : قل أغوذ برب الفلق ؟ SE‏ 113 
وقال كله : قل أَغْوذ برب الگاس [سورة الناس ]١/١١١‏ وما أمر الله به فهو عبادة كما قال 
ل : (فَاستَمت بالله ) [سورة الأعراف ]۲٠١٠/۷‏ فمن استعاذ بغير الله فقد عبده . 
ويستئئ من ذلك من استعاذ بحي حاضر قادر يسمع كلام المستعيذ به فذلك جائز لكن لا 
يتعلق القلب به وإنما هو سبب . ۰ 
( بحي ) : ليس ,ميت » فالاستعاذة بالأموات شرك أكبر . 
( وحاضر ) : فإذا كان غائباً لا يسمع قولك فهذا شرك أكبر . 
وليس من هذا ما يقع من استعاذة بعض الرعية في الأماكن الي يكون فيها مسن ينقل إلى 
السلطان حبر هذه الاستعاذة » أو حبر الاستغائة به » كما قالت المرأة : " وامعتصماه " » فهذا 
الدعاء من المرأة ؛ لأا تعلم أن في البلد من عيون المسلمين من ينقل الخبر إلى المعتصم › فهذا ليس 
من الشرك وليس يممحذور . 


سوه )سے شرح کتاب التوعید 


( قادر ) : أي بأن يكون قادرا على أن يُعيذك » فلو قال لرحل صالح يسمعه : أعوذ بك من 
النار فإن هذا شرك أكبر ؛ لأن هذا الرجل الصالح وإن كان حاضراً حياً لكنه لا يقدر على أن 
يعيذه من النار . 


به أو ا ی اضرا فادرا فاق هذا ليس من الشرك » ولذا قال كلك : إفاسَتَمًائة الى من 


شيعتِهِ عَلى الى من عَدُرهِ] [سورة القصص ]٠١/۲۸‏ فهذا ليس من الشرك يهذه الشروط 
الثلائة . 


قال المؤلف رجه الله : ] وقول الله تعالى : (وأكهة كان رجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ پرجال 
من لحن ماهم وهنا © [سورة امن *5/9] [ : 

كان العرب كما قال بجاهد وغيره : إذا نزلوا واديا قالوا : ( نعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه ) وهذه استعاذة بالجن » والاستعاذة بالأموات أو الجن أو الأصنام أو الأحجار شرك 
أكبر . 

ويصح في قوله كلك : [فرَادُوهُمَ رهَقا) تفسيران : 

التفسير الأول : أن يكون الضمير المرفوع ( الواو ) عائدا إلى الجن » أي فزاد الجن الإنسس 

التفسير الثاني : أن يكون الضمير المرفوع ( الواو ) عائدا إلى الإنس » أي فزاد الإنسُ الج 

وتكبرا وتحبرا » فإن الجن لما رأوا أن الإنس يستعيذون يهم طغوا وتجبروا وتكبروا . 

وكلا التفسيرين صحيح . 


لس شرح كتاب التوحيد 


9ك 


قوله : ] وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها , قالت : معت رسول الهف يقول : 
رمن نزل ميزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرّه شيء حتى يرحل 
من منزله )) 7" رواه مسلم ] : 

( التامات ) : أي الى لا نقص فيها ولا عيب . 

وقد ذكر القرطبي صاحب التفسير المشهور أنه كان يستعيذ يهذا الدعاء : ( أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما حلق ) كلما نزل ملا » قال : فنسيته مرة فلدغت فتذكرت أن لم أقله . 

فهذا الدعاء له أثر عظيم في دفع المحذور . 

واستدل أهل العلم ؟هذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة » وقالوا : لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك » وني هذا رذ على الجهمية والمعطلة . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى: إو لا تع يى فون الما لَك ول شرك فإن فت فك إذا من 
الطاليت2©)) وان إن يسنك الله بعر فلا انيف لَه إل هو) [سورة يسونس يك 
٠‏ | الآية. وقوله: (فائتقُوا | عند الله الروْقَ واغبُدوة وا راش کروا له ليه رجه جَعُونَ 9 [سورة 
العتكبوت 1١17/53‏ الآية. وقوله: : (وبَنَ أَصَلُ ین دعو بن فون الل من لا ستيب له 
إلى يوم القَِامَِ) [سورة الأحقاف 45/د] الآيتان. وقوله: (أئّن يجيب المُصَطرٌ إذا ادَعَاهُ 
وبکشِف السو [سورة النمل 1۲/۲۷] . 


(89) تقدم . 


عدا اب سي فز کباش 


وروی الطبراني ياسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, 
فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنه لا يستغاث بي, وإغغا يستغاث بالله عز وجل ''. 


فيه مسائل: 


الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 

الثانية: تفسير قوله: (ولا َع ن ذون الله ما لا يمك ولا يبرّك) [سورة يونس 
=¥[ 

الثالئة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. ظ 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 


الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 


)٠٠١(‏ قال في مجمع الزوائد ( ۱۰ / )1١69‏ : " رواه الطبراي ورجاله رجال الصحيح غير ابن لشيعة وهو حسن 
الحديث . وقد رواه أحمد بلفظ (إنه لا يقام لي لکن يقام لله ". 


ل شرح كتاب التوحيد 


الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا 
يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 


الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم مى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


الاستغاثة : هي طلب الغوث ( أي طلب إزالة الشدة ) وعلى ذلك : تكون الاستغائة عند 
الحاوف والشدائد » وأما الدعاء فهو أعم » يكون في الرحاء والشدة » وعلى ذلك فالعطف هنا 


( أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) هذا من عطف العام على الخاص . 
والدعاء منه ما يكون في حال الرخاء » ومنه ما يكون في حال الشدة » فما يكون في حال 


الشدة يسمى دعاء ويسمى استغائة » وأما ما يكون في حال الرحاء فيسمى دعاء فقط . 


قوله : ] وقول الله تعالى : [ولا تع مِن دون الله مَا لا ينففك ولا يرك فإن فقلت 
ت و 2 - 0 الام - . ي هما 
فإكك إذا من الظالي ت وَإن يَتَسّمَك الله ضر فلا حكاشف له إلا هو وإن ردك يخَيْرٍ 
م 2 7 2 8 - 3 - - 
فلا رآ لفضتله يُصّيِبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عبادِه وَهْوٌ العفور الّحِيم ل [سورة يونس -٠١٠٦/٠١‏ 
:[]٠‏ 


سا" كسس يس فرح كتاو التؤعيةا د 


(ولا تع بن ذون الله ما لا يفف ولا يصرك) : وکل من دعي من دون الله فإنه لا 
ينفع ولا يضر . 
زلا فلك فت إذا كن اطا ی ا كف لان الظلم هو الشرك كما قال 
ل : إن الشرك لظُلَمٌ عَظِيمٌ] [سورة لقمان ]١5/7١‏ . 


قوله : ] وقوله تعالى : (فاتتقوا عند الله اررق اعبش وَاشَكرُوا له له رجمُونَ :9 
[سورة العنكبوت ۱۷/۲۹] [ 


أي : ابتغوا عند الله وحده الرزق . 


قوله : [ وقوله : (وَمَنَ آَل ن يَدَعْوين کون ال من لا يجيب لَه إلى يوم اليامَةِ) 
[سورة الأحقاف 5/45] [ : 
لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » فهذا الذي دعاه 
هل يمكن أن يستجيب له ؟ لا يمكن أن يستجيب له إلى يوم القيامة » وإن حصلت إجابة فإنها 
هي من الله من باب الفتنة ومن معان الربوبية ؛ لأن من معان ربوبيته يل - فهو رب العالمين - 
أنه يكشف السوء » فيوافق كشف السوء من الله دعاء هذا الميت فيظن هذا الداعي أن هذا بسبب 
دعائه لهذا الميت » ويحصل هذا من باب الفتنة والاختبار . 


قوله : [ وقوله تعالى : ئن يب الْمُتَطر إذا دَعَاهُ ويَكْشِيفُ السو وَيَجَمَلَكمْ خلفاء 
الا ض أنه ثح الله ليلا ما و [سورة النمل /57/51] ] : 
هذا السؤال عندما يوجه إلى كفار قريش وغيرهم فإِهُم يقولون : الله وحده » هذا الأمر 


متقرر عندهم وإنما يدعون الأموات لاعتقادهم أنهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله . 


قوله : [ وروى الطبراين بإسناده : أنه كان في زمن النبي يي منافق يؤذي المؤمنين › 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله وي من هذا المنافق » فقال البي 8 : ((إنه لا 
يستغاث بي وإنما يستغاث بالله )»© ] : 

قيل : إن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول . 

( قوموا بنا نستغيث برسول الله يي من هذا المنافق ) : هذه الاستغاثة بحي حاضر قادر ؛ 
لأن البي يل له الأمر بالمدينة وعلى ذلك فهي من الاستغائة التي ليست من الشرك . 

فقال رسول الله فيك : ( إنه لا يُستغاث بي وإنها يُستغاث بالله ) : هذا من باب الأدب » أي: 
هذا اللفظ وهذا المع الذي وقع في قلوبكم الأولى أن توجهوه إلى الله . 

والحديث فيه ابن ميعة » وعلى ذلك فالحديث قي إسناده ضعف . 


سب شرح كتاب التوحيد 


باب 


قول ا تمال: [أيتركُون ما لايق شتا وهم يحَقُونَ 9 ولأَيستَطيكُونَ له تصثرا 
ولا اسهم يَنصُرُونَ © [سورة الأعراف [٠۹۲-١۹١/۷‏ الآبة. وقوله: (وَالَذِينَ كذغُون بن 
ذونه ما کون بن قطبير) [سورة فاطر [١١/٠١‏ الآية. 

وفي الصحيح عن أنس قال: " شح البي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته؛ 
فقال: ركيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم))؟فزلت: ليس لك يِن الأمرشى*) [سورة آل عمران 
م/م ] "0" وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لعو وول الله صلى الله عليه وسلم 
)0١1(‏ تقدم . 


) 1١ ( المغازي / باب‎ ) ٦۷ ( كتاب‎ ) 1٤۹۳ / 4 ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم(‎ )٠١٠۲( 
٠١۷١۱ رقم‎ ) ۱٤۱۷ /۳ ( (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذههم فإفم ظالمون ) . صحيح مسلم‎ 


سرة مب سإ بص سرح کتابالتوحید 


يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: (اللهم العن فلاا وفلانا» 
بعدما يقول: (رسمع الله لمن “مده ربنا ولك الممد) فأنزل الله تعالى : َس لك يِن الأئر 


(Dn رة‎ 


شىء)الآية "'“ ولي رواية: " يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام» فزلت (ليِسَ لك ين الأثر شى" وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: [وآدِر عشيركك الأقرَبمت) [سورة 
الشعراء ١14/55‏ ؟] قال: (ريا معشر قريش أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم, لا أغني 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئًء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئت لا أغني عنك من الله شيئا) '. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. 
ومنها: التمثيل بالقتلى مع أفهم بنو عمهم. 


. تقدم أنه في البخاري‎ )٠١*( 

)۳۰۰۷( ووصله أحمد (4/7) والترمذي‎ - ۳۸٤١ رقم‎ ) ۱٤۹۳ / ٤ ( أخرجه البخاري معلقا‎ )٠١4( 
. وقال فيه : حديث حسن غريب‎ 

. ۲۰۹ صحيح مسلم ( ۱ / ۱۹۲ ) رقم‎ . ٤٤۹۳ ۰ ۲۹۱۰۲ صحيح البخاري ( ۱۰۱۲/۳ ) رقم‎ )٠۰٥( 


ل 


السادسة: أنزل الله عليه في ذلك الس لك من الأقرشة) : 

السابعة: قوله: (أوَ يُكوب عَليْهمْ أو يُعَدَيّهُمَ فاكم ظالِمُونَ) [سورة آل عمران 8/7؟١]فتاب‏ 
عليهم فامنوا. 

الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعنه المعين في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: (وَأَدَذِرْ عَشِيرتك الأقرّيست] . 

الثانية عشرة: جدّه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر» بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك 
لو يفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: رلا أغني عنك من الله شيئا) حتى قال: ريا فاطمة بدت محمد لا أغني 
عنك من الله شيئاً) فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سسيدة نسساء 
العالمين» وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق؛ ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الاس 
الآن ‏ تبين له التوحيد وغربة الدين. 

الشرح : 

باب قول الله تعالى : (أيُسترحكون ما لا يلق شيا وهم خلقون 7 ولا يَسْتَطِيعُون لهم 

قصّرا ولا اسهم يَنصرُونَ 6 [سورة الأعراف ]١191-151/17‏ 
هذا الباب والباب الذي بعده من براهين توحيد الألوهية » أي : من الأدلة الدالة على أن 


المستحق للعبادة هو الله وحده . 
وتوحيد الألوهية الذي هو أساس الدين وأصل الملة له من الأدلة النقلية والعقلية ما ليس لغيره 


من فرائض الدين وواجباته : 


سؤة )س سرح كتابالتوعيه 


وهذا الباب الذي بين أيدينا في توحيد الربوبية وهو دال على توحيد الألوهية » فإذا كان الله 
8 هو المتفرد بالخلق والتدبير والمتصف 4 بالصفات العليا المتفرد بذلك كق » فهذا دليل على 
أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 

كما أن معرفة المخلوقين ومعرفة ضعفهم وعجزهم » هذا أيضاً من البراهين الدالة على توحيد 
العبادة فمن عرف الخلق وما هم عليه من الضعف والعجز فإنه يوحد ربه 8 ويعبده ولا يشرك 
به شيعا . 

قوله كك : ار شر ڪون ما لا يڪل سيا ا E‏ 
أي YS‏ کف : (يَا أا 
الگ س رب مکل فاستووا ا لھ إن نالَذِينَتتذغونَ يِن ذون الله ُن يڪلقوا باب ولو اجنوا نموا له 
[سورة احج 0 ] فهؤلاء الخلق وفيهم من عبد من دون الله كالأنبياء أو الأولياء أو 
الأشحار أو الأحجار وكذلك الملائكة والحن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعو له فهم لا يقدرون على 
أن يخلقوا شيئا وهم يُخلقون فهم خلق لله يوق » فمن كانت هذه حاله كيف يُعبد من دون ا 
ل وكيف تُصرف إليهم العبادة وهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً بل هم مخلوقون مربو بون لله 

ولا يَسَعَطِيعُونَ لَه كصترا) : أي لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم » فهؤلاء المعبودون من 
دون الله من الأحجار والأشجار وغيرها لا تستطيع أن تنصر عابديها من أعدائهم . 

قوله : (ولا أهك مرون :ذلك هم لا يتصرون أنفسهم ومن كانت هذه حالته 
فكيف يعبد من دون الله ل 


bv 


قوله : [ وقوله تعالى : (وَالَذِينَ تُڌغونَ بن ذونه ما کون ن قطّبير) [سورة فاطر 
[r/o‏ ] : 


قوله : (قطيير): القطمير : هو الغشاء الذي يحيط بالنواة أي : نواة التمرة . 


سے شرح كتابالتوحيد 


وأما الفتيل : فهو السلك الذي يكون في الشق في وسط النواة . 

وأما النقير : فهي النقرة ال تكون وسط النواة . 

فهؤلاء الذين يُعبدون من دون الله من الملائكة والحن والإنس والأحجار والأشجار وغيرها ما 
بملكون فتيلاً ولا بملكون قطميراً ولا بملكون نقيراً بل المالك لذلك هو الله وحده يقل » فإذا كانت 
هذه الآلحة لا تملك شيعا - وهذا بإقرار عابديها » فإن من يعبد غير الله يقر أن المالك لكل شيء 
هو الله وحده وأن هذه الآهة ما تملك من قطمير - فكيف تعبد من دون الله . 

قوله : من قطيير) : ( من ) هنا لتنصيص العموم أي : لتأكيد العموم وتقويته » فهم لا 
بملكون شيئاً ولو كان هذا الشيء يسيرا مستحقرا لا قيمة له فالمالك لكل شيء هو الله وحده لا 
شريك له في ملكه كما أنه لا شريك له في ألوهيته . 

قوله : [إن تَدَعْوهمٌ لا يَسْمْعُوا ذغاڪ( [سورة فاطر 5/50 ]١‏ : إن تدعوا هذه الآة 
فنا 0000 هذه الآية دليل على أن المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء الداعين لهم 
مرا كان a‏ نع دون ره نون أ OSES EEE‏ سيار + 
ومن ذلك الأموات في أضرحتهم لا يسمعون دعاء الداعين لهم » فإذا قال : 

يا سيدي فلان اشفع لي عند الله أو قال : اشف مريضي » إلى غير ذلك فإن هذا الميت لا 
يسمع دعاءه وكذلك الأحجار والأشجار . 

وأما ما ورد من الأدلة في ماع الموتى فإن هذا مقيّد عا جاء به الدليل يعن : أنه مستثى » فإن 
الأموات إنما يسمعون في الحملة ولا يسمعون بالجملة » يعي : لا يسمعون كل شيء وإنما 
يسمعون بعض الأشياء الي جاء بما الدليل » كما ثبت في الصحيحين أنهم يسمعون قرع نعال من 
شهد جنازتهم )١١(‏ » وكما ورد في قصة أهل القليب قتلى بدر من المسشركين كمافي 


. )۲۲۰۰/٤( ومسلم‎ › )٤٤۸/۱( البخاري‎ ) ٠١5( 


الصحيحين ("' )2 وكما حاء في السلام على الميّت كما روى ذلك ابن عبد البر وغيره )١١5(‏ 
فهذا ماع مقيد بالدليل . 

وأما أن يسمعوا دعاء الأحياء واستغاثة الأحياء واستعاذهم وطلب الأحياء الشفاعة منهم فإن 
هذا قد نفاه الدليل » قال كن : (إن تت تَدَغوهُح لا موا دُعَاءحكمّ] [سورة فاطر 4/9 ]١‏ . 

وقوله +( ولغوا ما اجا بوا لک [سورة فاطر 4/78 ]١‏ : يعي على فرض أن 
ا EGE‏ شيعا . 

قوله : ورم اة یک رون شرك كم) [سورة فاطر 4/70 ]١‏ : إذا كان يوم القيامة 
فإن هؤلاء المدعوين يكفرون بشرككم » فيقرون أن ما أنتم عليه شرك بالله ك ويكفرون يمنا 
الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله : (ولا يتيك مل حَبير) [سورة فاطر ]١4/‏ 386 . 


قوله : [ وفي الصحيحين : عن أنس قال : شج البي فك يوم أحد , فقال : ((كيف 
يُفلح قوم شجَوا بيهم ؟ فنرلت : (ليِسَ لك يِن الأقرشى [سورة آل عمران ۱۲۸/۳])) 
رواه البخاري ومسلم معلقاً ] : 

قوله : ( شج النبي #8 ) الشجّ : هو الجرح في الوحه والرأس خاصة » فإذا كان اجرح باليد 

هذا الحديث الذي بعده فيه : أن معرفة أوصاف المخلوقين دالة على أن المستحق للعبادة هو 
الله وحده » فهذا ني الله الذي هو خير خلق الله وأحبُ خلق الله إليه بلا قد شج وكسرت 
رباعيته ل »> وحصل له من البلاء ما حصل ولم بملك أن يدفع عن نفسه ضرا كما أنه لا يملك أن 
يحلب ها نفعا بي » فإذا كان هذا حال خير الخلق يِه فكيف من دونه من نخلق الله من الأنبياء 
والصالحين . 


(97١٠)البخاري‏ حر 9 ه/ا") ( 5537/4 )١‏ .ومسلم )۲۲۰۳/٤( )۲۸۷٤(‏ . 
٠١8(‏ ) التمهيد لابن عبدالیر (۲۳۸/۲۰) . 


قوله : ( كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : الس لك ِن الأفرشىة) [سورة آل 
عمران ۱۲۸/۳[ ) : فأمر الفلاح وأمر الخسارة إلى الله م وحده » نا انث ميد نان أنت 
منذر وليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لله وحده . 
قوله : [ وفيه : عن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه مع رسول الله يقول - إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر - : ((اللهم العن فلاناً وفلانا )» "2 بعدما 
يقول : مع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » فأنزل الله لس لك من الأمر شى [سورة آل 
عمران 8/8؟١]‏ ] : ْ 


الحديث رواه البخاري قي صحيحه : 


سب شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بسن هشام 

فنسزلت (ِليْسَ لك ين الأمرشّى) [سورة آل عمران 58/5 ]١‏ ] : 

يدعو على صناديد ترق لذبن ارق كه تاعريدره ين حب البقاع إليه وإلى الله » وآذوا 
أصحابه وعشيرته » ثم لما هاحر إلى المدينة آذوه أيضاً ولم يتركوه ودعوته ا »> حى وصل بكم 
الأمر أنهم شجوا البي َة وكسروا رباعيته ومع ذلك كله لا دعا عليهم باللعن قال الله کل له : 
ليِسَ لك يِن الأقرشىة) [سورة آل عمران 8/5؟١]‏ . 

ثم إن هولاء الثلاثة الذين ذكروا قي هذه الرواية قد أسلموا وحسن إسلامهم وهي رواية 
مرسلة ولكن وصلها أحمد والترمذي” '' . 


(۱۰۹) البخاري )٤٤۸/١(‏ ومسلم (4/١٠؟7)‏ 

(۲) البخاري (15457/4) (55/ا) ومسلم )۲۸۷٤( )۲۲۰۳/٤(‏ 

(۳) التمهيد لابن عبدالبر (۲۳۸/۲۰) 

٠ تقدم‎ )٤( 

(١1١)مسند‏ أحمد بن حنبل ( ۲ / ٩۳‏ ) رقم ٥٦۷٤‏ من حديث سام عن أبيه . وفي سنن الترمذي ر ٩‏ /۲۲۸) 
ولفظه : " كان يدعو على أربعة نفر " . وليس في الترمذي أسماؤهم . 


اك ا نت فر كتاباالتوعية نبب 


قوله : [ وفيه عن أبي هريرة قال : قام رسول الله فل حين أنزل الله عليه (وَأَدَذِرَ 

عَشِيركك الأقرَبهت) [سورة الشعراء ]۲١ ٤/۲٢‏ قال : ((يا معشر قريش - أو كلمسة 
نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك 
من الله شيئاً » يا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً » يا فاطمة بنت محمد سليني 
من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً )» 0" ] : 

( يا معشر قريش أو كلمة نحوها ) : الشك من الراوي . 

( اشتروا أنفسكم ) : أي بالتوحيد وطاعة الله واجتناب معصيته فأنقذوها من النار ٠‏ 

( لا أغني عنكم من الله شيئا ) : ( شيئاً ) : نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فالبي يك لا 
يغ عن عشيرته الأقربين شيعا ولو كان هذا الشيء يسيراً . 

( يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ) : خصص بعد التعميم فهذا عمه 
العباس هه يقول له لا أغين عنك من الله شيئاً . 

( يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً ) : وهي بسضعة 
e‏ وغل تور سل الله الاك لضم زرخ ES E NO‏ مكل 
المالك لذلك هو الله وحده . 

باب قول الله تعالى: :(حكى إذا فرع عن فلوم قالوا مادا قال ربكم قالوا الْحَوَ وَهْوَ الله 
الکیی) [سورة با 04/؟] 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رإذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك. حتى إذا فرع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير 
فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيان بكفسه 


. تقدم‎ )١١1١( 


بس شرح كتاب التوحيد 


فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته, 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها 
قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا 
فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء)) 9"". 


وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال رعدة 
شديدة خوفاً من الله عر وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. 
فيكون أول من يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه با أراد, ثم يمر جبريل على الملائكة, 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 
الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عسز 
وجل))'. 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك, خصوصا من تعلق على الصالحين» وهي الآية التي 
قيل: إا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: [قالوا الى وهو على الكيير) 


الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 


(؟١0)‏ صحيح البخاري ( ۱۸۰٤ / ٤‏ ) رقم ۷۰٤۳١ ٤٥٤۲‏ . 
)0١7(‏ کز العمال ر ۲ )٥۰/‏ : " ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه ق في الأسماء 
والصفات طب عن النواس بن معان ". الأسماء والصفات للبيهقي ص / 7١7‏ . 


)شح کتابالتومید سا 


الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا وكذا). 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم لأفم يسألونه. 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
| الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالغة عشرة: إرسال الشهب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل 
أن يدركه. 1 0 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان ٠‏ 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة. 
السابعة عشرة: أنه م يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي معت من السماء. 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟!. 
التاسعة عشرة: كوفم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظوفا ويستدلون ها. 
العشرون: إثبات الصفات خخلافاً للأشعرية المعطلة. 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاً من الله عز وجل. 


الثانية والعشرون: أهم يخرون لله سجدا. 


0ك 


باب قول الله تعالى : (حَتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوا الح وهو الْمَِىُ 

الكبِين) [سورة سبأ 7/94؟] 
أيضاً هذا الباب برهان من براهين توحيد العبادة » فإن الملائكة العظام مع ما هم عليه مسن 

عظيم الخلق فهم في غاية الخضوع والذل والاستكانة لله ل ويحصل لهم الفزع عند ماع كلام 

قوله : [حتّى إذا فرّعَ عن قلوبهم) : أي زال الفزع عن قلويمم وهم الملائكة كما في الحديث 
الآتي فالملائكة إذا سمعوا كلام الله فزعوا وأصابتهم غشية وأثر هم تأثيرا شديداً . 

قوله : (قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الْحَقَ]: لأنه لا يقول إلا حقاً » فهو الحق يل وقوله الحق 
أي : عدل في الأحكام وصدق في الأخبار » وفي الملائكة » حملة العرش وفيهم جبريل وسائر 
ملائكة الله لك . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن الني 5 : رأى جبريل في صورته وله ستمئة جناح كل 
جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به عليه ©“ 
. وقد صح أيضا : ((أنه رآه وقد سد الأفق))7'" . وقال كما روى في سنن أبي داود : 
((أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 


[ندسدلة 


مسيرة سبعمئة عام )) 


(0015) مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / 98 ) رقم ۳۷٤۸‏ .. وأصله في الصحيحين : ((أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل له ستمئة جناح )) . 

. صحيح البخاري ( ۳ / ۱۱۸۱ ) رقم 05" .ر(4/١841١) رقم لالاه؛‎ )1١5( 

(015) سين أي دارد ( ۲ / 548 رقم ٤۷۲۷‏ . 


۱۶ )شرح كتابالقوهد يبا 


فهؤلاء الملائكة العظام يحصل لهم حوف عند ماع كلام الله يي وهذا كما تقدم دليل 
وبرهان على أن المستحق للعبادة هو الله وحده » فإذا كان الملائكة هذه حالم عند ماع كلام 
الله ل فكيف يصرف إليهم أو إلى من دوفهم شيء من العبادة . 

قوله : [ في الصحيح عن أبي هريرة د عن ل قال : ((إذا قضى الله الأمر في السماء 

ضربت الملائكة بأجنحتها خَضعاناً لقوله كأنه سلسلةٌ على صفوان ينفدّهم ذلك حت إذا فرع 
عن قلومم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : هو الحق وهو العلي الكبير › فيسمعها ممسترق 
السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرّفها وبدّد بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها الآخرٌ إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فرما أدركه الشّهابُ قبل أن يُلقيها وربا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة › 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيُصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء ‏ 9'" الحديث رواه البخاري ] : 

( خُطْعاناً ) : يصح فتح الخاء والضاد » ويصح ضم الخاء وتسكين الضاد . 

( كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ) : هذا تشبيه للأثر الذي يقع على قلوب الملائكة 
عند سماع كلام الله 3 . 

الصفوان : هو الحجر الأملس » إذا ضرب الحجر الأملس بسلسلة من حديد فإنه يحصل 
صوت وأثر عظيم في هذا الحجر الأملس الصلب » هذا الصوت الشديد يشبه الأثر الذي يقع في 
قلوب الملائكة عند ماع كلام الله كل . ۰ 

وعلى ذلك فهذا تشبيه للأثر الذي يقع في قلوب الملائكة بسلسلة على صفوان وليس تشبيها 
لكلام الله ك بذلك فإن الله لس تله شى وَهْوٌ السييع البَصِدرُ [سورة الشورى 
[4Y‏ . 


(۱۱۷) تقدم . 


9ك 


س شرح كتاب التوحيد 


( ينفذهم ذلك ) : أي ينفذ إلى قلوهم ويؤثر فيها تأثيراً عظيماً . 

( فيسمعها مسترق السمع ) : من الجن » يسمع الكلمة الي هي من أمر الله 5 ؛ لأفا 
تنتقل من ملائكة الله في السماء حى تصل إلى السماء الدنيا فيسمعها مسترق السمع . 

( وبدّد بين أصابعه ) : أي وفرق بين أصابعه » فإن احن مسترقي السمع يكونون على هذه 
الصفة بعضهم فوق بعض أي يرقى هذا على هذا » وهذا على هذا حن يصلوا إلى السماء الدنيا 
فيسمعوا هذه الكلمة . 

( فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ) : أي أدركه الشهاب قبل أن يلقي هذه الكلمة إلى 
من تحته ورا ألقاها ثم أدركه الشهاب بعد أن ألقاها . 

( فيكذب معها مئة كذبة ) : أي يكذب الساحر أو الكاهن مع هذه الكلمة الي سمعت من 
السماء مئة كذبة . 

( فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ ) : فيحكون صدقه ولا يحكون 
كذبه فيصدق بتلك الكلمة الى سمعت من السماء » وهكذا الناس كما هو معلوم فإنما يتناقلون ما 
هو عجيب وغريب » فعندما ينقل الكاهن أو الساحر أو المنجم للناس خبراً ويكون صدقاً فيقع 
كما أخبر به الناس » فإن الناس يتناقلونه » وما يخبر به من أخبار كاذبة فإن الناس لا يكادون 
ينقلونه . 


قوله : [ قوله : وعن النواس بن "معان ڪه قال : قال رسول الله 4# : ((إذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض رَجفة - أو قال رَعدة شديدة 
- خوفاً من الله يلك › فإذا مع ذلك أهل السموات صُعقوا وخرّوا له سجداً فيكون أول من 
يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد , ثم عر على الملائكة كلما مر بسماء سسأله 


ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير › فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله و )) *'" ] : 

( سمعان ) : بفتح السين وكسرها ( سمعان ) . 

١‏ كديع EEE‏ لسري حت الله فنا لج رن فاق وليه ات فيه طق 
الوليد بن مسلم » لكن هذا الحديث يشهد له ما قبله ولذا أورده المصنفون في السنة ( أي في 
الاعتقاد ) في كتبهم كابن أبي عاصم في كتاب السنة(؟) وكابن حزعة في التوحيد(؟) . 


باب الشفاعة 


وقول الله تعالى: ويه اين يحاون أن خرو روا إلى رهم ليس لهم من ذونه ول ولا 
شفِيع) [سورة الأنعام 01/1] وقوله: (قل لله الشفا عة جَييما) [سورة الزمر 44/55] وقوله: من 
د عند إلا ياذنه) [سورة البقرة ]٠٠١/۲‏ وقوله: وڪم من لك فى المُوَات 
0 شيا إلا ين بَقدٍ أن يأَدنَ الله ِن ياء وپرضى) [سورة النحم ]۲٠/٥۳‏ وقوله: 
ا لذن وَعَكُم من ون اله لا يتلْكُونَ مال درو فى السسَموَات ولا فى الأزض) 
[سورة سبأ 4/؟١-8١]الآيتين.‏ 1 1 
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك 
أو قسط منه, أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أا لا تنفع إلا لمن أذن له السرب. 
كما قال تعالى: (ولا يَشقَعُونَ إلا لِمَن ارتضى) [سورة الأنبياء ١748/19؟]فهذه‏ الشفاعة الك 
يظنها المشركون, هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن:. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 


(018 تقدم.. 


أنه يأيّ فيسجد لربه ويكمدة, لا يبدأ بالشفاعة أو ثم يقال له: ((ارفع رأسك» وقل يسمع, 
وسل عط واشفع شفع )) 


سے شرح كتابالتوحيد 


)015( 


وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: ررمن قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبهم) ”'"" فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص يإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 


وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع, ليكرمه وينال المقام الحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك 
ولهذا أثبت الشفاعة يإذنه في مواضع» وقد بيّن البي صلى الله عليه وسلم أنما لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.(”) 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالئة: صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى؛ وهي المقام الحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله صلی الله عليه وسلم, وأنه لا بيدا بالشفاعة أولأء بل يسجد, فإذا أذن الله ل 
السادسة: من 5 الناس بها؟. 


السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


١8٠١/1١ ( وفي مواضع أخرى كثيرة . صحيح مسلم‎ 7٠١7 رقم‎ ) ۱۲٠١ / ۳ ( صحيح البخاري‎ )١19( 
. ۱۹۳ رقم‎ 

57١١ رقم‎ ) ۲٤٤٩/٥ .و(‎ ٩٩ رقم‎ ) ٤٩ / ۱ ( صحيح البخاري‎ )١٠١( 

(۳) يراجع كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى (۷ /۷۷ -۷۸). 


الثامنة: بيان حقيقتها. 


باب : الشفاعة 
الشفاعة لغة : من الشفع وهو ضد الوتر . 
وفي الاصطلاح : طلب الخير للغير » وهي الي يعبر عنها العامة بالواسطة . 
ومناسبة هذا الباب للبابين قبله : أن المشركين إذا أحتج عليهم بالآيات في توحيد الله قالوا : 
إنا لا. نعتقدٍ في هؤلاء الأولياء أنهم يضرون أو ينفعون إنما هم وجهاء لهم متزلة عند الله لصلاحهم 
نرجو شفاغتهم فاتخذناهم شفعاء يننا وبين الله ليقريونا للف يرفعون إلى الله لل أحاحاتننا 
وهذا هو دين المشركين » ولذا قال ابن كثير > : ( وهذه هي شبهة المشركين في قديم الدهر 


وحديثه فبعث_ الله الرسل لإبطال ذلك والنهي عنه ) فالمشركين ما كانوا يؤمنون بأن هناك ربا 
سوى الله ل وإنما كانوا يتخذون تلك الآة شفعاء من دون الله . 

٠‏ قال لك : (وَيتبه خرن بى ون الد تا مولعم وتوت خؤلا قتا عند الله 
قل يون الله يما لا يلم فى السَموَات ولا فى الأَرْض سْتحَائه وبال عَمًا شر حرن © 
[سورة يونس ]18/٠١‏ أي إن الله لا يعم نا شفيعة وما لا يعلمه الله ليس بواقع وليس بكائن 


ولو كان واقعاً لعلمه الذي بكل شيء عليم 4# : (ستحائة وتَعالى عَمَا رڪون كون أ |سورة 
يونس ]18/٠١‏ فسمى اتخاذ الشفعاء شركاً . 

وقال ك : فا عبد الله حلصا لُه الينَ © ألا لَه الكَينْ اا ار ا 
۹[ . 

وقال : (وَالَذِينَ ثوا من دونه أَرَلَِاء م ما تدهم إلا لترو ا إل لئ الله لفئ) [سسورة 


٠. ]۳/۳۹ الزمر‎ 


9ك 


( زلفى ) : مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل » أي : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقرياً أي 


سسب شرح كتاب التوحيد 


بالشفاعة . 
والاستثناء هنا مفرغ من أعم الأحوال 3 والمعى : ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى . 


لن ٤‏ الله ي کم هم فى ما هم فيه لفون إن م الله لا دی مَنَ هر حكازب كنار 
اورا الزمر ۳/۳۹] : 

( لا يهدي من هو كاذب ) : لأن اعتقادهم كذب على الله ؛ لأنهم اعتقدوا أن الله كل أذن 
باتخاذ الشفعاء وهذا كذب على الله ّل . 
ش ( كفار ) : هذه مبالغة في الكفر » أي أن كفرهم قد بلغ مبلغاً عظيماً . 

رقال 36 : قل لله العا عة جَييم) [سورة ازمر 44/5].. . 

إذن هؤلاء المشركون ق ا وحدیثه قد اتخذوا 3 ون الله شفعاء فتنق صوا الله ّل 
وشرو غا وذلك أفم ظنوا أن الله ل كملوك الدنيا الضعفاء الفقراء الحتاحين » فإن ملوك 
الدنيا فقراء محتاحون إلى الوزراء وإلى الوحهاء ليكملوا لهم ملكهم ولتنفذ أوامرهم فلا يكمل. 
ملكهم إلا مؤلاء الوزراء والوجهاء » ثم إن الناس من سائر الرعية إذا أرادوا شيئا فإنهم يرفعون 
حاجاتهم إلى هؤلاء الوجهاء » ثم الوحهاء يرفعون الحاحات إلى الملوك ويكون سوال هذا الوجيه 
هذا انحتاج أعظم من سؤاله هو » فإذا دحل هذا المحتاج إلى ملك من ملوك الدنيا فإن دخوله عليه 
وسؤاله له ليس كسؤال هؤلاء الوجهاء والوزراء » فشبه هؤلاء المشركون الله كك لوك الدنيا 
واتخذوا من دونه شفعاء . ظ 

ولذا قال ك : (قل ادغو لين وَعَتكُمٍ من ثون لاون بعال فى استرات 

ولا فی الأرّض وا لهم فِهمًا ِن شرك وا لذ يهم من ظهير (©) ولا تفع م الشفاعة عِندَهُ ؛ إلا 
لِم أَذِنَ له) [سورة سبأ ٤‏ ۲۳-۲۲/۲] فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض . 


قال ك : وما لهم فيهمًا مِن شِرّك) فلا يشا رکون الله ييل في أرضه ولا في سمائه ولا في 


e‏ (وَمَا له مه ينهم من ظهير) وما بقي 
الشفاعة فنفاها بقوله : (ولا عة عندةٌ لِمَنَ أَذِنَ له) فالذي علك الشفاعة هو الله 


ل 

. الشرط الأول : أن يأذن الله له بالشفاعة‎ -١ 

؟- الشرط الثاني : أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون من الموحدين » قال كلك : ولا 
َعم الكنا َة عند إلا من أذِنَ له) [سورة سأ 9/64؟] . 

0 من ذا الى يَسَْفَغٌ عِنْدَهُ إل بإذيه) [سورة البقرة ]٠٠٠/۲‏ وقال : (ولا 
شو تقون إلا لمن ازستى ) [سورة الأنبياء ۲۸/۲۱] وقال : (رحكم من لك فى السَمَوَات لا 
ا | الان بعد أن ع يَأَذْنَ الله لِمَن يشَاءُ وَىَرْضَى) [سورة النحم +5/0؟] . 

ولا يعطى أحد من الخلق الشفاعة إلا مقيدة » يعني يقال حدم الخلق :لا ملكا ولا با 
ولا ولياً : اشفع لمن تشاء فهذه تسمى شفاعة مطلقة » قال وك : (رَحكم من ملك فِى 
اكرات لا يى سنا عم سئي إل من بغ أن يَأذنَ الله من ياء وَيرْضّى) [سورة النجم 
N‏ 

ثم إن الله قد أعطى هذه الشفاعة » هذا الشافع كرامة له وإلا فإن المحمود على الحقيقة هو الله 

وسؤال الأموات الشفاعة داحل في هذا الباب » فإذا أتى إلى الميت فقال : يا فلان اشفع لي 
عند الله » يا فلان كن لي شفيعاً عند الله » هذا من الشرك الأكبر من وجهين : 

-١‏ الوجه الأول : أن هذا سؤال وطلب فهو دعاء ودعاء الأموات كما تقدم تقريره شرك 


أكبر . 


لكن لو قال لحي : اشفع لي عند الله » فهذا لا يدحل في هذا الباب » والدعاء يخرج عن 
الشرك إذا كان لحي حاضر قادر كما تقدم . 

١‏ - الوجه الثاني : أن الشرك لازم لاتخاذ الشفعاء » أي أن اتخاذ الشفعاء يلزم منه الشرك شاء 
المشرك أم أبى » فإن الذين يأتون إلى الأولياء » إلى أضرحتهم » فيسألوفهم الشفاعة تتعلق قلوهم 
كحم ويتوحهون إليهم ويرغبون إليهم ويرهبون منهم شاؤوا ذلك أم أبوه » كما أن المشرك متنقص 

والبي فلم يرشد أمته - وهو الذي لم يترك حيرا إلا دهم عليه - لم يرشدهم إلى أن يسألوه 
الشفاعة » وإنما دهم على الأسباب الي ينالون يما شفاعته وأعظمها التوحيد » ولذا قال َل فيما 
ثبت في صحيح مسلم في ذكر شفاعته ب : ((فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 
شیا ) 300 . 

وقال يه لما سأله أبو هريرة 5ه : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقال يله : ((من قال لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه )) '"" رواه البخاري . 

وق ات لك ايزا : العا بعد اداو 6 فقي البحاري أن البي قُِ قال : ((دمن سمه 
النداء فقال : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته , حلت له شفاعتي )) 29 . 


سسسب شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ وقول الله تعالى : (وَآدذِريهِ الذِينَ يَحَافُونَ أن يُحَسَرُواً إلى رهم ليِسَ لهم مر 


(111) صحيح مسلم ( ۱ / ۱۸۹ ) رقم ۱۹۹ . 
(۱۲۲) تقدم . 
(9؟١)‏ صحيح البخاري ( ۲۲۲/۱ ) رقم .٥۸٩‏ و( )۱۷٤۹/ ٤‏ رقم 4447 . 


١‏ )سسس رح كناب توليك يس 


ولي ناصر ينصرهم . 


[ولا سَفِيعٌ] يشفع لهم » وهذا فيه نفي أن يكون لأحد من الشفاعة من شيء » بل الله 86 
مالك الشفاعة جميعا » وإنما يهبها لمن يشاء بالشرطين المتقدمين . 


قوله : [ وقوله تعالى : (قل لله الكمَاعَة جَويماً) [سورة الزمر 44/5] ] : 


فهو مالكها وحده 6 . 
قوله : [ وقوله تعالى : (من ذا الى يسم ئد إلا يائهد) [سورة البقرة ]]۲٠١/۲‏ : 
هذا استفهام استنكاري . 


والجواب : لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه . 


قوله : 1 وقوله تعالى : وڪم من ٍى اكرات لا ثقبى شنا عع شنب إلا ِن 
دا ن eT e‏ 


قله : [ وقول مال : قل اوخوا َي عشم شن شرن اللا کون يقال رو فو 
استرات ولا فی الأرض رتا لهم هما ین زا رك وما له بتهم من ظهير © ولا تف فم الفاعَا 
دة إلا لبن أَذِن له [سورة سبأ 4/؟5-5]] : 


تقدم شرح هذه الآية . 
قوله : [ قال أبو العباس : نفى الله عمّا سواه كل ما يتعلق به المشركون › فنفى أ٠‏ 


يكون لغيره ملك أو قسط ا عونا لله ول يبق إلا الشفاعة فبيّن أنها لا تنفع إلا للم 
أذن له الرب › كما قال : (ولا يش يفون إلا لِمَن ا تضى) [سورة الأنبياء ]۲۸/۲١‏ ] : 
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سب شرح كتاب التوحيد 


أبو العباس : هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
( فنفى أن يكون لغيره ملك ) : يوذ من قوله 8 : (لا يمون مال در فى السات 
ولا فى الأض) أو رة فيا + 1/8 
( أو قسط منه ) : يؤحذ من قوله وك : (وَما لهم فهمًا من شرك [سورة سبأ ٤‏ ۲۲/۲] . 
( أو يكون عونا لله ) : يؤحذ من قوله وك : (وَمَا لَه متهم من ظهير) [سورة سب 
[r/r‘‏ . 00 
قوله : [ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون : هي مُنتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» 
وأخبر البي وك : أنه يأ فيسجد لربه ويحمده , ثم يقال له : ((ارفع رأسك › وقل يسمع › 
e e a‏ 
إذن عندنا : 
-١‏ شفاعة منفية : وهي الشفاعة الي يعتقدها المش ر كون . 
؟١-‏ وعندنا شفاعة مثبته : وهي الي يتوفر فيها الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له . 
والشفاعة البعة عل انميق أيض) + 
-١‏ القسم الأول : الشفاعة الخاصة . 
-١‏ والقسم الثاني الشفاعة العامة . 
أما الشفاعة الخاصة فهي الخاصة بالبي و وهي على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : الشفاعة لأهل الموقف أن يفصل بينهم وهي المقام العظيم الذي يختص به ي 
يوم القيامة » قال يلق : ((وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته )) ”" . 
النوع الثاي : شفاعته لأهل الحنة أن يدحلوها » فلا يدحل أهل الحنة إلا بشفاعته وه . 


. تقدم‎ )۱۲٤( 
. تقدم‎ )۱۲٩( 


النوع الثالث : الشفاعة لأبي طالب عمّه أن يُخفف عنه من العذاب . 

أما القسم الثاني : فهي الشفاعة العامة » يعن : لا تختص به ب بل هي له ولغيره من الأنبياء 
والأولياء والملائكة وهي على ثلاثة أنواع أيضاً : 

النوع الأول : الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار من أهل الكبائر ألا يدخلها . 

النوع الثاني : الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها . 

النوع الثالث : الشفاعة في رفعة درحة بعض أهل الحنة ؛ لأن أهل الحنة يشفع بعضهم لبعض 
فيرفع الله وق درحة من يشاء بالشفاعة ولكل نوع أدلته . 


قوله : [ قال أبو هريرة ده : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : ((من قال : لا إله إلا 
ال خالماً من قله )] ! 


قوله : [ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ياذن الله ولا تكون لمن أشرك بالل » وحقيقته : 
أن الله ل هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 
ليكرمه وينال المقام المحمود ] : 

إذن هي كرامة من الله لهذا الشافع ولذا فإن المتفضل على الحقيقة هو الله ل . 

( وحقيقته ) : أي الأمر » ولي نسخة أحرى ( وحقيقتها ) : أي الشفاعة . 


قوله : [ فالشفاعة التي نفاها القرآن : ما كان فيها شرك وهذا أثبت الشفاعة ياذنه في 
مواضع وقد بين النبي 6 أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ] : 


. تقدم‎ )0١55( 


سس شح كاب لعي اک 


تقدم شرح هذا . 


باب قول الله تعالى : [إئك لاتقيى من أخينت) [سورة القصص 8؟١/55]‏ 
الاية. 

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: رلا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل» فقال له: : ((يا عم قل: لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك مما عند الله)) فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي 
صلى الله عليه وسل فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله. ES e‏ 
وجل (مَا كان لاقب وَالَذِينَ آمكواً أن نتروا مركي [سورة التوبة ]1١/5‏ وأنزل 
في أبي طالب E‏ ل ارو الت 
الخ 
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الأول: تفسير قوله: [إئك لا دى م أحَبَئِتَ وَلْكِنّ الله يهى من يَشَام). 

الثانية: تفسير قوله: (مَا كان للبئ وَالْذِينَ آئواً أن ثيرو لمت رڪ الآية. 

ل O‏ (قل: لا إله إلا الله) بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: رقل لا إله إلا 
الله). فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 


(1۲۷) صحيح البخاري ( ٤٥۷ / ١‏ ) 094 عور )١4.09/"‏ (1/1”)ء وفي مواضع أخرى . 
صحيح مسلم ( 84/1١‏ ) (5؟). 


ا يحب ا 


الخامسة: جه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. 


السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له؛ بل في عن ذلك. 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال أي جهل بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قاها لنفعته. 


الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالينء لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا كما مع 
مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم» اقتصروا عليها. 


الشرح : 
باب قول الله تعالى : (إتك لا هی من حبنت ولَكِنٌ اله هى من ياء رَو اع 
بالمَدِينَ) [سورة القصص ]٠٦/۲۸‏ 
هذا الباب من أدلة التوحيد وبيان أن المالك للشفاعة هو الله كن وحده » فهو كالتمم 
للأبواب الي قبله » فالبي يق الذي هو أعظم الخلق جاهاً وأقرهم إلى الله وسيلة يع وأفضل الخلق 
على الإطلاق لا ملك هداية القلوب ي حى لأحب الناس إليه » فالبي وك مع حرصه على هداية 
عمّه أي طالب وهو الذي رباه صغيراً ونصره كبيراً » ومع ما له فلك من المتزلة فإنه لم ملك هداية 
قلب أبي طالب . 
فليس له من الهداية إلا هداية البيان والإرشاد » فيدعو الناس إلى الحق ويبين لهم الحجة إل 
لكنه لا يملك هداية القلوب » ولذا قال ك : (إتك لا تقدى من أَحبَيَتَ] [سورة القصص 
[e۸‏ . ا 


اه سوه ب ال ال ل ا 
پل : (مَا ڪان لِلتبى وَالَذِينَ آمو أن تفر نتروا تر كي ورو حكائوا أؤلى قربى ) 
[سورة التوبة ا ل ا لط ا 
جاء في مسلم أن النبي هه قال : ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي › فاستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن لي )) *"" فدل هذا على أنه لا يملك الشفاعة المطلقة بل هي شفاعة مقيدة 
بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع له . 


سے شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ قال تعالى : إإگك لا تَهَدى مَنَ أَحَبَبَتَ] [سورة القصص 155/98 ] : 
تقدم أن الحداية نوعان : 
-١‏ هداية بيان وإرشاد . 
۲- هداية توفيق . 
فهداية البيان والإرشاد لا تختص بالله ل » قال كبك : (وأما د ود فهديتاهة) [سورة فصلت 
|| وهذه هداية البيان والإرشاد . 
وقال : إوإكك دى إلى صِرَاط تتقيم) [سورة الشورى 51/45] وهذه هداية ابيان 
والإرشاد ٠‏ 
وقال : ولل قوم هَادٍ [سورة الرعد ]7/١7‏ . 
(۲۹) 


وقال ب : ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )) """ متف 
عليه . 


(۱۲۸) صحيح مسلم ( ۲ / 1۷۱ ) .)۹۷٩(‏ 
(0179) تقدم . 
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)سس رح كتنب اتوید 


وأما النوع الثاني وهو هداية القلوب » أي أن تلهم القلوب قبول الحق والإذعان له والعمل بب 
فهذا ليس إلا له وحده : (إتك لا هى مَنْ أَخبيِت ولْكِن الله تهيى من يا [سورة 
القصص 55/168] . 1 
قوله : [ وني الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه ‏ قال : لا حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله فل وعنده عبدالله بن أبي امه وأبو جهل » فقال له : ((يا عم » قل لا إله إلا 
اله كلمة أحاج لك ها عند الله )) فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فأعاد عليه النبي 
في فأعادا , فكان آخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » فقال 
ل وي ا IG‏ 
آملوا أن تعفرو للفترك يٽ وڙ ڪاو ان فی بن يقد ما ن لهم آم أمتحاب 
1 ججيم) [سورة التوبة ]١١١/۹‏ وأنزل في أبي طالب (إگك لا هى من ليت ت وَلَكِنٌ الله 
دى من يشَاءُ وَهوَأَعَلمُ بالمقَدِينَ) [ سورة القصص ]٥٦/۲۸‏ ""'“] : 
والحديث متفق عليه . 
فإن قيل : إن أبا طالب قد حضرته الوفاة ومعلوم شرعاً أن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر ؟ 
والجواب : أن يقال : إن هذا حاص بأبي طالب ولذا كان له خصوصية في باب الشفاعة » 


١ 
فيشفع له البي ف فيخفف عنه العذاب كما ثبت هذا في الصحيه”‎ 
ريصح أن يكون المععى من قوله : ( لا حضرت أبا طالب الوفاة ) أي حضرته علامات الوفاة‎ 


ولح يغرغر بعد . 


(۱۳۰) تقدم . 

)١۳١(‏ أخرج البخاري (:)۳٦۷۰( ۰ ٠8/(‏ أن العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما 
أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟قال : ( هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل 
من النار ) وأخرجه مسلم ٠)۲٠۹( )154/١(‏ 


"© 


س شرح كتاب التوحيد 


والجواب الأول هو الأظهر . 

( فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ) : وهذا فيه ضرر صديق السوء » فقد حال بينه 
وبين التوبة هذه المقالة . 

( فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ) : استقبح الراوي أن يقول : أنا على ملة 
عبد المطلب » فقال : هو » أي أبو طالب على ملة عبد المطلب . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


وقول الله عر وجل: [يَا اَهَل الاب لا تقلوا فى دینك [سورة النساء .]١71/4‏ 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : (وقالوا لا درن الهَتَكمّ 
رلا درن وأ ولا سوا عا ولا موث ويَعُوقَ وتسترا) [سورة نوح ۲۳/۷۱] قال: ((هسذه أسمساء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلواء وم تعبد, حتى إذا هلك أولفك 
ونسي العلم, غبدت *. 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم, ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهم. 


(۱۳۲) صحيح البخاري ( ٤‏ / ۱۸۷۳ ) رقم 455 ٠‏ 


سل( البيسسسس| سس شرح كتاب التؤعيد يس 


وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ررلا تطروئ كما أطرت النصارى ابن 
مريم, إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)) "" [أخرجاه] . 


وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والغلو, فإما أهلك من كان قبلكم 


الغلو)) 9 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ررهلك المتنطعون)) "° 
قاللها ثلاناً. ش 

فيه مسائل: 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبين له غربة الإسلام. ورأى من قدرة الله وتقليبيه 
للقلوب العجب. 


الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياءء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين؛ والثاي: فعل أناس من 
أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراًء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه؛ والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 


(۱۳۳) صحيح البخاري ( ۳/ ۱۲۷۱ ) رقم 751 ٠ولم‏ يخرجه مسلم ٠‏ 
)۱۳٤(‏ مسند أحمد بن حبل /١(‏ 1°( رقم ٥‏ ولي مواضع أخرى ٠‏ سنن النسائي | ۸( رقم 
٠ ۵‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۰۸) رقم ۲۰۲۹ ۰ 


.۲۹۷۰ رقم‎ ) ۲۰۵۵ / ٤ ( صحيح مسلم‎ )١*8( 


< ل شرح كتاب التوحيد 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو, ومعرفة ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صاح. 

الثانية عشرة: معرفة: النهي عن التماثيل؛ والحكمة في إزالتها. 

الثالغة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة, وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءقم إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنى 


الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلومم حق اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» 
واعتقدوا أن ما نمى الله ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 


السابعة. عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تطروي كما أطرت النصارى ابن, 
مريم) فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


الغامبة عشرة: نصيحته إيانا تلاك المسطعين.. 


التاسعة عشرة: التصريح بها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومسضرة 
فقده. 


العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


الشرح: 


باب : ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
الغلو في اللغة : من غلا يغلو إذا جاوز الحد . 


وهو : الإفراط في التعظيم بالأقوال والأفعال والاعتقادات . 
يقابل الإفراط التفريط » كما أن الغلو يقابل الحفاء أو الإححاف . 
مثال ذلك : عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قد غلا وأفرط فيه النصارى فقالوا : إنه 


قوله : [ وقول الله يك : یا أل الكتاب لا لوا فى دييكم ولا كوو على الله إلا 
احق إا المي عيسئ ابن مريم رَسُولُ الله وڪله تاها إلى مرم وروح مُنة) [سورة 
E‏ 
يا أل اكاب : وهم اليهود والنصارى . 
(لا كثلواً فى دِيَكم): أي لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو » فاليهود غلو في عزير 
والنصارى غلو في عيسى بن مرم . 
فالغلو الذي فى الله عنه أهل الكتاب هو الغلو في الدين » وهذه الأمة تتبع طريقة من قبلها من 
الأمم » قال ل : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه )) 7" . 


قوله : [ ولي الصحيح عن ابن عباس رضي اله عنهما في قسول اله كق : (وقالوا لا 
درن کذرن الیک ولا درن ودا ولا سرا عا ولا غوت ويَعُوقَ وكستراً) [سورة نوح ۲۳/۷۱] قال : 
((هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا 


سل لس يي 
(8؟١)‏ تقدم , 


هل كك 


إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك وئسي العلم عُبدت باك : 

( وفي الصحيح ) : في صحيح البخاري . 

( أوحى الشيطان ) : الوحي : هو الإلقاء في خفاء » أي وسوس السشيطان في قلوهم أن 
يصنعوا تمائيل لهؤلاء الصالحين ثم ينصبوها في بحالسهم الي يجتمعون فيها » حى إذا رأوهم نشطوا ... 
في العبادة » فلم يكن غرضهم عبادة هذه التمائيل هؤلاء الصالحين وإنما كان غرضهم أن تقوى 
هممهم على العبادة » فإذا كلّوا وملّوا قويت عزائمهم إذا رأوا هذه التماثيل الي تذكرهم بأولفك 


ل شرح كتاب التوحيد 


( وسموها بأسمائهم ) : هذا يغوث وهذا ود وهذا سواع وهذا يعوق . 

( ففعلوا ولم تعبد ) : لأنهم كان عندهم علم فلم يعبدوا هذه الأوثان ؛ لأنهم كانوا يعلمسون 
أن عبادتها شرك . 

( حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم ) : في رواية البخاري ( وتنسّخ العلم ) أي ذهب وزال 
شيفا فشيئاً كما يزول الظل . 

إذن هؤلاء القوم إغا وقعوا في الذريعة إلى الشرك الأكبر » ثم إن من بعدهم أوحى الشيطاذ 
إليهم أن قومكم كانوا يعبدون هذه التمائيل » والعلم قد نسي وزال فعبدوا هذه التماثيل من دوذ 
الله ك . 

وهذا يدعو إلى الخوف من الشرك والحذر من ذرائعه وأسبابه ؛ وذلك لأن الناس مع مرو 
الزمن وطول الأمد ينسون العلم ويقل العلم » فكثير من البلاد الي فيها شرك كان فيها مر 
العام من هرق عن انعرز وتان افا حى من ال ار نا م رن انقرف + لكر 
العلم نسي شيعا فشيئاً وقعوا أولاً في ذرائع الشرك حين طال الزمن فوقعوا في الشرك الأكبر . 


(1*5) تقدم . 


)سے شرح کتاب التوحید 


وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه كما ورد في البخاري : (رأن هذه الأوثان صارت بعد في 


العرب )) فانظر في فتنة الشيطان كيف أن هذه الأوثان بأسمائها الت كانت تعبد في قوم نوح 
صارت بعد ذلك قي العرب . 


قوله : [ وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لا ماتوا عكفوا على قبورهم , 
تم صوروا تاثيلهم ثم طال عليهم الأمد , فعبدوهم ] . 


| قوله : [ وعن ابن عمر : أن رسول الله وك قال : ((لا تطرون كما أطرت النصارى 
ابن مريم » إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله )) 9" أخرجاه ] ٍ 

( لا تطرون ) الإطراء : هو الغلو في المديح » فينزل الممدوح فوق مازلته . 

والحديث رواه البخاري فقط 5 


قوله : [ وقال : قال رسول الله ف : ((إياكم والغلو , فإغا أهلك من كان قبلكم 
الغلو)) ”"] : 


والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح . 
قوله : [ ولسلم عن ابن مسعود #ه أن رسول الله وي قال : ((هلك المتنطعون 0400 
قلها ثلاثا ] : 
( التنطع ) : هو التكلف والتعمق في الشيء . 


. تقدم أنه في البخاري فقط‎ )١8( 
. تقدم‎ )١89( 
. تقدم‎ )١40( 


کے 


ومن ذلك أن يبتدع في دين الله ما لم يشرعه الله أو أن يزيد على المشروع فإن ذلك من 
التلكف والتعمق » فهذا لم يكفه ما جاء به النبي ويك الذي لم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا 
شرا إلا حذرها منه . 

والتنطع له صور كثيرة : فمنها الغلو في الصالحين . 

ومنها تحريم ما أحله الله من المطاعم وامناكح واللابس والمشارب والمساكن وظن أن ذلك من 
الزهد هذا أيضاً من التلكف والتنطع في الدين . 

ومنها قول ما لم يقله السلف في باب الأسماء والصفات . 

إلى غير ذلك من الصور الكثيرة . 


س شرح كتابالتوحيد 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأقا في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصا أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً, وضوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله)) ('*' فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, فتنة القبور, وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: " لا زل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح “فيصة له على 
وجهه, فإذا اغتم بجا كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك : (رلعنة الله على اليهود والنسصارى؛ 


)١41(‏ صحيح البخاري )110/۱( )61۷( وي مواضع أخرى . صحيح مسلم ( ۳۷۵١ / ١‏ ) (8؟ه) 


)شر كتابالقوهيد سم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداً "297 [أخرجاه] . 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء؛ فان الله قد اتخذي خليل, كما اتخضذ 
إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإي أنماكم عن 
ذلك 019 


فقد مى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق س من فعله, والصلاة عندها من 
ذلك وإن لم يُبْنَ مسجد, وهو معنى قوها: خشي أن يتخذ مسجداً, فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً, بل كل موضع 
يصلى فيه يسمى مسجداً. كما قال صلى الله عليه وسلم: (رجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا)) ©*". ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: (إن مسن شرار 
اناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)) ” [رواه أبو حاتم 
في صحيحه]. 


) ۳۷۷ / ١ ( صحيح مسلم‎ .)۱۳۲۴( ) ٤٩۸/۱ ( )۰ر‎ ٤۲( ) ۱۹۸ / ۱ ( صحيح البخاري‎ )١49( 
. )8۹( ركام‎ 

)۱٤۳(‏ صحيح مسلم ( ١‏ / ۳۷۷ ) (3"9ه). 

(144) صحيح البخاري ( ۱۲۸/۱ ) (۳۲۸ ) . صحيح مسلم ( ۱ / ۳۷۱ ) ٥۲۳(‏ ). 

)١46(‏ مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / 4884) .)٤۳٤۲(‏ صحيح ابن حبان ( 5 / 14) (۲۳۲۵) . صحيح ابن 
خزعة ( ۲ / ٩‏ ) (۷۸۹) ۰ 


الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح, 
ولو صحت نية الفاعل. 


بل شرح كتابالتوحييد 


الثانية: النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 

الثالئة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بيّن هم هذا أولأء ثم قبل موته 
بخمس قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتف با تقدم. 

الرابعة: فيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا. 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك 
قبل وقوعه مع خاقته. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع» 
بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة) وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الرع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأما أعلى من امحبة. 


الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 


السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 


الشرح : 


باب : ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى عبادة الصالحين » فإن السنة قد أتت بالتحذير من 
عبادة الله عند قبور الصالحين والتغليظ في ذلك فكيف بعبادة الصالحين أنفسهم . 


قال المؤلف رحمه الله : [ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 88 
كنيسة رأهًا بأرض الحبشة وما فيها من الصور , فقال : ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أولتك شرارٌ الخلق عند 
الله))”*' فهؤلاء جمعوا بين الفستين : فتنة القبور , وفتنة التمائيل ] : 

الحديث متفق عليه . 

فهؤلاء قد بنوا الكنائس على قبور أنبيائهم » فعبدوا الله كل عند قبور الأنبياء » وجاء في هذا 
التغليظ العظيم بقوله : ((أولئك شرار الخلق عند الله )) والرجل الصالح يدحل فيه الني ويدحل 
فيه الولي . 

إذن هذا الحديث في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رحل صالح فكيف إذا عبد هذا الرحل 
الصالح كما يفعل في المشاهد والأضرحة الي تعبد من دون الله 46 . 


(95460) تقدم . 


کے 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن في البلاد الإسلامية نحوا من عشرين ألف ضريح تعبد من دون 
الله ك » وقي بلد واحد منها نحو ثمانية الآف ضريح تعبد من دون الله » ينذر ها ويستغاث مها 


سب شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ وهما عنها قالت : نا زل برسول الله ف طفق يطرح ميصة له على وجهه 
فإذا اغتم يما كشفها , فقال وهو كذلك : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) “ بُحذر ما صنعوا , ولولا ذلك أبرز قبره , غير أنه خشي أن يُتخذ مسجداً , 


أخرجاه ] : 
( وهما عنها ) : أي عن عائشة رضي الله عنها . 
( طفق ) : جعل . 


( الخميصة ) : الكساء ذو الأعلام . 

( وإذا اغتم با كشفها ) : إذن كان في شدة ية وروحه تنتزع وهو يحتضر فقال وهو 
كذلك » فما ظنك هذا الأمر الذي يحذر منه رسول الله ف في هذه الحال أيظن أنه يحذر وله عن 
أمر لا أهمية له به » بل الذي يحذر منه أعظم ما ينبغي أن يحذر وأعظم ما يخشى على الأمة أن 
تفتتن به » فهو في هذه الحال يقول ك : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد )) . 

فهو أعظم من أمر الخلافة » فقد ترك الأمة يط ولم ينص عند احتضاره على خليفة › وإنما 
كانت هناك إشارات كثيرة قريبة من النصوص قبل احتضاره ب على خلافة أبي بكر #ه . 

( يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ) : ما كان أحد ش 
يحرؤ بعد وفاة النبي ييه في عصر الخلفاء الراشدين أن يبن على قبره مسجدا » لكن يخشى أن يأ 
أحد على حين غفلة من الناس إلى قبره ييل فيتعبد عنده » يعي يذهب إلى القبر ويعكف عند 


. تقدم‎ )١45( 


به )ف اتی ست 


ويدعو الله ويصلي ويعتقد أن في هذا المكان بركة فليس المقصود هنا ( أن يتخذ مسجداً ) أن يي 
عليه مسجد وإنما المقصود أن يتخذ موضعاً للعبادة ومن ثم دفن يه في حجرة عائشة رضي الله 
عنها » فلمًا كان عصر الوليد بن عبدالملك رحمه الله أراد أن يوسع المسجد وأن يدخل الحجرات» 
فأنكر ذلك عليه أئمة السلف في عصره » لكنه أدخل الحجرات في مسجده يلل » وحعل بين القبر 
وبين من يكون حلف القبر أي من الناحية الشمالية ثلائة حدران : الجدار الأول جدار حجرة 
عائشة رضي الله عنها » ثم الجدار الثاني حدار مُسنم زاويته إلى ناحية الشمال ؛ ثم بعد ذلك جدار 
ثالث فلا يتمكن أحد من استقبال القبر وبينه هذه الثلاثة جدران الي من بينها هذا الجدار المسنم 
فهذه كلها عوازل » ولذا قال ابن القيم رهه الله : 


فأحاب رب العالملين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدران 
حي غدت أرحاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان 


ثم إن هذا القبر لم يوسع لا في التوسعة القديمة ولا في التوسعة المعاصرة من الناحية الشرقية 
فيكون كالتابع للمسجد وعلى ذلك فإذا قال قائل : إنكم تنكرون بناء القبور على المساحد وهذا 
المسجد النبوي فيه قبر النبي وَل ؟ 

فنقول له أولاً : إن النصوص صريحة في النهي عن ذلك . 

انيا : إن ذلك لم يكن في عصر البي 8# ولا في عصر خلفائه بل كان قبره ل في حجر 
عائشة » ثم لا وسع لحاجة المسلمين للتوسعة أدحلت الحجرات وال منها حجرة عائشة رضي ال 
عنها الي فيها القبر ولا يمكن أن ينبش قبره ج » فكان القبر متصلاً بالمسجد في جهته الشرقي 
لكنه ليس من المسجد ولم يوسع من الجهة الي هو فيها ول فكان قبره خارجا عن المسجد . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد )) 2*7 فأجاب الله كما 
تقدم في كلام ابن القيم دعاءه يِه وأحاطه يذه الجدران الثلاثة . 


سس شرح كتاب التوحييد 


قوله : [ ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال : سمعت البي 6# قبل أن يموت بخمس وهو 

يقول : (رإئي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً ولو كنت مُتخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإِنّ من قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور جا فإبي أفاكم عن ذلك ))**"] : 

( إن أبرأ إلى الله أن يكون لي مبكم خليل ) : لأن الخلة هي الي تتخلل القلب فلا ييقى في 
قلب المحب موضع إلا ودخلته هذه الحبة . 

( فإن الله قد اتخذئ خليلاً كما اتخل إبراهيم خليلاً ) : وهذا فيه أن النبي فيك حليل الله » 
فقول بعض الناس : إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله » هذا حطأً بل إن محمدا خليل الله كما 
أن إبراهيم خخليل الله عليهما أفضل الصلاة والسلام . 

( ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ) : وهذا فيه إشارة لخلافة أبي 
بكر ذه ولم يصرح يع بذلك 

وصرح في المنع من بناء المساحد على القبور الذي هو ذريعة إلى الشرك فقال يل : ((ألا وإ 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ 
أفاكم عن ذلك )) 19" , 


)١4(‏ الموطأ - رواية یی الليثي ( ١‏ / ۱۷۲ ) رقم 4١4‏ مرسلا . مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 545 ) رقم 
۲ . مسند أب يعلى ( ۱۲ / ۳۳ ) رقم 55/8١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مصدف عبد الرزاق 
٤۱‏ ) رقملامه١.‏ وسیأن . 

. تقدم‎ )۱٤۸( 

. تقدم‎ )١49( 


سر ل س ا ا كتاب التوحيك س 


قوله : [ فقد فی عنه في آخر حياته ثم إنه لعن - وهو السّياق - من فعله والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها : خشي أن يتخذ مسجداً فإن الصحابة ل 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتُخذ مسجداً بل كل 
موضع يُصلى فيه يسمى مسجدا كما قال بل : ((جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا))””*"]: 
( والصلاة عندها من ذلك ) : أي عند القبور ولو لم يبن مسجداً وإئما صلى عند هذه القبور 
فإن هذا من هذا الباب ظ 1 


وهنا التقل من كلام شيخ الإسلام ابن نيهية : 


قوله : [ ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ه مرفوعاً : ((إنَ من شرار الاس من 

تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مسساجد )2*9 رواه أبو حاتم في 
يي ش 

هذا الحديث رواه أبو حاتم أي ابن حبان في صحيحه وهو حديث كما قال الإمام رمه الله 


إسناده جحيد . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


روى مالك في (الموطأ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ””*2 ولابن جرير بسنده 
عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيُْم اللأت وَالعرّى) [سورة النجم ]١5/«‏ قال: (ركان 


06 تقدم . 
)١61١(‏ تقدم . 
(؟6١)‏ تقدم . 


الكت 


يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره )) 7" "', وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: 
كان يلت السويق للحاج )) 9". 


س شرح كتابالتوحيد 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج ) ”"". [رواه أهل السنن] . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأوثان. 

الثانية: تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. 

الرابعة: قرنه يمذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 
التاسعة: لعنه زَوَارَات القبور. 


العاشرة: لعنه من أسرجها. 


. )01١5/1١١ ( تفسير الطبري‎ )١65“( 

. المصدر السابق‎ )٠١٤( 

)١685(‏ مسند امد بن حنبل ( ۱ / ۲۲۹ ) رقم 7١*٠0‏ ولي مواضع أخرى . سنن أبي داود ( ۲ / ۲۳۸ ) رقم 
٩‏ . سنن الترمذي ( ۲ / ١75‏ ) رقم ۳۲۰ وقال : " حديث حسن " . سنن النسائي ( 4 / ٩٤‏ ) رقم 
۲۳ . صحيح ابن حبان ( ۷ / 481 ) رقم ۳۱۷۹ . 


باب : ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
هذا هو الباب الثالث في التحذير من عبادة قبور الصالحين ومن تعظيمها والغلو فيها الذي 
هو ذريعة إلى عبادتها من دون الله بل » فهذا التنويع في الأبراب من الإمام رحمه الله تعالى فيه 
زيادة بيان وإيضاح هذه المسألة الشائعة المنتشرة الخطيرة . 


قال المولف رحمه الله : [ روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله ب قال : ((اللهم لا 

تجعل قبري وثنا يعبد › اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))”*" ] : 

رواه الإمام مالك في موطنه مرسلاً وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي 
هريرة ضيه نحوه . 

والوثن : اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله كلك لا فرق في ذلك بين الأبنية أو الأشجار أو 
الأحجار أو الصالحين أو الطالحين فكل ما عبد من دون الله تعلى فهو وثن . 

وأما الأصنام : فهي ما كان على هيئة التماثيل والوثن أعم من الصنم . 

فاتخاذ الأضرحة والأموات شفعاء من دون الله ك اتخاذ للأوئان . 

( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) : فيه جمع بين الشرك وذريعته › 
فالشرك في اتخاذ القبر وثناً يعبد » وأما الذريعة فهي بناء المساحد على قبور الأنبياء . 


(165) تقدم . 
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قوله : [ ولابن جرير عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرم اللات وَالْمَؤى) 
[سورة النجم ]١5/07‏ قال : ((كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره )) ”" وكذا 
قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : ((كان يلت السويق للحاج ) ”“] : 

هذا في اللات فإنه كان رجلاً صالحاً وكان يلت السويق للحاج كما تقدم شرحه فعكفوا 
على قبره » وهذا موافق للترجمة فإِهُم لما مات عكفوا على قبر هذا الرحل الصاح واتخذوه و 
يعبد من دون الله يله . 


سے شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((لعن رسول الله 6 زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج ))”*"" رواه أهل السئن ] : 
والحديث حسن » حسنه الترمذي وصححه ابن حبان . 
وف الحديث : المنع من زيارة النساء للقبور . 
وفيه : المنع - وهو الموافق للترجمة هنا - من اتخاذ المساحد والسرج على القبور » أما اتخاذ 
المساحد فتقدم » وأما اتخاذ السرج الذي جاء في هذا الحديث فهو أن تعلق السرج على القبور 
تعظيماً ها وفيها ذريعة لاتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله كلك والعياذ بالله فاتخاذ السرج على القبور 
ذريعة إلى الشرك ؛ لأن ذلك من الغلو في الصالحين الذي هو ذريعة إلى الشرك . 
قوله : [ فيه مسائل : 7- أنه ي م يستعذ إلا نما يخخاف وقوعه ] : 
استعاذته يي دالة على أنه يخاف وقوع هذا الأمر من أمته من اتخاذ قبره وثنا يعبد » فلو لم 
يخف وقوع ذلك وكان يي قد أمن على أمته أن تتخذ قبره وثناً يعبد لم يستعذ من ذلك وه . 


. تقدم‎ )١8619( 
. تقدم‎ )1١648( 
. تقدم‎ )١59( 


قوله : [ 5- وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان ] : 

فصفة عبادقا أا من الغلو في الصالحين » فإن هذا الرحل كان يلت السويق للحاج فلما مات 
عكفوا على قبره » وإذا كانت النفوس تتعلق بالأحجار والأشجار فتعبدها من دون الله كك وتفعن 
ها كما وقع هذا من المشر كين فكيف بالصالحين فإن الفتنة فيهم أعظم . 

والناس في الصالحين : أهل وسطية وأهل جفاء أو غلو . 

فأما أهل الوسطية : فهم الذين يعرفون للصالحين من هذه الأمة من علمائها وزهادها وعبادها 
ودعاتا حقهم من التبجيل والنصرة . 

وأما أهل الحفاء وأهل الغلو فهم الذين ليس عندهم وسطية : فأهل الحفاء لا يعرفون لأههل 
الصلاح حقهم بل يبخسوفهم حقهم » وهذا ليس من إحلال الله يل فإن من إحلال الله لك 
إكرام حامل القران وأهل العلم ومعرفة حق أهل الصلاح والخير » وأما أهل الغلو فهم الذين 
يرفعون الصالحين فوق مترلتهم . 


قوله : [ 4- لعنه زوارات القبور ] : 
في هذا الحديث عن ابن عباس " لعن زائرات " » وكذلك في حديث أبي هريرة في الترمذي 


لعن زائرات "» وفي حديث حسان في المسند والترمذي " لعن زوارات " ٠'‏ أو زوارات معن 


زائرات . 


(۱۹۰ ) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم )۱٥۹۹٩(‏ (/47 4) من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه 
وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (84) (۳۳۷/۲) .وأخرجه الترمذي برقم (5ه١٠‏ 
(۳۷۱/۳) وابن ماجه برقم )٥۰۲/۱( )١81/54(‏ . 


باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 


س شرح كتاب التوحيد 


2 DFS A E ET 

وقول الله تعالى: [لقڌ جا ڪم رَسُولٌ من آشي کم عزيڙ عليه ما عَم حَريص عليکم) 
[سورة التوبة ۱۲۸/۹[ الآية. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا, ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) ٩‏ رواه أبو 
داود باسناد حسن» ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم, فيدخل فيها فيدعو, فنهاه, وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رلا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورا» وصلوا علي 
فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم)) "". [رواه في المختارة] . 

الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

الغالغة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: فيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: فيه عن الإكثار من الزيارة. 


(؟5١)‏ سنن أبي داود ( ۱ / ٦۲۲‏ ) رقم ۲۰٤۲‏ .مسد أحمد بن حبل ( ۲ / ۳۹۷ ) رقم ۸۷۹۰ . 
)١5(‏ الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي )٤١۸(‏ . 


)شد کتابالتمید سلا 


السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد, فلا حاجة إلى ما يتوه مسن 
أراد القرب. 

التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 


الشرح : 


باب : ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
فهو يحمي وه التوحيد من أن يشوبه ما يفسده ما ينقصه وينافي كماله الواحب من الشرك 
الأصغر والبدع أو ينافي أصله مما هو من الشرك الأكبر . 


قال المؤلف رجه الله : [ وقول الله يق : [لقد جَاءحكم رول من اهسركم) [سورة 

التوبة 4/98؟١]‏ ] : 

يصح أن يكون الخطاب هنا للعرب » أي : لقد جاءكم أيها العرب رسول منكم عربي مثلكم 
يتكلم بلغتكم فتفهمون كلامه » ويصح - وهو وجه آخر- : لقد جاءكم أيها الاس عربا 
وعجماً رسول منكم أي من جنسكم بشر منكم بحيث إنكم تأنسون به فلم يكن ملكاً ولا جنا 
وإنما كان بشرا مثلكم وهذا من نعمة الله كك . 

[عَزيڙ علد م عم [سورة التوبة [١۲۸/۹‏ : ما مصدريه أي يشق عليه ويتقل عليه 
عنتكم » فما فيه عنت ومشقة على هذه الأمة فإنه يشق عليه فهو حريص على التيسير على هذه 
الأمة وألا يكون عليهم في الدين من حرج . 


9ك 


(حَريص عَليَكُم) [سورة التوبة 1۲۸/۹] : عليه الصلاة والسلام ما ترك حيرا إلا ودل 
الأمة عليه ولا شرا إلا و قد حذرهم منه . 


سس شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يك : ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا , ولا 

تجعلوا قبري عيداً ‏ وصلوا علي » فان صلاتكم تبلُغني حيث كنتم )) "2 رواه أبو داود 
باسناد حسن ورواته ثقات ] : ٠‏ 

( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) : أي لا تحعلوها كالقبور في ترك التعبد فيها من صلاة ونحوها » 
وهذا يدل على أن القبور ليست مواضع للعبادة . 

( ولا تجعلوا قبري عيدا ) : أي مكاناً تعودون إليه في أوقات معلومة من السنة فيكون العيد 
هنا مكانياً » كما يقع هذا من المتصوفة الذين يأتون إلى المدينة في أيام مولده يت ولو مُكنوا 
لأظهروا الاحتفال بذلك . 

( وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) : فلا يحتاج الأمر إلى شد الرحال فإن 
صلاتكم على البي يق تبلغه حيث كنتم فلا تأتوا في أيام معلومة من السنة ولا تشدوا الرحل إلى 
قبره يِه للصلاة عليه فإن من خحصائصه ب أن صلاتكم تبلغه حيث كنتم . 


قوله : [ وعن علي بن الحسين هه : أنه رأى رجلا يجى إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
ي فيدخل فيها فيدعو فنهاه » وقال : ألا أحدثك حديئا سمعته من أبي عن جدي عن رسول 
الله ل قال : ((لا تتخذوا قبري عيدا » ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً » وصلوا علي فان تسليمكم 
ليبلغني أين كنعم )) ©" '' رواه في المختارة ] : 


. تقدم‎ )١15( 
. تقدم‎ )155( 


ففيه النهي عن قصد القبور والمشاهد للدعاء والصلاة وأن هذا من ذرائع الشرك » ومن ذلك 
الوقوف عند قبره َي للدعاء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله أنه بدعة وأنه لم ينقل عن 
الصحابة طف . 

وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أراد أن يدعو فيجعل الحجرة النبوية عن يساره لئلا يستدبر 
الحجرة ولا يستقبلها ويستقبل القبلة ويدعو » وأيضاً لم يصح عن أصحاب الني يك أنهم كانوا 
كلما دخلوا المسجد يسلمون على البي يك وإنما كانوا إذا قدموا من سفر أتوا إلى قبره يلل فسلموا 
عليه كما ورد عن ابن عمر له )١'*(‏ . 

قوله : [ فيه مسائل : 4- فيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته مسن 

أفضل الأعمال ] : 

لكن كما هو معلوم وهو مراد الشيخ أن زيارة قبره من أفضل الأعمال بلا شد رحل » ويخلط 
كثير من الناس بين فضيلة زيارة القبور الي منها زيارة قبره َو وبين شد الرحل إلى زيارة قبره » 
ولذا كره الإمام مالك رحهه الله تعالى أن يقول الرحل : أسافر لزيارة قبر البي يه وإنما 
يقول : أسافر لأصلي في المسجد النبوي . 

فإذا ذهب للصلاة فيه فإنه يزور قبر البي ي من هناك ولا يكون القصد من شد الرحل زيارة 
قبره ل . 


قوله : [ 9- كونه يِه في البرزخ عرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه ] : 
خص الشيخ رحمه الله ما يعرض عليه من أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه » فالأعمال الي 
تعرض على البي يلد هي أعمالهم في الصلاة والسلام عليه هذا هو الذي جاء به الدليل . 


)١55(‏ الموطأ (448/7) » مصنف عبدالرزاق (617/5/7) » مصنف ابن أيي شيبة (78/7) , السئن الكبرى 


للبيهقي (ه/545) . 


سے شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقول الله تعالى: ألم د إلى الي أرثواً قصيما مى الكقاب يدون الف 
َالطّاعُوتٍ) [سورة النساء 01/4] وقوله تعالى : (قَلَ هَلّ یکم يشر تن ذلك مويّة عند 
الله مَن لعن الله رغضرب عَلَيْه وَجَمَل مهم القَرَدَة رالا وقد لطا غوت ١‏ :[سورة للا 
/.] وقوله تعالى : ال الَذِينَ علبُوا عَلى أَترهم لَكَخِدَنٌ عَلتهم تجدا) [سورة الكهف 
1/1۸[ ۰ 

عن أبي سعيد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القَذّة بالقدّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: («فمن))؟”"" أخرجاه؛ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكزين: الأحمر والأبيض» وإ سألت ربي لأمتي أن 
لا يهلكها بسنة بعامة, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيسضتهم» وإن 
ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإ أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة 
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
حت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا) ”"", ورواه البرقاي في صحيحه 
وزاد: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, وإذا وقع عليهم السيف م يرفع إلى يوم القيامة, 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي با لمشركين» وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان» وإنا 
سيكون في أمتي كدابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ڼي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. ولا 


)١16(‏ ليس فيهما لفظة " القذة بالقذة " كما تقدم. 
1590) صحيح مسلم ( ٤‏ /8١؟؟)‏ رقم ۲۸۸۹ . 


تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأ أمر الله بارك 
وتعالى))0*"". 


الأولى: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟: هل هو اعتقاد قلب» أو 
هو موافقة أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلانها؟. 

الخامسة: قوم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة» كما تقرر في حديث 
أني سعيد. 

السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 

الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوةء مثل المختارء مع تكلمه بالشهادتين وتسصريحه 
بأنه من هذه الأمة, وأن الرسول حق»› وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يصدق 
في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة, وتبعه فئام كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى, بل لا تزال عليه طائفة. 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. 
(154) مسند أحمد بن حنبل ( © / ۲۷۸ ) رقم ۲۲۲۲٤۸‏ . سنن أي داود ( ۲ / 449 ) رقم 478617 . سم 


ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰٤‏ ) رقم 5867" . ورواه في حلية الأولياء ( ۲ / 7589 ) . المستدرك ( 4 / 455 ) رة 
A4 ۰‏ وصححه ووافقه الذهي . 


کے 


س شرح كتابالتوحيد 


الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمةء منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر 
بمعنى ذلك فوقع كما أخبر, بخلاف الجنوب والشمال»ء وإخباره بأنه أعطي الكترين, وإخباره بإجابة 
دعوته لأمته في الاثنتين, وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف» وأنه لا يرفع إذا وقع, 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على أمته من الأئمة المضلين» وإخباره 
بظهور المتنبئين في هذه الأمة؛ وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر. مع أن كل 
واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 

الثالئة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 


الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 
3 3 
الشرح : 


باب : ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

هذا الباب فيه فوائد منها : الخوف من الشرك » فإذا علم العبد أن هذه الأمة المنتسبة إلى الي 
ي سيكون فيها من يعبد الأوثان فإنه يخاف ذلك على نفسه . 

وفيه أيضاً : إبطال لدين الفبوزيين الذين يقولون : إن هذه الأمة لا تعبد الأوثان . 

ويقولون : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب » وعلى ذلك فالتوسل بالأموات 
والاستعانة كمم وسؤالهم الحاحات وكشف الكربات ليس بشرك لوقوعه في حزيرة العرب الي قد 
يئس الشيطان منها » فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن البي َل قال : ((إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم )) ”"" قالوا : فهذا الحديث 


(159) صحيح مسلم ( ۲۱۹٦ / ٤‏ ) رقم ۲۸۱۲ . 


جا )ا فر قات ا 


يدل على أن جزيرة العرب لا تكون فيها عبادة للشيطان » قالوا : والشرع لا يفرق بين 
المتمائلات فالذي يوجد في البلاد الإسلامية هو نظير ما في حزيرة العرب فإذا كان الذي في 
جزيرة العرب ليس عبادة للشيطان فكذلك الذي خارج جزيرة العرب . 

قالوا والذي يقول : ( لا إله إلا الله ) : لا يخرج من الإسلام وإن أتى بناقض مسن نواقض 
الإسلام كأن يستغيث بالأموات فما دام أنه يقول : لا إله إلا الله » فإن أتى مذا الناقض وهو 
الاستغائة بالأموات يقولون : هذا لا يكفر . ولاجيذو انها بل مول و 

والجواب عن هذا الاستدلال بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن يقال : إن 
الشيطان قد يئس والشيطان لا يعلم الغيب فالشيطان لما رأى دخول أهل الجزيرة العربية في 
الإسلام أفواجا » وأن النبوة والخلافة والعلم فيهم » وفيهم السيف والسنان » فكانت تخسرج 
الرايات في سبيل الله لإقامة شريعته وإعلاء كلمته في مشارق الأرض ومغارها » يكس الشيطان أن 
يعبده أهل الجزيرة العربية ثم إن هذا اليأس مؤقت بأهل تلك الفترة وأهل ذلك الزمن . 

وقد دلت الأدلة الصحيحة على أن حزيرة العرب ستكون فيها عبادة الأوثان » ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيحين أن البي يج قال : ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلّصّة )) ”"" أي على عبادة ذي الخلصة وذو الخلصة : صنم كانت تعبده دوس » ودوس 
منازلهم بين الطائف واليمن فهي ف الجزيرة العربية » وتأن أدلة أخرى دالة على هذا إن شاء الله 
تعالى . 


قال المؤلف رجه الله : [ وقول الله كل : ألم تر إلى يِن أوثواً تصيبا من الاب 
يلون بلحس وَالطعُوتو) [سورة اسا 01/4 ] : 


(۱۷۰) صحيح البخاري ( ۲٠۰٤ / ٦‏ ) رقم 55964. صحيح مسلم ( ٤‏ / ۲۲۳۰ ) رقم ۲۹۰٩‏ . 


9ك 


الجبت في اللغة : الذي لا حير فيه » فيدحل فيه الساحر والطاغوت والشيطان والأصنام فيعم 
هذه الأفراد الى ذكرها السلف في تفسير الحبت فمنهم من قال : الجبت الأصنام » ومنهم من 
قال: الحبت الساحر » ومنهم من قال : الجبت الشيطان » وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده . 
وكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الحبت والطاغوت : " هما اسمان لكل معظم 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطاغوت : " ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع " . 

وعلى ذلك فالعطف بين الحبت والطاغوت من باب تعاطف الأوصاف فهي حبت ؛ لأا لا 
حير فيها فلا ينال عابدها منها خيراً ولا نفعاً » وهي طاغوت ؛ لأن فيها تحاوزاً للحد فالذي 
يعبدها قد تحاوز حده » فالتغاير هنا تغاير أوصاف لا أعيان فالصنم حبت والصنم طاغوت » 


والساحر جبت وهو طاغوت 1 


قوله : [ وقوله وك : ل هَل اكيم بعر من ذلك موي عند الله مَن لَه الله 
وَعَصِب عَلَيهِوَجَملَ متهم ارده وَالََْازِيرَوَعبَدَ الطّاغوت) [سورة امائدة ]٠٠/١‏ وقوله 
38 : ال لين لبوا على أَترهِم كخ عتمم شتجدا) [سورة الكهف 11/18] ] : 

قال الذين غلبوا على أمر أهل الكهف - الذين ابتلاهم الله كبك عا ابتلاهم به وأحرى على 
أيديهم من الكرامة ما أجرى - والذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أهل الكهف هم أهمل 
السلطة قالوا : (لكَحِدَن اتهم تستجداً) [سورة الكهف ]1١/١8‏ . 

هذه الآيات الثلاث فيها أن عبادة الجبت والطاغوت وأن اتخاذ المساجد على القبور من فعل 
الأمم السابقة وهذه الأمة تتبع من قبلها من الأمم . 


قوله : [ وعن أبي سعيد هه أن رسول الله و قال : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقدّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال : ((فمن؟ )) ٩"‏ أخرجاه ] : 

( القَذة ) : ريشة السهم » فالسهم له ريشتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأحرى » 
فكذلك نحن أي بعض هذه الأمة والأمم السابقة . 

( فمن ) : أي من القوم إلا هم ويهذا يتم الاستدلال » فالآيات المتقدمة فيها أن الأمم السابقة 

من اليهرد والتصارى كانت فيهم عبادة الطاغوت والحبت كما في قوله وك E‏ 
الْذِينَ أوثواً تصبيباً ص ¿ الکاب بُو ئون بالْحِدتٍ ۽ والطًا غوت) [سورة النساء ]٠ ٠/٤‏ زا 
8: (قل َل آکیکم يشر من ذلك مويه عند اله ن نه اله عضب عليه وَل نهم 
القردة وَالخَنَازيرَ وَعَبَدَ الطاغوت) [سورة المائدة 95 وقد وقعوا بالذرائع الموصلة إلى 
e‏ : (قال الذِينَ عَلَبُوا على أمرهم لَكَحِدَنٌ 
لھم ت شیا [سورة الكهف 8١/١؟]‏ وقد قال عل : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم )) "° 
فعلم من هذا الحديث أن ما كانوا عليه من عبادة الطاغوت والذرائع الموصلة إلى ذلك ستكون 
فينا ولابد . 


قوله : [ ولمسلم عن ثوبان #ه أن رسول الله و قال : ررإن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاريها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكزين الأحمر والأإبيض 
وأ سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وأن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وأ أعطيتك لأمتك 


(101) تقدم . 
(۱۷۲) تقدم . 


أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا ))”"" ] : 

( إن الله زوى لي الأرض ) : طوى لي الأرض فرأيت بعيدها قريباً . 

ر فرأيت مشارقها ومغارها ) : فيه اتساع الأمة وأن الفتوحات تكون في اللشرق والغرب . 

( أعطيت الكتزين الأحمر والأبيض ) : الأحمر الذهب وهو كز الروم والأبيض أي الفضة 
وهو كتر الفرس وفيه البشارة بفتح الروم وفارس . 


( بسنة ) : أي حدب . 


سے شرح كتاب التوحيد 


( بعامة ) : صفة للسنة » والباء زائدة . 

( بيضتهم ) : أي حوزقم فلا يبقى لهذه الأمة أثر . 

( أن لا أهلكهم بسنة بعامة ) : لا أهلكهم بحدب عام يستأصلهم . 

( من بأقطارها ) : أي من ف الأرض لو اجتمعوا عليهم من أجل أن يستبيحوا بيضتهم فإن 
الله كك يحفظهم . 

( حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ) : فإذا أهلك بعضهم بعضا وسبا 
التتار وقد لا يكون ذلك فضلاً منه و . 


قوله : [ ورواه البرقان في صحيحه وزاد : ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا 
وقع عليهم السيف )م يرفع إلى يوم القيامة , ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمستي 
بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان , وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 


ا يبي ييح 


(۱۷۳) تقدم . 


باخ« كيس سس قرح كتاي اتوید 


أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا بي بعدي , ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم 
من خذلهم حت يأ أمر الله تبارك وتعالى )) ©" ] : 

والحديث في أبي داود وابن ماجه وهو حديث صحيح . 

( الأئمة المضلين ) : أمراء السوء وعلماء السوء وكذلك من عباد الجهل والضلالة أدعياء 
الزهد والتعبد » وقد روى الدارمي بإسناد صحيح أن عمر نه أنه قال لزياد بن حدير : " أتدري ' 
ما يهدم الإسلام ؟ " قال : قلت : لاء قال : " زلة العالم » وجدال المنافق بالقرآن » والأئلمة 
العا 1 

' زلة العالم " : العالم قد يزل فيغفر خطؤه حيث يكون زل وهو يريد الصواب لكن كم يضل 
هذه الزلة من شخص؟ » مثلاً يف بعض العلماء بما يخالف الشرع المترل زلة منه فيقتدي فام من 
الناس به فيضلون والعياذ بالله . 

" وجدال المنافق بالقرآن " : وكذلك المنافق الذي يحادل بالقرآن كمن يخرج في بعض 
القنوات الفضائية ويتكلم .ما يناقض الإسلام » ويستدل بآيات من القرآن يلوي عنقها ويفسرها 
ويتأوها .عا هو تحريف عن الحقيقة . 

" والأئمة المضلون " : الذين يحكمون بغير ما أنزل الله » فهؤلاء هم الذين يهدمون الإسلام 
نسأل الله العافية . 

( إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ) : فإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة وكان الأمر كما أخبر الصادق المصدوق يب فلما وقع السيف في عهد عثمان # لم يرفع 
عن هذه الأمة فلا يزال القتل فيها . 

( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ) : قد يكون هذا اللحوق مه 
بالشرك بالله وقد يكون بالهجرة إلى دارهم والرضا بما هم عليه من الشرك وعدم البراءة منهم . 


. تقدم‎ )۱۷٤( 
. ۲۱۶ سنن الدارمي ( ۱ / ۸۲ ) رقم‎ )۱۷٩( 


"© 


( وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ) : أي أعداد كثيرة » وتقدم أن الوثن أعم من الصنم وأنه 
كل ما يعبد من دون الله ون . 

( ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ) : قال الإمام أحمد وغيره : إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم › أي هم أهل الحديث . 

والمراد بأهل الحديث : المتمسكون بالسنة علماء وعامة قال يل : ((فإنه من يععش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ )) ”" فالمتمسكون بالسنة قولاً وعملاً واعتقاداً ومنهاجا من العلماء والعامة الذين 
يتبعون العلماء المتمسكين بالسنة هم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة . 

وهم الطائفة المنصورة وان نتا لهم الْقَائيونَ) [سورة الصافات ]١177/8107‏ فهم 
منصورون بالسيف ا راا الدج والبراهين ففي كل زمن » فالسيف قد يكون لهم 
وقد يكون عليهم لكن العاقبة لهم ؛ لأن الأيام دول » وأما الحجة والبرهان فلا يزالون منتصرين 
وظاهرين ؛ لأن معهم كتاب الله وسنة نبيه ول . 


سے شرحكتابالتوحيد 


وهم الطائفة الناحية أيضاً ؛ لأهم موعودون بالنجاة من النار كما في قوله يه : ((وستفترق 


هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة )) 9"'؟ رواه أبو داود وغيره . 


قوله : [ فيه مسائل ٤‏ - وهي أهمها : ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت ؟ هل هو 
اعتقاد قلب ؟ أو هو موافقة أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلاها ؟ ] : 


( من حديث العرباض رضي الله عنه . سنن أبي داود‎ ١7184 رقم‎ ) 1١75 / ٤ ( مسند أحمد بن حنبل‎ )۱۷٩( 
وقال : " حديث صحيح " . سنن ابن‎ ۲٦۷٦٩ رقم 45010 . سنن الترهذي ( ه / 44 ) رقم‎ ) 5٠١ / 1 
. ٤۳ رقم‎ )١5/١( ماجه‎ 

(۱۷۷) سنن أبي داود (؟ / 5048 ) رقم ٠٥۹۷‏ . سنن الترهذي ( 56/8 ) رقم 5541 . قال أبو عيسو 
: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مئل هذا إلا من هذا الوجه . 


)شح کتاب التوحید 


والجواب : هو موافقة أصحاما مع بغضها ومعرفة بطلانما حباً للدنيا وطلباً للرياسة فيها 
فقد أوتوا نصيباً من الكتاب فلا يعتقدون في قلوهم الإيمان بالحبت والطاغوت لكنهم يوافقون 
أصحابه مع بغضها ومعرفة بطلانها لكنهم طلبا للدنيا يقرون أصحابها على عبادتما وأما اعتقاد 
القلب فلا . 


قوله : [ ه- قوهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين ] : 
يقول هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؟ إن : هؤلاء المشركين أهدى من الذين أمنوا 


باب ما جاء في السحر 


وقول الله تعالى : (ولقد عَلِمُوا لمن شترا ما له ى الآخِرَةِ ِن حَلاًق) [سورة البقسرة 
؟٠]‏ وقوله: وقوله : (يُؤْيئونَ بالْجدت والطًا غوت) [سورة النساء 51/4] . قال عمر: 
«الجبت : السحر , والطاغوت: الشيطان )) "" . وقال جابر: (رالطواغيت: كهان كان 
يزل عليهم الشيطان في كل حي واحد ))7*" .. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رراجتنبوا السسبع 
الموبقات)) قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: («الشرك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 


(116) ذكره البخاري ( ٤‏ / 171/7 ) معلقا بصيغة الجزم / باب ( ۸٩‏ ) ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط ] . ورواه سعيد بن منصور في سننه (۲ / ۲۰۸ ) رقم 764 . تفسير الطبري (4 / 
۳ ). تفسير ابن أبي حاتم - ( ۱۹ / ۱۷۱) رقم 54897854484 . 

(18) تفسير الطبري ( ۳ / ٠١‏ ) رقم . وذكره البخاري معلقا في الباب السابق . 


الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات)) "“. 


سے شرح كتابالتوحيد 


وعن جندب مرفوعاً: ررحد الساحر ضربه بالسيف)) *" رواه الترمذي» وقال: الصحيح 
أنه موقوف. 

وفي (صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: ررأن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة, قال: فقتلنا ثلاث سواحر )) 0 

وصح عن حفصة رضي الله عنها: راما أمرت بقتل جارية لها سحرقاء, فقتلت ا 
وكذلك صح عن جندب”**" . قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: تفسير آية الدساء. 


الثالئة: تفسير الجبت والطاغوت, والفرق بينهما. 


)1۸1( البخاري ( ۱۰۱۷/۳ ) رقم ٦٤٦٥ ۰ ۲٦۱۰‏ . صحيح مسلم ( ٩۲/۱‏ ) رقم ۸٩‏ . 

(۱۸۲) سنن الترمذي ( 4 / ٠١‏ ) رقم وقال : " والصحيح عن جندب موقوف ". المستدرك ( 40١ / ٤‏ ) 
رقم ۸۰۷۳ وصححه وقال الذهي : " صحيح غریب " . سنن الدارقطني ( ۳ / ١١85‏ ) رقم ۱١١‏ . 

08 البخاري )١540/1( )١5617(‏ وليس فيه قتل السحرة »مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۱۹۰ ) رقم ٠٠١١‏ 
. مسند الشافعي ( ١‏ / ۳۸۳ ) رقم ١1/51١‏ . سنن أبي داود ( ؟ / ۱۸٤‏ ) رقم ۳٠٤۳‏ . 

.٠۱١۲۷١ رقم‎ )1١5 / ۸ ( سنن البيهقي الكبرى‎ . ١9/51١ رقم‎ ) ۳۸۳ / ١ ( مسند الشافعي‎ )۱۸٤( 
- الموطأ‎ . ۱۸۷٤۷ رقم‎ ) ۱۸١ / ٠١ ( رقم ۳۰۳ . مصنف عبد الرزاق‎ ) ٠۱۸۷ / ۲۳ ( المعجم الكبير‎ 
. ١8651 رواية يى الليئي ( ۲ / ۸۷۱ ) رقم‎ 

(185) سنن الدارقطني ر ۳ / ۱۱٤١‏ ) رقم 1١‏ . مصدف ابن أبي شيية ( © / 851١‏ ) رقم ۲۸۹۷۷ . سنن 
البيهقي الكبرى ۸ / ١*5‏ ) رقم ۱٦۲۷۸‏ . 


عا ا ف د كتاب التوحيد ‏ 


الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن؛ وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 


السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 


الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟ 


الشرح : 


باب : ما جاء في السحر 

السحر ف اللغة : هو ما لطف وخفي سببه . 

وأما السحر العرفٍ الاصطلاحي : فهو عقد ورقى وعزائم تؤثر في القلوب والأبدان فتقتفل 
وتمرض وتفرق بين الزوجين . 

أي يعقد الساحر وينفث في تلك العقد ويتمتم ويستعين بالشياطين فيؤثر على القلوب 
والأبدان بإذن الله . 

ومن السحر : ما هو حقيقة » ومنه : ما هو خيال . 

أما الحقيقة فهذا ظاهر خلافاً للمعتزلة قال يل : (فيتعلمُون مهما ما رون به بين الم 
وَنَوْحِه] [سورة البقرة ؟/7١٠]‏ . 

وأما الخيال فهو ما يسمى عند العامة بالقمرة » والمراد به : أن يسحر الأعين » كما قال كلك 
(سَحَرُوا اين الاس وَاسعَرْهبوهُمَ وجَاموا يسخّر عَظِيمٍ (7© [سورة الأعراف ]١١ ١/۷‏ فإ 
فعل ما هو حارج عن المقدور كأن يسير على حبل أو أن يدخل في نار أو أن دحل سيفاً ؛ 
حوفه ونحو ذلك فهذا كله من السحر . 


والسحر العرني كله كفر أكبر بخرج صاحبه من الإسلام قال كك : ايوا ما كثلوأ 
الطياطيد على ملك سيان وما كر سيان ون التياطايت حكرُوا يلون القاس 
المسّحرً [سورة البقرة ؟/7١٠]‏ فدلت هذه الآية على أن تعلم السحر وأن العمل به كفر أكبر › 
ولذا قال ق بعد : ( وقد عَلمُوا لمن اشرًا را ا لَه فى الآخرَة يِن خَلاًق) [سورة البقرة 
1۰/۲[ ا الم الفرق كله جر اكب اضرع ما من اح ا لاقم إلا باستخدام 
الشياطين والاستعانة يهم » والشياطين لا يخدمون إلا من أشرك . 

لكن هناك نوع يذكره الفقهاء وهو السحر بالأدوية والتداحين فهذا النوع ليس هو السحر 
العرفي » ويراد به : استخدام طبائع المواد الى توحذ من علم الفيزياء فيستخدم طبائع هذه المواد 
فيما هو خفي على من هو جاهل بها فالجاهل بما يسمي هذا سحراً » كالذي لا يعرف الكهرباء 
فإنه يرى أن هذا من السحر » حي إذا ما ظهر للناس زال خفاؤه كما يقع هذا في الأحهزة الي 
تنقل الصوت والصورة ونحو ذلك » هذا في الأصل كان خفيا فيجتمع هو والسحر بالمعق 
اللغري» د يعدي ولط بيية قاد علخ »اوقد محم ارتباط اليه بالنيج والعلة باو 
لكن لما تقدم العلم زال هذا الخفاء وأصبح بع الأثر ظاهرا ليس قيا : 

وهذا النوع إن استخدمه في الطرق الي تضر الناس فهذا يعزر كما سيأ لكن هذا ليس 
بكفر» وأما السحر العرف الذي يكون على الطريقة المتقدمة فهذا كله كفر »ولا يكون إلا 
باستخدام الشياطين » وهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وأن السحر متضمن للشرك فلا 
يكون السحر إلا بالشرك . 

قال المؤلف رمه الله : [ وقول الله وق : (وَقد عَلِمُوا لمن انشراة ما له فَى الآَخِرةَ مِنْ 
خَلاق) [سورة البقرة ]٠١۲/۲‏ وقوله : [يُؤْنُونَ بلجت وَالطّاغُوت) [سورة النسساء 


ل- شرح كتابالتوحيد 


ہآ )سے ترح کتاب التوعید 


" : قال عمر # : " الجبت : السحر , والطاغوت : الشيطان "”“ وقال جابر 5ك‎ [o14 
الطراغيت كُهان كان يزل عليهم الشيطان في كل حي واحد ا ل‎ 

أثر عمر 5ه وأثر حابر وه رواهما ابن أبي حاتم » وتقدم شرح الطاغوت والحبت في الباب 
ا 


قوله : [ وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ي قال : ((اجتنبوا السبع الموبقات › قالوا : 
يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » 
وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يسوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات) ] : 
والحديث متفق عليه . 
( الموبقات ) : أي المهلكات الي تملك صاحبها » والموبقات المذكورة في هذا الحديث منها ما 
هو شرك أي كفر أكبر » ومنها ما هو دون ذلك من كبائر الذنوب . 


قوله : [ وعن جنب مرفوعا : ((حد الساحر ضربةٌ بالسيف ))**" رواه الترمذي 
وقال : الصحيح أنه موقوف ] : 
( ضربة) : ضبطت أيضا بالهاء " ضربة " » والحديث الصواب أنه موقوف على جندب الخير 
الأزدي . 


(186) تقدم . 
)۱۸١(‏ تقدم . 
(۱۸۷) تقدم . 
(۱۸۸) تقدم , 


شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ وني صحيح البخاري عن بجالة بن عَبّدة قال : كتب عمر بن الخطاب له : " 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة "**" قال : فقتلنا ثلاث سواحر ] 

رواه أبو داود وغيره ا وی #كو فل لرا فإ فين أو كارت 

قوله : [ وصح عن حفصة رضي الله عنها : أا أمرت بقتل جارية ها سحرتًا فقتلت › 
وكذا صح عن جندب”"" ] : 

رواه مالك بلاغا ووصله البيهقي بإسناد صحيح . 


قوله : [ قال أحمد : عن ثلائة من أصحاب البي يِل ] : 

أي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : في قتل الساحر آثار عن ثلائة من أصحاب الني ول › 
وهذه الآثار لا يُعلم لها مخالف وقد اشتهرت فكان إجماعاً سكوتياً » على أن قول الصحابي الذي 
لا يعلم له مخالف حجة » فقول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له خالف فهو إجماع فإن ل يشتهر 
فهو حجة . 

فهذه الآثار دالة على قتل السحرة وقد تقدم في الأدلة ما يدل على أن الساحر كافر » وعلى 
ذلك فيقتل ردةً لا حدا ؛ لأنه كافر بالله 36 . 

وأما إن كان السحر بالأدوية ونحوها الي تقدم التنبيه عليها » فإنه لا يكفر ولا يقتل » وإنما 
يعزر تعزيرا بليغا » لكن إن رأى الإمام المصلحة في قتله فإن له ذلك ؛ لأن للإمام التعزير بالقتسل 
على الصحيح » لكن إن كان قد حى على أحد باستخدامه طبائع المواد فإنه يحكم عليه عا تقتضيه 


جنايته . 


. تقدم‎ )۱۸٩( 
. تقدم‎ )۱۹۰( 


وظاهر هذه الآثار أن الساحر يقتل ولا يستتاب » وهذا هو مذهب مالك وأحمد وهو أصح 
القولين » فتوبته لا تقبل في الظاهر › وأما فيما بينه وبين ربه فإن الله لك يقبل التوبة » والصحابة 
لم يستتيبوا السحرة بل قتلوا بلا استتابة كما هو ظاهر الآثار السابقة . 

باب بيان شيء من أنواع السحر 

قال أحتمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا عوف عن حيان بن العلا حدثنا قطن بن قبيصة 
عن أبيه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ررإن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت ٠)‏ > قال عوف: ((العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض والجبت»› قال: 
الحسن: رنة الشيطان )) ”" إسناده جيد , ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه» 
المسنل منه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمن اقتبس 
شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد)) 9" [رواه أبو داود] وإسناده 
6 

وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء 
ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئا وكل إليه)) .٠"‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا هل أنبتكم 


(۱۹۱) هسند أحمد بن حنبل ( © / ٦۰‏ ) رقم ۲۰٦۲۳‏ وقبله . 

(۱۹۲) مسند أحمد (ه/ ٠۰‏ ) رقمه ۲۰٦۲۳‏ ۰ 

(۱۹۳) مسند أحمد بن حنبل (۱/ ۳۱۱ ) رقم ۲۸٤۱‏ ۰ سنن أبي داود ( ۲ / 408 ) رقم ۰ ۳۹۰. سنن ابن 
ماجه ( ۲ / ۱۲۲۸ ) رقم ۳۷۲۹ . 

. 1١454 رقم 401/5. المعجم الأوسط ( ۲ / ۱۲۷ ) رقم‎ ) ١١١ / ۷ ( سنن النسائي‎ )۹١( 


ما العضه ؟ هي النميمة: القالة بين الناس))”"" [رواه مسلم]. وما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ررإن من البيان لسحرأم) "". 


فيه مسائل: 


سلس شرح كتاب التوحيد 


الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


الشرح : 
باب : بيان شيء من أنواع السحر 
ولم يذكر رحمه الله تعالى الحكم ؛ لأنها تتفاوت فيه ؛ فمنها ما هو كفر » ومنها ما هو 
دون ذلك » وقد أتى هذا الباب ؛ لأنه من المناسب بعد ذكر السحر العرفي أن يذكر السحر 
اللغوي للتحذير ما هو حرم منه . 


قال المؤلف رحمه الله : [ قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا عوف , عن حيان 
بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أن سمع النبي ب قال : ((إن العيافة والطرق 


(095 مسلم ( ٤‏ / ۲۰۱۲ ) رقم ۲٠۰٦‏ . 
(۱۹۷) البخاري ( ۵ / ۱۹۷7٩‏ ) رقم ٤۸٥۱‏ . مسلم ( ٥۹٤/۲‏ ) رقم 859 . 


)شح كتابالتوعيه 


والطيرة من الجبت ))"' قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق : الخط يخط بالأرض » 
والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان إسناده جيد » ولأي داود والنسائي وابن حبات في 


صحيحه المسندٌ منه ] : 

( العيافة ) : هي التشاؤم أي الطيرة . 

( والطرق ) : الخط يخط بالأرض ؛ فيستدل الكاهن هذه الخطوط على المغيبات يعني يحكي 
الأمور الغيبية بناء على ما يخطه . 


( رنة الشيطان ) : من الرنين ؛ يعي : صوته أي وحيه » فالجبت : هو وحي الشيطان . 


قوله : [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : ((من اقتبس شعبة 

من النجوم فقد اقتبس شعبة من السّحر زاد ما زاد )) **"" رواه أبو داود وإسناده صحيح] : 

( اقتبس ) : أي استفاد وأحذ وتعلم . 

( شعبة ) : أي قطعة . 

والتنجيم وهو : الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 

فمن اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » والجامع بين التنجيم والسحر أن 
كليهما قد خفي سببه » فما هي العلاقة بين موت فلان وخروج النجم الفلاني » وما هي العلاقة 
بين الحوادث الي تقع في الأرض كالزلازل مثلاً » وبين طلوع النجم الفلاي هذا سبب خفي » 
وهذا هو الجامع بينهما » وعلى ذلك فالتنجيم سحر لغوي . 

قوله : [ وللدسائي من حديث أبي هريرة ال و ل جر 
ومن سحر فقد أشرك , ومن تعلق شيئاً كل إليه )) 5" ] : 


(۱۹۷) تقدم . 
(۱۹۸) تقدم . 
(۱۹۹) تقدم . 


لانت :قن ت لأسيل خد غا بو مسر وقد كن و كيت ابنأ التطساع 
بين الحسن وأبي هريرة ذف ففيه علتان » لكن الحديث يشهد له القرآن قال كلك : (قل أَغود 
برب القلق () ن شَرّمَا خَلْقَ () وين شر غاميق إذا وب © ومن سَرّ الثفائات فى 
العقَدِ 6 وَمِن شَرحَاسِدٍ إذا حَسَدَ 2) [سورة الفلق ١١١/١-ه]‏ فمعن الحديث صحيح أي 
يتيك القر]ن ی کک و اده معي 


سس شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ وعن ابن مسعود أن رسول الله يلك قال : ((ألا هل أنبئكم ما الَعَطَنه؟ هي 
النميمة القالة بين الناس ))”''؟ رواه مسلم ] : 
( القضه ) : بفتح العين وتسكين الضاد هي النميمة » قال جى بن أبي كثير : " يفسد النمام 
والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة " ؛ وذلك لأنه يفرق بين المتحابين وبين الرحل 
وزوجته بسبب نقل الكلام الذي يفسد بين الناس » ولذا فإن النميمة فيها شبه بالسحر ؛ لأنها 
تؤثر كالسحر » ولكنها ليست كفراً وإنما هي من كبائر الذنوب . 


قوله: [ ولهما عن ابن عمر 5د أن رسول الله ولك قال: ((إن من البيان لسحرا )0 ]: 
( ولهما ) : أي للبخاري ومسلم . 
والظاهر أن هذا الحديث على جهة الذم » فعلى ذلك يكون المراد بالبيان هنا هو الذي يكون 
فيه قلب للحقائق وفيه إبطال للحق وإحقاق للباطل فهذا هو البيان الذي هو من السحر اللغوي ؛ 
لأنه يؤثر كالسحر كما قال بعضهم : 


ورت ار وو ا والحق قسد يعتريه سوم تعبم 


, تقدم‎ )5٠١( 
, تقدم‎ )١1١( 


)فرح كتابالتوحيد 


فبعض الناس يكون عنده من الفصاحة والبيان والبلاغة ما يجعل ما الحق في أنظار الناس باطلاً 
ويجعل الباظل حًا هذا مذموم وهذا أثره كأثر الساحر الذي قد هيل اقبوت كا ول 

لكن الذي يستئمر بيانه وفصاحته في تزيين الحق للناس فهذا محمود » والمذموم أن يزين الباطل 
ويزخرفه حي يكون حقاً في نظر الناس كما يقع هذا من المبتدعة والقبوريين الذين يزينون باطلهم 
بالبيان والفصاحة والبلاغة والخطب الرنانة الممتلئة بألفاظ البديع » حى إن من يسمعه من العامة 
الذين ليس عندهم اطلاع على حقائق الأمور ليغترون بهذا الكلام الباطل » لذا ينبغي التحذير من 
تلكم الكتب الي فيها تزيين للباطل وترغيب بالشرك والبدع وهي ممتلئة بالشبه والضلالة » فهؤلاء 
ليس عندهم حجج ولا أدلة ولذا فسلاحهم البيان والفصاحة . 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه» عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه, م تقبل له صلاة أربعين یوما 09" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رمن اتی كاهناً فصدقه 
عا يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم) ‏ رواه أبو داود. 


(۲۰۳) مسلم ( ٤‏ / ۱۷۵۱ ) رقم ۲۲۳۰ ولیس فيه " فصدقه " . وهو في مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 548 ) 
رقم ٦1۸٩‏ دون قوله " فسأله " . 
)۲۰٤(‏ سنن أبي داود ( ۲ / ٤0۸‏ ) رقم ۳۹۰٤‏ , 


شرح كتاب التوحيد 


وللأربعة, والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أبي هريرة : ((من أتى عرافا أو كاهنا 
فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )) *'". ولأبي يعلى بسند 
جيد عن ابن مسعود موقوف”'". 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو 
ُكهن له أو سّحر أو سّحر له» ومن أتى كاهنا فصدقه با يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم)) 7:") رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراي في الأوسط بإسناد حسن 
من حديث ابن عباس دون قوله: "ومن EL‏ آخره. 

قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل ها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذلك وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور 
بمذه الطرق. 


(۲۰۵) هسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 479 ) رقم 4877 .المستدرك ( 44/١‏ ) رقم ٠١‏ وصححه . قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۲٠۷ / ٠١‏ ) : " أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة رفعه هن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وله شاهد " . وهذا اللفظ غير 
موجود في النسخ المطبوعة من السنن الأربعة . 

(4١7)مسند‏ أبي يعلى ( 4 / ۲۸۰ ) رقم .٥٤۰۸‏ قال في فتح الباري ( ۲۱۷/۱۰ ) :"بسند جيد " . 
)۲٠۷(‏ رواه البزار ( ۳٠٤٤‏ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (:)75١1/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقه) قال المنذري ( رواه البزار ياسناد جيد ) 

٠ )"٠ 4 ( رقم 47537 .والبزار‎ ) ۳۰١ / 4 ( المعجم الأوسط‎ )٠١4( 
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وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم -: (رما أرى من فعل 


(۰۸) 


ذلك له عند الله من خلاق)) 
فيه مسائل: 
الأولى: لا ججتمع تصديق الكاهن مع الإبمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
الثالئة: ذكر من تُكهن له. 
الرابعة: ذكر من تُطير له. 
الخامسة: ذكر من سحر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 


السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
الشرح : 


باب : ما جاء في الكهان ونحوهم 
الكهان : جمع كاهن » اسم فاعل من : تكهن يتكهن كهانة وكهانة . 
وهو تي اللغة : القاضي بالغيب عن طريق رئيه من الجن » وهو الذي يتكلم في المغييات عن 
طق رف من الى نااراق التجمع را عا ن عليه ادي عا فى عل انض الاش 
فعلى ذلك الحان له طريقان في علم الغيب : | 


(۲۰۸) مصنف عبد الرزاق ( 55/1١1١‏ ) رقم 1948.6. شعب الإعان ( ”0١5/ ٤‏ ) رقم ٥۱۹٩‏ . سنن 
البيهقي الكبرى ( ۸ / ۱۳۹ ) رقم ۱۹۳۹۱ . 


لل شرح كتابالتوحيد 


"DD 


الطريق الأول : ما يسترقونه من السماء كما ثبت هذا في الصحيح من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه ('"). 

والطريق الثاني : ما يرونه مما يكون غائبا عن الكاهن أو من يسأل الكاهن » فالجان يطلعون 
على أن فلاناً قد سحر فلاناً أو أن فلاناً قد سرق مال فلان ونحو ذلك فهذا أمر مشاهد بالنسبة 
إليهم غائب عن الكاهن . 

والكاهن له ري من الجن يخبره عن المغيبات . 

والكاهن كافر من وجهين : 

الأول : ادعاء علم الغيب قال كلك : (قل لأ بعلم مَن فى السَموَات والأرض اليب إلا 
الله [سورة النمل ]٠٠/۲۷‏ . 

الثاني : أنه يتقرب إلى الجن ما هو شرك بالله وك . 


قال المؤلف رحمه الله : [ روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ي عن النبي 
يك قال : ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما » 9'" ] : 
رواه الإمام مسلم والإمام أحمد واللفظ لأحمد » وليس في مسلم : " فصدقه " » وعلى ذلك 
فعزو الإمام هنا على طريقة أهل الحديث في العزو إلى من عنده أصل الحديث إذا اتحد الطريق وإن 
كانت هناك زيادة في الألفاظ » ويفعل هذا البيهقي في سننه وغيره » فعليه قوله هنا : رواه مسلم» 
أي : أصل هذا الحديث في مسلم . 


. ۷۰٤۳١١ ٤٥٤٩۲ رقم‎ ) ۱۸۰٤ / ٤ ( يراخبلا)ع؟1١(‎ 
. تقدم‎ )5١1١( 


( لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) : يدل على أنه لم يكفر ؛ لأنه لو كان كافراً لم تقبل له 
صلاة مطلقا » وهل يعيد هذه الصلوات ؟ لا يعيدها اتفاقاً » كما قال النووي رحمه الله تعالى ؛ 
لأنه قد صلى . 

لكن هل هي بحزئة أم لا ؟ 

قال النووي رحمه الله تعالى : هي جحزئة ؛ لأنه لم يؤمر بالإعادة فدل على أفا بحزئة . 

والصواب كما قال صاحب " تيسير العزيز الحميد " : أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء فقد 
صلى في الظاهر » لكن لا يعيد وإن كانت هذه الصلاة لا يثاب عليها ؛ لأن ظاهر قوله و : ( م 
تقبل ) أنه لا يئاب عليها . 


قوله : [ وعن أبي هريرة عن النبي بلك قال : ((من أتى كاهناً فصق بما يقول فقد كفر 

بما أنزل على محمد يه 2 '''" رواه أبو داود . 
وللأربعة والحاكم وقال : حديث صحيح على شرطهما . عن أي هريرة : ((من أتى عرافا 

أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد وَل )) '" ولأبي يعلى بسند جيد عن 
ابن مسعود مثله موقوفاً ] : 

الحديث الأول رواه أبو داود وهو عند أهل السنن وقد ضعفه البخاري للانقطاع بين أبي 
تميمة وأبي هريرة نه ولكن الحديث الذي بعده دال عليه لكن له تتمة ضعيفة : ((ومن أتى امرأة 
في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) وفيه : ((من أتى حائضاً فقد كفر با أنزل على 

)1۳( 
محمد))” . 


(۲۱۱) تقدم . 
(۲۱۲) تقدم . 
(۲۹۱۳) تقدم . 


0ك 


وأما الحديث الذي بعده : ((من أتى عرافاً 0 )) فهو في الحاكم ومسند أحمد وهو حديث 


س شرح كتاب التوحيد 


صحيح صححه العراقي والذهبي وغيرهما . 

قال المؤلف في أثر ابن مسعود وه : " بسند جيد " وكذا قال الحافظ ابن حجر . 

وهذه الأحاديث فيها : مسألة حكم إتيان الكهان وقد قال ييل فيما رواه الإمام مسلم لما سأله 
معاوية السلمي وه فقال : يا رسول الله إن منا رجالاً يأتون الكهان » فقال يلك : ((فلا تأقم )» 
» قال : فإن منا رجالاً يخطون » فقال يل : ((كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك )) 
9" أي : ما يقع من الصواب عند من يخط فلموافقته حط ذلك الني » فهذا تعليل للصواب 
الذي يكون عند من يخط على الرمل ويتكلم في الأمور المغيبة » وهذا يدل على أن هذا الخط من 
الحدس والتحمين ؛ لأن موافقة خط البي غير متيقنة » وعلى ذلك فإذا حط فقد يوافق حط الي 
وقد لا يوافق فيكون فيه حدس وظن ويكون من ادعاء الغيب كالكهانة . 

والخط في الرمال وقراءة الكف وقراءة الفنجان وغيرها هذه كلها من أبواب الكهانة . 

وسؤال الكهان له ثلاث صور : 

الأولى : أن يسأله ولا يصدقه وإنما يسأله اختباراً لحاله وامتحاناً له للاطلاع على باطن أمره » 
فهذا لا حرج فيه » وقد سأل البي يك ابن صياد كما في الصحيحين .5١١‏ 

الثانية : أن يسأهم ويصدقهم ويعتقد أن الكهان أو الجن يعلمون الغيب » فهذا كفر أكبر وفيه 
قول الببي يه :((من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بماأنزل على 
'" والذي أنرل على محمد هنا هو قول الله ق : (قل لآم من فى امات 
والأرض لتيب إلا الله) [سورة النمل ]1١/۲۷‏ . 


حمد)) 


(65١؟)‏ صحيح مسلم ( ۱ / ۳۸۱ ) رقم ٥۳۷‏ . 
(15١5؟)‏ البخاري ( ۱۱۱۲/۳) برقم ۲۸۹۰ ) و مسلم ( ۲۲٤۰/٤‏ )برقم ۰)۲۹۲۴٤(‏ 
(۳) تقدم 


-92 س حا ت شرح كتاب التوحيد 


الثالئة : أن يسأحم ويصدقهم بكل ما يخبرون به سواء كان السؤال للحن كالراقي يسأل الحان 
إذا نطق أو للكهنة ولكنه يقول : إن الذي يعلم الغيب هو الله كبك ويقول : أما لجان فإفم 
يخبرون يذه المغيبات عن استراق للسمع وما يطلعون عليه نما يشاهدونه ولا نشاهده » والكهنة 
يخبرهم الجن » وهذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء وفيه قولان لأهل العلم وهما روايتان عن 
الإمام أحمد رجه الله تعالى وعنه التوقف وترك الحديث بلا تفسير للزحر: 

القول الأول : أنه لا يكفر لقوله 4# : ((من أتى كاهناً أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم 
تقبل له صلاة أربعين يوماً )» 7" . 

والقول الثاني : أنه يكفر واختار هذه الرواية صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بسن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وقال : إنه يكفر إن صدقه بكل حال لحديث : ((فصدقه فقد 
كفر بما أنزل على محمد )). 
' والذي يظهر لي القول الأول لما فيه من الجمع بين الحديثين فنقول : إن سأل الكهنة أو 
العرافين من الذين يذكرون الضوال - أي الأشياء الضائعة - فصدقه فلا يخلو من حالين : 

الأولى : أن يصدقه ويعتقد أنه يعلم الغيب فهو كافر . 

والثانية : أن يصدقه ولا يعتقد أنه يعلم الغيب فليس بكافر وقي هذا شبهة وهي أن الجن 
يسترقون السمع ؛ ولأن الأصل البقاء على الإسلام » وعلى ذلك فالراجح أننا لا نكفره ولكن 
نقول : إنه قد أتى باب من أبواب الكبائر وفيه قول النبي يك : ((لم تقبل له صلاة أربعسين 
يوم" . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وعن عمران بن حُصين مرفوعاً : (ليس منا من تطبر أو ير 

له » أو تَكَهّن أو تكن له أو سحر أو سحر له » ومن اتی كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با 


(۲۱۷) تقدم . 
(۲۹۸) تقدم , 


أنزل على محمد ب )) ”'" رواه البزار بإسناد جيد › ورواه الطبرائ بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس دون قوله ((ومن اتی )) إلى آخره . 

قال البغوي : العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل ما على المسروق 
ومكان الضالة ونمو ذلك ] : 

العراف : هو الذي يدعي معرفة الأمور من خلال مقدمات يستدل يما على مكان المسروق 
ومكان الشيء الضائع ونحو ذلك هذا يسمى بالعراف . 

وأما الكاهن فهو الذي يتكلم بالأمور الغيبية عن طريق رنه من الجن فهو الذي يسستخدم 
الجن» وأما العراف فعنده مقدمات يستدل ما على الأمور الغيبية وكلاهما كافر لادعائه علم 
الغيب . 


قوله : [ وقيل : هو الكاهن , والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبسات في المستقبل › 
وقبل : الذي يخبر عما في الضمير , وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ثمن يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق ] : 

وقيل : إن العراف هو الكاهن . 

وقد قدم أبو العباس كلامه هذا في الفتاوى ب" قيل " ولكن الظاهر من سياق الكلام أنه 
ارتضى هذا القول ‏ فالعراف على هذا القول أعم فيدخل فيه الكاهن وقارئ الكف ومن يتكلم 
في الضوال ومن يخط بالرمل وهؤلاء يدحلون في العراف فيشتركون في أصل المع وهو أن الكل 
يدعي علم العا فيتهم عجرم هري : 


قوله : [ وقال ابن عباس في قوم يكتبون " أبا حاد " وينظرون في النجوم : ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من لاق" ] : 


(۲۱۹) تقدم . 
(۲۲۰) تقدم . 


( أبا جاد ) : أي الحروف الأبحدية أبحد هوز ... إل هذه الحروف الأبحدية الى تكتب يما 
الفقرات » ولكن هؤلاء يكتبوما على غير الطريقة المعتادة في الكتابة وإنما يكتبوهًا بطريقة معروفة 
عندهم يستدلون با على الأمور الغيبية فيستخدمون هذه الحروف الأججدية للاستدلال على 


المغيبات . وهذا الأثر رواه عبد الرازق في مصنفه بإسناد صحيح . 
باب ما جاء في النشرة 


عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: ((هي 
من عمل الشيطان)) "" رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود» وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن 
مسعود يكره هذا كله. 

وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته» أجل عنه 
أو يدشر؟ قال: ررلا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عه ) ". 


أ.ه. 
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. 
قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 


إحداهما:حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يحمل قول الحسنء 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما بحب» فيبطل عمله عن المسحور. 


(۲۲۲) هسند أحمد بن حنبل ( ۳ / ۲۹۲٤‏ ) رقم ۱٤۱٩۷‏ . سنن أبي داود (839/15) 
رقم ۳۸٦۸‏ . 

. ) ۱۷٥/٥ ( البخاري‎ 0795 

(۲) قال في تيسير العزيز الحميد : ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بدون إسناد ٠‏ 


كت 


Y۳ 


والثالي:النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحةء فهذا جائز ( ©. 
فيه مسألتان: 


س شرح كتاب التوحيد 


الأولى: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه ما يزيل الأشكال. 


الشرح : 
باب : ما جاء في النشرة 

النشرة : من النشر وهو التفريق » والمراد يما حل السحر عن المسحور فإنه إذا حل عنه قام 
نشيطأ منتشرأ لا شيء فيه ومن ثم ميت تُشرة ؛ لأنه ينتشر بعدها لزوال الداء عنه . 

قال المؤلف رحمه الله : [ عن جابر : أن رسول الله ي سنل عن الدشرة فقال : ((هي 
من عمل الشيطان ))'" رواه أحمد بسند جيد وأبو داود » وقال : سئل أحمد عنها ؟ فقال : 
ابن مسعود يكره هذا كله ] : 

( أل ) : في النشرة هنا " أل " العهدية أي النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية » وما هي النشرة 

المعهودة عندهم ؟ هي : حل السحر بسحر مثله فإذا سّحر ذهب إلى الساحر فسأله أن يمحل 
السحر عنه وأن ينشر عنه . 


( وقال : سئل أحمد ...) : القائل أبو داود رجه الله - صاحب السنن 


(۲۲۲ ) يراجع كلام ابن القيم رهه الله في إعلام الموقعين (855/4”) وزارد بعد قوله : (فهذا جائز ) عبارة (بل 
مستحب ) . 


. تقدم‎ )۲۲٤( 


قوله : [ وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته 
أيُحَلٌ عنه أو ينشر؟ قال : لا بأس به » إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عه 
7 انتهى ]1 

( طب ) : أي سحر . 

( يُؤْخذْ ) : بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة » أي : يحبس عن 
امرأته ولا يصل إلى جماعها » والأحذة ‏ بضم الهمزة ‏ الكلام الذي يقوله الساحر . 

(ُنُشر) : وصح " ير" . 


قوله : [ وروي عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر""" . 

قال ابن القيم : الدُشرةٌ : حل السحر عن المسحور » وهي نوعان : حل بسحر مثله » وهو 
الذي من عمل الشيطان , وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بم 
يحب » فيبطل عمله عن المسحور . والثاني : الدشرة بالرقيه والتعوذات والأدوية والدعوات 
المباحة فهذا جائز ] : 

هذا الكلام لابن القيم رمه الله تعالى كلام جيد فصل فيه هذه المسألة . 

فبيّن ما يجوز من النشرة وما لا يجوز وجمع بين أقوال السلف في هذه المسألة . 

فالنوع الأول : هو الذي فيه استعانة بالشياطين » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ما 
يحب ؛ لأن حل السحر كابتدائه فكما أن ابتداءه فيه استعانة بالشياطين وتقرب إليهم فكذلك 
رفعه فيه استعانة بالشياطين . 


والنوع الثاني : وهو ما يكون بالرقى الشرعية والأدعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك . 


(ة؟5) تقدم , 
(5؟12) تقدم . 


ومن ذلك ما روي عن وهب بن منبه رحمه الله من أنه تؤخذ سبع ورقات خضراء من 
السدر فيقرأ فيها آية الكرسي وذوات ( قل ) : قل هْوَ الله أَحَدَ] [سورة الإخلاص ؟7١١/١]‏ 
ر [قل أغود يرَببٌ الفلق) [سورة الفلق ]١/١١١‏ و [قلَ آغوذ يرب الكاس) [سورة الناس 


٤‏ »م تدق بين حجرين وتوضع في ماء فيحسو من الماء ثلاث حسوات ثم يغتسل منه 
Y۷‏ 


''» وأن هذا نافع فيمن يوذ عن امرأته إلى غير ذلك من الطرق المباحة . 
والمشهور في المذهب عند المتأخرين : أنه يجوز حل السحر بسحر للضرورة . 
وقد ذكر الموفق أن الإمام أحمد رحمه الله : توقف في هذا وأن كلامه فيه ميل إلى الجواز لما في 
ذلك من الضرورة ؛ ولكن هذا القول ضعيف من أوجه : 
الوجه الأول : أن حفظ الدين أعظم من حفظ البدن فالذهاب إلى السحرة للعلاج فيه حفظ 
لذن علق ا ينه هذا الذاهنب وفه إفساد للأديان + وحفظ الدين اعلى رة وأول من حفط 
الأبدان كما هو معلوم ؛ لأن الضرورات حمس منها حفظ الدين وهو أعلاها مرتبة ومنها حفظ 
النفس وهو دون حفظ الدين في المرتبة . 
الوجه الثاني : أنه من المعلوم أن الضرورة هي الي يكون معها القطع بزوال الاضطرار فإن 
كان من داء فإنه يزول قطعاً » مثال ذلك : رجحل غص فشرب حمر ليزول عنه الغصص فهذا 
ضرورة » ورحل ف مفازة من الأرض وليس عنده طعام فخشي على نفسه الموت فأكل الميتسة 
يزيل عته اشا لا : 
لكن هل الذهاب إلى السحرة يزيل الداء ؟ لننظر أحوال من يأتون هؤلاء السحرة : الأكثر 
منهم لا يستفيدون شيئاً بل تؤكل أموالهم بالباطل ولا يرجعون بطائل ولا فائدة ‏ لكن الذين 
يذهبون إلى الرقاة بالرقية الشرعية الذي يستفيد منهم أكثر من الذي لا يستفيد والذي لا يستفيد 
غالبا يكون فيه موانع . 


(۲۲۷ ) مصنف عبد الرزاق /١١(‏ ۱۳) .وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره .)١95/ ١(‏ وغيرة. 


الوجه الثالث : أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما نص على ذلك الني يل 
فكيف يظن أن في الذهاب إلى السحرة شفاء والبي يل يقول : (رإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها )) ”" . 1 

الوجه الرابع : أن في ذهاب الناس إلى السحرة للتداوي إقراراً هم وسكوتاً على هذا المنتكر 
العظيم الذي هو من أعظم المنكرات ؛ لأنه كفر بالله كلك . 

فهذه الأوجه الأربعة تدل على أن الذهاب إلى السحرة لحل السحر لا يجوز » وعلى ذلك من 
ابتلي بسحر فإنه يؤمر بالذهاب إلى الراقين ويكثر من الدعاء والاستغفار فإن شفي فذاك وإلا فإنه 
يشان لقره هذا ارت الل ARR ANE‏ لالس رطان شور ف a‏ 
وتحتسب الأحر والثواب عند الله كبك ولا تسلك هذه المسالك الى حرمها الله كك . 


(۲۲۸) مسند أبي يعلى ( ۱۲ / 407 ) رقم 8١5١‏ . صحيح ابن حبان ( 4 / ۲۳۳ ) رقم ۱۳۹۱ بلفظ : " إن 
الله لم يجعل شفاءكم في حرام " . المستدرك ( 4 / 408 ) رقم . المعجم الكبير ( ۳٤١ / ٩‏ ) رقم ٩۷۱۷‏ 


0ب 


س شرح كتابالتوحيسد 


باب ما جاء في التطير 
وقول الله تعالى: (ألا إِكمَا طابرم عند الله رلك أَحكرَهُحْ لا يَعَلمُونَ) [سورة الأعراف 
.م وقوله: (قالوا طابرركح مَمَحُم) [سورة يس 19/"5]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (رلا عدوى. ولا 
طيرة» ولا هامة, ولا صفر) :"" أخرجاه. زاد مسلم: (رولا نوء» ولا غول)) 7" '". 


ولهما عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (رلا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبني الفأل)) قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة)) ”"'. 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أحسنها الفألء ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل: اللهم لا يأنٍ بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
CTD 1,‏ 
بك)) .. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: («الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن 
لله يذهبه بالتوكل))" رواه أبو داود؛ والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابسن 
مسعود. 


(؟) البخاري ( ٩‏ / ۲۱۸ ) رقم ٥۳۸۰‏ وفي مواضع أخرى . مسلم ( 4 / ۱۷٤١‏ ) رقم ۲۲۲۰ . 
(۲۳۱) مسلم ( )۱۷٤٤/ ٤‏ رقم ۲۲۲۰۰۲۲۲۲ . 

(۲۳۲) البخاري ( ۲۱۷۸/٩‏ ) رقم .٥٤٤١‏ مسلم ( ٤‏ / 910/45 رقم ۲۲۲۴۲ . 

(۲۳۳) سنن أبي داود ( ۲ / 4١17‏ ) رقم ۳۹۱٩‏ . و البیهقي (۸/ ۱۳۹) ۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰ .)۳۹٤(‏ 
(۲۳۲) مسد امد بن حنبل ( ١‏ / ۳۸۹ ) رقم ۳۹۸۷ . سنن أبي داود ( ۲ / 408 ) رقم ۳۹۱۰. سنن 
الترمذي ر 4 / ۰ ) رقم ١51١4‏ وقال : " وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل 
وروی سلیمان بن حرب يقول هذا الحديث وما منا ولكن اله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبد لله 
بن مسعود وما هنا ” . سنن ابن ماجه ( ۲ / 1۷۰( رقم ۳۰۳۸ . صحيح ابن حبان ( ۱۳ / ٤۹۱‏ ) رقم 
5 . 


79 )شرح کتابالتومید سه 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: ((من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك)) قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: ررأن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك) 9"". 


(To) 


وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك )) 


فيه مسائل: 


الأولى: التنبيه على قوله: (آلا كما طابرم عِندَ المع قوله: (طَايدكح مَمكم). 
الثانية: نفي العدوى. 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة: نفي الصفر. 

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. 

السابعة: تفسير الفأل. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المأمومة. 


. ۲۳۱١ مسند البزار (5 / ۳۰۰ ) رقم‎ . ۷۰٤٥ مسند أحمد بن حنبل ( ؟ / ۲۲۰ ) رقم‎ )۲۳٤( 
. ١8554 مسند أحمد بن حنبل ( ۲۱۳/۱ ) رقم‎ )١15( 


90 


سسسب شرح كتاب التوحيد 


الشرح : 


باب ما جاء في التطير 
التطير: هو التشاؤم .مرئي كالطير أو مسموع ككلمة حاسر أو زمان كشهر صفر أو مكان 
كبقعة معينة يتشاءم بها . 
وهو مشتق من الطير ؛ لأن أكثر تشاؤم أهل الجاهلية بالطير بالسانح والبارح والنطيح والقعيد 
فكانوا يتشاءمون هذه الطيور بح ركاقا واتجاهاتا . 
ومناسبته لكتاب التوحيد : أنه من الشرك الأصغر ؛ وذلك لأن المتطير قد تعلق بغر الله 
وضعف توكله به وفتح على نفسه باب من أبواب الخوف ؛ لأن نفسه تترعج ويقلق إذا حصل ما 
يتشاءم به ويدحل عليه الخوف ويتسلط عليه الشيطان وهو كما تقدم من فعل أهل الجاهلية . 
وكانوا يتشاءمون بالأنبياء قال تعالى : (ألا إكما طاپرخة عند الله رکو أكرفز لا 
يَعلْعُونَ) [سورة الأعراف 191/7] [فإذا جام الحَسَنة الوا لا هَذِه وَإن تصرتهم سئية 
برا بوس ون كمه آلا ]كا طاپرّخة عند الله [سورة الأعراف ]۱۳١١/۷‏ »أي : ما 
عو عن ا عن مدان الهم 3ك 0 1ه 32 سكي 
كفرهم ومعاصيهم . 
وقيل وهو وجه آخحر فالآية تحتمل التفسيرين : إنما شؤمهم الحقيقي يوم القيامة » أي الشر 
الحقيقي الذي يلحقهم يوم القيامة والآية تفسر بالمعنيين جميعاً . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقوله : [قالوا طَابرَكةْ مَمَكُمَ) [سورة يس 19/85] 
(قالواً): أي قال الأنبياء كما في سورة يس . 


[طاپڙڪم مَنَكُمّ): أي شؤمكم ملازم لكم فهو معكم بسبب معاصيكم وكفركم فلسنا 
لكم بشؤم . 

قوله : [ عن أبي هريرة كه › أن رسول الله يل قال : ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر )) ”"'" أخرجاه ] : 

في هذا الحديث المتفق عليه ينفي البي يل العدوى . 

والعدوى : هي انتقال المرض من المريض إلى السليم . 

والمنفي منها ما كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله ك » وأن المريض 
يعدي بطبعه فلا يضيفون ذلك إلى قدر الله كك فيقولون أعدى فلان فلاناً » أي بذاته فهو المؤثر 
لا أنه سبب من الأسباب وهذا ينافي ما يجب الإبمان به من القضاء والقدر . 

وأما الأدلة الأخرى ففيها أن العدوى سبب من الأسباب : 

فقد قال و كما في مسلم : ((لا يُورد مُمرض على مُصح )) 9" . 

وقال كما في البخاري : ((فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد) " . 

وقال له يِه أعرابي : يا رسول الله : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها 
البعير الأحرب فيجرقا » فقال ي ((فمن أعدى الأول » “ . 

فهذه الأدلة تدل على أن المنفي هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أها مؤثرة بطبعها وبذاتا 
لا اما سبب من الأسباب . 


(۲۳۷) تقدم . 

(۲۳۸) البخاري ( ه / ۲۱۷۷ ) رقم 4300 ه . مسلم ( ۱۷٤۳ / ٤‏ ) ررقم۲۲۲۹ . 

(۲۳۹) رواه البخاري مسندا في صحيحهر ٩‏ / ۲۱۵۸ ) ( 4۷۲). (9۳۸۰) 

. ۲۲۲۰ رقم‎ ) ۱۷٤۲ / ٤ ( وفي مواضع أخرى . مسلم‎ ٥۳۸۷ رقم‎ ) ۲۱٦۱ / ٩ ( البخاري‎ )۲٤٠( 


فإذا آمن العبد أن العدوى سبب من الأسباب الي يجريها الله كك في هذا الكون وأنها بقضاء 


سے شرح کتاب التوحید 


الله وقدره ليست حارجحة عن فعل الله وعن قضائه وقدره » فإن هذا ليس ينهي عنه » بل هذا 
حائر . 

فإن قيل : هل يجوز للعبد أن يقارب ويباشر شيئاً من ذلك توكلاً عليه واعتمادا عليه ؟ 

فالجواب : أنه قد يقال بحواز هذا » إذا كان فيه مصلحة عامة أو خاصة وإلا فلا » لما فيه من 
تعريض النفس للهلكة » لكن إن كان فيه مصلحة عامة أو خاصة فقد قال بعض أهل العلم يحوازه 
كصاحب تيسير العزيز الحميد وطائفة من أهل العلم » قالوا : إذا قوي توكل العبد وقويت نفسه 
وقوي إعانه بالقضاء والقدر فباشر شيئاً من ذلك اعتمادا على الله ورجاء ألا يصيبه الضرر فهذا 
جائز لاسيما إن كان فيه مصلحة عامة أو خاصة . 

مصلحة عامة : كما لو كان سببا في إسلام جماعة من الناس أو في فتح حصن أو غير ذلك . 

والمصلحة الخاصة : كما لو كان مريضاً وليس هناك من يطببه أو يُمرّضْه فيقرب منه بعسض 
الناس محتسباً ثوابه عند الله لحاجة هذا المريض . ش 

وني سنن الترمذي وغيره أن الني يب قال بجذوم وقد وضع يده في الإناء » قال : ((كل بسم 
الله , ثقة بالله » وتوكلاً عليه )) ”“ وإسناده ضعيف » وقد صح موقوفاً على عمر 5ه كما في 
مصنف عبدالرزاق بسند صحيه”'*" . 

وكذلك ورد عن ابنه عبد الله وسلمان ود كما في ابن أبي شيبة'*" » وورد عن خالد بن 
الوليد كما في " فضائل الصحابة " للإمام أحمد » وقد ذكر هذه القصة شيخ الإسلام ابن تيمية 


. "١٠١ رقم‎ ) 44848 / ١7 ( رقم ۷ . صحيح ابن حبان‎ ) 755 / ٤ ( سنن الترمذي‎ )٤٠١( 
" وصححه ووافقه الذهبي . وهو في سنن أبي داود وابن ماجه دون قوله " بسم الله‎ ۷۱۹١ ) ٠١١ / 4 ( المستدرك‎ 
.5١" رقم‎ ) ۲۰١/۱۱ ( مصنف عبد الرزاق‎ )74١( 

)۲٤۲(‏ مصنف ابن أبي شيبة ( © / ١51١‏ ) رقم 7ت 74 :" أن سلمان كان يصنع الطعام من كسبه فيدعو 
المجذومين فيأكل معهم " . ورقم 74874 عن رجل أنه رأى بن عمر يأكل مع مجذوم فجعل يضع يده موضع يد 
المجذوم . 


ا ف 


رحمه الله لما امتنعت بعض الحصون عن الفتح حى يشرب خالد #ه السم » فشربه #ه فلم 
يضره”'* ' » فهنا فيه مصلحة عامة . 

( ولا طبرة ) : النفي هنا أبلغ من النهي ؛ لأنه نفي لأثرها وفيه بطلانما ونفي تأثيرها فيكون 
هذا أعظم وأبلغ من النهي . 

( ولا هامة ) : وهي طير يتشاءم به أهل الجاهلية » فإذا نزل على الدار تشاءموا بتروله . 

( ولا صفر ) : الصفر من أهل العلم من قال : هو داء يصيب البطن يعتقد أهل الجاهلية أنه 
يصيب البطن سواء بطن الآدمي أو بطن الماشية وأنه يؤثر بذاته . 

ومن أهل العلم من قال وهو أصح : أنه الشهر المعروف وأن هذا من التسشاؤم بالأزمان »› 
فكان أهل الجاهلية يتشاءمون هذا الشهر وهذا هو الأشبه كما قال ابن رحب رحمه الله تعالى . 

ومن أهل العلم من قال : إنه شهر صفر لكنه ليس من باب التشاؤم وإنما من باب النسيء وأن 
أهل الجاهلية كانوا يؤخرون تحريم بعض الأشهر الحرم » أي يؤخرون تحريم شهر محرم إلى صفر » 
فيؤخرون تحريم القتال إلى شهر صفر . 

والأظهر ما تقدم وأنه من باب التشاؤم كما يدل عليه السياق » وكان أهل الجاهلية يتشاءمون 


ببعض الأشهر كصفر هنا » ويتشاءمون ببعض الأعمال في بعض الشهور كالنكاح في شهر شوال 


قوله : [ زاد مسلم : ((ولا نوء » ولا غول))”*'" ] : 

( نوء ) : واحد الأنواء وهي منازل القمر وسيأيٍ الكلام عليها إن شاء الله في باب التنجيم . 

( ولا غول ) الغول : هي من ابن تتصور وتتشكل لاسيما إذا استوحش الإنسان » فإففا 
تتشكل وتتصور له لاسيما في الطرق » فتضله عن الطريق . 

فنفى البي ي أن تكون مؤثرة ضارة بذاتها لكنها سبب من الأسباب . 


(144) فضائل الصحابة لعبد الله بن لإمام أمد بن حنبل ( جزء ؟ / 898 ) رقم .٠٤١۸‏ 
(ه: 5) تقدم . 


سلب شرح كتابالتوحييد 


9ك 


ويدل على إثباتها وأن المراد نفي تأثيرها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر #ه ذكرت 
عنده الغيلان فقال 5ه : ((إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له » ولكن فيهم سحرة 
من سحرتكم فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا ) (48؟) . 

قوله : ( إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له » ولكن فيهم سحرة من سحرتكم ) : 
يدل هذا على أنه بحرد تصور » ولا يمكن أن يبقوا على هذه الصورة » فإذا تصور الان على 
صورة إنسان فإنه لا يمكن أن يبقى على هذه الصورة بحيث يعيش بين البشر على هذه الصورة 
رإغا يكون هذا على مدة يسيرة » أي يتصور أمامه ثم تزول هذه الصورة » فلا تبقى زمتاً فيكون 
كالسحر » ولذا قال : ((ولكن فيهم سحرة من سحرتكم )) فيكون هذا من سحر التخييل 

وفيه أن من رأى شيعا من ذلك فإنه يؤذن » أي يبادر هذه الصورة الي تظهر أمامه بالأذان . 

وفيه أنه ليس شيء يتغير عن خلقته » ولذا فإن السحرة الذين يحولون بعض الأوراق إلى نقود 
لا تبقى إلا زمناً يسيراً دا ؛ لأا لو بقيت لترتب على ذلك فساد معايش الناس . 


قوله : [ وهما عن أنس قال ... ((الكلمة الطيبة ))”““] : 
الفأل كما قال عي الكلمة الطيبة . 
والفأل فيه بشارة وفيه ملائمة للنفس » فإذا تفاءل الإنسان أي توقع الخير وكان عنده رجاء 
ولو كان عا ليس سببا للرجاء » فإن النفس تنشرح لذلك وتقوى . 
مئال ذلك : رحل يريد أن يسافر للتجارة وبينما هو يجهز أغراض سفره “مع جاره ينادي ابنه» 
يقول : يا رابح أو يقول : يا رباح » أو يقول : يا راشد » فوقعت هذه الكلمة في أذنه » فانشرح 
صدره وقويت نفسه لهذا السفر . 


)۲٤٥(‏ مصنف عبد الرزاق ( ٥‏ / ۱۱۲ ) رقم 49؟1. 
(546) تقدم . 


وقد روى الإمام الترمذي والحديث صحيح أن البي يك : ((كان إذا أراد حاجة يعجبه أن 
يسمع يا نجيح يا راشد )) ”'" هذا الفأل فيه توقع للخير وفيه بشارة للنفس وفيه ملائمة للفطرة؛ 
لأن النفس ميالة بطبعها إلى ما يلائمها فهذا هو الفأل وهذا جائز لا حرج فيه . 

اليا عم د O‏ م 1 

من الطيرة انحرمة » فلو كان لم يحض إلا لسماعه كلمة " يا نجيح " , يا راشد " ولولا هذه 

0 من الطيرة الحرمة . 

مسألة : نبت في البخاري ومسلم أن البي ييه قال : ((الشؤم في ثلاث المرأة والدابة 
والدا) 27" . 

وقال في رواية هما : ((إن كان الشؤم ففي ثلاث )) ثم ذكرها وَل . 

ورواية التعليق بالشرط ((إن كان الشؤم )) لا تنائي رواية الحرم ((الشؤم في ثلاث )) فهذه 
الثلاث قد يكون فيها شؤم » فإن غاية ما يدل عليه هذا الحديث: أن هناك أعياناً يكون في 
مقاربتها وملابستها شؤم وشر » فبعض الأعيان فيها شؤم لمن باشرها » وبعض الأعيان مباركة لا 
يلحق من قاريما شر من قبلها » لكن قد يلحقه شر من جهة أخرى » كالأب يرزق الولد فيرى 
الخير من وحهه » أو يرزق الولد ويرى الشر من وجهه . 

فهذه الأنواع الثلاثة 70000000 
شؤم لمن قارها ولابسها كفلانة أو هذه الدابة المعينة أو هذه الدار أو هذه البقعة من الأرض » 


" رقم 516 ١وقال : "هذا حديث حسن غریب صحيح‎ )١51١ / ٤ سنن الترمذي ر‎ )۲٤۸( 
وفي مواضع أخرى . صحيح مسلم ( 45/15 ) رقم‎ ۲۷٠۳ رقم‎ ) ۱۰٤۹ / ۳ ( البخاري‎ )۲٤۹( 
. ۵ 


هك" البخاري ( ” / 18°( رقم ۲۷۰٤‏ . مسلم (77175) 


ومعلوم أن الإنسان بفطرته يستثقل أن يأتيه الشر في شيء فيبقى معه ولا يزال يقاربه مع أنه قد 
لحقه الشر في مقارنته وإن لم يلحقه منه . 

فلو اشترى رجل سيارة فحصلت له مصائب وحوادث متكررة فيحصل في نفسه تشاؤم 
ويستئقل بقاءها معه . 

ولو سكن دارا فمات بعض أولاده وحسر في تحارته أو فصل من وظيفته فإنه يتشاءم ويستثقل 
البقاء في هذا البيت » ورحل آخر يقول : أنا لما تزوجت هذه المرأة حصل لي شيء كثير من 
الأذى . 

فهذا يثقل ويشق عليه إمساكها مع كراهيته لها . 

ولذا فالنبي يل كما في سنن أبي داود لما قال له رحل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها 
عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقلّ فيها عددنا وقلت فيها أموالنا » فقال رسول 
الله ب : ((ذروها ذَميمَةَ 2*7 . 

ذيذا دوت يدل بعلن اهلماع من تقل ا ا رمه مغن ای اا 
فايس مقازيا. ساك 1ا يلحقة الك فية.. 

لكن ليس المراد أن الرجل إذا وجد شيعا من المصائب قد لحقته أنه يتشاءم بسكن أو زوج أو 
دابة » لکن إن لم يقع في نفسه إلا هذا وكره ملابسته ومقاربته فإنه لا ينهى عن مفارقته . 


هذا هو معن الحديث كما قرر ابن القيم رمه الله تعالى وغيره من أهل العلم . 


<لب شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ ولأبي داود بسند صحيح ... إلا بك))””" ] : 
( عن عقبة بن عامر ) : الصواب عن عروة بن عامر . 


(۲۵۰) سنن أبي داود ( ۲ / 417 ) رقم ۳۹۲۲ . الأدب المفرد ( "١5/1١‏ ) رقم ۹۱۸ قال ابن 
حجر في الفتح ( 77/5 ) : " وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الماد أحد كبار التابعين " . 
(۲۵۱) تقدم . 


( فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم ....) : هذا يقوله من رأى شيئاً يكرهه ليدفع 
عن نفسه ما يقع فيها ؛ لأن النفس قد يقع فيها شيء من التشاؤم » فيدفع ذلك يما ورد في هذا 
الحديث . 

وهذا الحديث كما قال الإمام سنده صحيح وكذا قال أبو داود . 

ولكن عروة بن عامر مختلف في صحبته » فأثبت صحبته غير واحد من الحفاظ كما قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله وفك عضو > وال انط هة اه و وزو طن بح 
الصحابة لا تدل على أنه تابعي ) لكن الحديث مستقيم لا نكارة فيه » والقول بأنه صحابي هو 
ظاهر كلام أبي داود وابن السب . 


قوله : [ وله من حديث ابن مسعود ... قول ابن مسعود ] : 

( الطيرة شرك › الطيرة شرك ) : لأا تدل على ضعف التوكل ؛ ولأا تملا القلب خوفاً 
وقلقاً ؛ ولأنما كذلك من فعل أهل الجاهلية . 

( وما منا إلا ) : أي وما منا إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك : ( ولكن الله يذهبه 
بالتوكل) . 

وقد قال 4 كما في الصحيحين : ((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلم )) 7”" . 

فما يقع في القلب من التشاؤم إذا لم يعمل صاحبه .عقتضاه فيصده أو بمضيه فإنه لا حرج عليه 
فيه فقد تحاوز الله عن هذه الأمة : ( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) . 


5 ؟) البخاري ( ه / ۰ ) رقم 4558 1۲۸۷ . مسلم ( ۱۱١/۱‏ ) رقم ۱۲۷ . 


ب شرح كتاب التوحيد 


لك 


قوله : [ ولأحمد من حديث ابن عمر ... غيرك )) 7" ] : 
( اللهم لا خير إلا خيرك » ولا طير إلا طبرك ) فما يأتي العبد من شر فهو بقدر الله وق › 
وإن كان الشر ليس إلى الله » أي لا ينسب إلى الله يل بأن يكون من أفعال الله ما هو شر » لكنه 
من مفعولاته » فهو بالنسبة إلى الله حير محض وأما بالنسبة إلى من وقع عليه الأمر فهو شر . 
مئال ذلك : عندما ما يقتل السلطان الزنديق هل هو شر أم حير ؟ 
هو بالنسبة إلى فعل السلطان خير لما فيه من المصالح وبالنسبة إلى هذا المقتول شر . 
فالشر في مفعولاته ب لا في أفعاله كما هو مقرر في باب القضاء والقدر . 
والحديث من حديث ابن لهيعة وقد روى عنه هذا الحديث أحد العبادلة وهو عبدالله ابن وهب 
فعلى ذلك الحديث لا بأس به عند طائفة من أهل الحديث . 


قوله: [ وله من حديث الفضل بن العباس : ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك“ ]: 
(له) : لأحمد . 
( إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ) : هذا هو ضابط الطيرة ما أمضاك أو ردك . 
مثال : حرج رجل لسفر فرأى في الطريق حادث سيارة فرحع تشاؤماً فهذه طيرة . 
وقال المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب :هذا الحديث فيه انقطاع» وهو كما قال » 
فإن الحديث فيه انقطاع بين الراوي له وهو مسلمة الجهئ وبين الفضل بن عباس رضي الله عه 
فعلى ذلك نقول الحديث إسناده ضعيف منقطع لكنه معناه صحيح دلت عليه الأدلة المتقدمة . 
والفأل إذا كان هو الذي بعضي فهو ضعف في التوكل وتعلق بغير الله يه كما تقدم . 


. تقدم‎ (or) 
. تقدم‎ )۲٥۴( 


قال البخاري ف "صحيحه": قال قتادة: ((خلق الله هذه النجوم لغلاث: زينة للسماء 
ورجوماً للشياطينء وعلامات يهتدى ها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نسصيبه 
وتكلف ما لا علم له به )) ”. أ.هب. 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء وم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر وقاطع الرحم؛ ومصدق بالسحر)) ‏ رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 

فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


الشرح : 


باب : ما جاء في التنجيم 


(5هة؟) البخاري ( ۳ / ۱۱٦۸‏ ) 


(۲۹۷) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / ۳۹۹ ) رقم .۱۹٥۸۷‏ صحيح ابن حبان ( ۱۲ / ۱٦١‏ ) رقم ٥۳٤٩‏ . 
المستدرك ( 5 )١١۳/‏ رقم ۷۲۳١‏ وصححه ووافقه الذهي . 


"a 


سے شرح کتاب التوحید 


التنجيم على ثلاثة أنواع : 

الأول : وهو كفر بالإجماع أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة وأن الحوادث منفعلة عنها ناتحة 
عنها وهذا هو ما كان عليه الصابئة قوم إبراهيم ال ولذا كانوا يمسجدون للشمس والقمر 
والنجوم ولا عندهم تسابيح ذكروها في كتبهم ويضعون لهذه النجوم هياكل أي تماثيل يعبدوما 
من دون الله كق وهذا كفر أكبر بالإجماع قال وبق : (فَنظرٌَكظرة فى الللجوم) [سورة الصافات 
7 ليوهمهم أنه اعتمد على النجوم وهذا من باب التورية وي امعاريض مندوحة عن 
الكذب . 

الثاني : وهو الاستدلال بمسير النجوم على الحوادث الأرضية » فيستدل بمسير النجوم بطلوعها 
وغيابما واجتماعها وافتراقها وغير ذلك يستدل هذا على علم الغيب . 

فالمنجم يتكلم في الغيب عن طريق النجوم » والكاهن يقضي بالغيب عن طريق الجن . 

والاستدلال بمسير الكواكب على الحوادث الأرضية يسمى علم التأثير فيقول : إذا سافر في 
نحم كذا ربح » وإذا سافز في. نحم كذا حسر » وإذا حرج النجم الفلا مات عظيم أو ولد عظيم 
ونحو ذلك . 

ومن ذلك ما يذكر في الحلات والجرائد من الكلام في الأبراج » وهذا الموضوع اختلف فيه 
المتأخرون » وينبغي ‏ كما قال صاحب تيسير العزيزالحميد ‏ القطع بكفر فاعله ؛ وذلك لأنه 
ادعاء للغيب الذي استأثر الله بعلمه بما لا يدل عليه . 

والذي يقرا هذه البروج فله حكم الذهاب إلى الكهان + وقد تقدم تفصيل ذلك وأنه قد يكون 
کفرا أكبر + وقد يكون كفرة أصغر على ما تقدم تقريره + فإن کان الذي يسأل المنجمين يعتقد 
أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر وإن كان لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب فهو كفر أصغر . 

وأما المنجمون أنفسهم فهم كفار كما تقدم في الكهان ؛ لأنهم يدعون علم الغيب . 

وأما القسم الثالث : وهو ما يسمى بعلم التسيير فهذا النوع جائز عند الجمهور كما ذكر 


ذلك ابن رحب رحمه الله تعالى وقد أحازه أحمد وإسحاق كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله . 


وعلم التسيير لا يعتقد به أن النجوم فاعلة مختارة » ولا أا طريق للكلام بالغيب » لكن 
يستدل ها على الأوقات أو الحهات » كجهة القبلة أو وقت الزرع بناء على جريان العادة ققد 
جرت العادة على أنه إذا طلع النجم الفلاني دحل الشتاء فهي سنّة كونية » وإذا طلع السنجم 
الفلا دحل الصيف وإذا طلع النجم الفلاني فهو وقت البذر » وإذا طلع النجم كذا فهو وققت 
الغرس . 


قال المؤلف رحمه الله : [ قال البخاري في صحيحه قال قتادة : خلق الله هذه النجوم 
لغلاث : زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى ما فمن تأول فيها غير ذلك أخطا 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ””", انتهى . 

وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما » ورخص في 
تعلم 

المنازل أحمد وإسحاق ] : 

( علامات ) : أي دلائل على قدرة الله كك يهتدون ما فيعرفون الجهات والفصول فبها 
يهتدي الناس في ظلمات البر والبحر . 

وقد منع بعض العلماء من تعلم منازل القمر سداً للذرائع » والصواب الجواز وهو قول 
الجمهور كما قال هذا ابن رحب رحمه الله تعالى . 


قوله : [ وعن أبي موسى قال : قال رسول الله كله : ((ثلاثة لا يدخلون الجسة : مدمن 
الخمر › وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ))*"'" رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ] : 


(/01 ؟1) تقدم . 
(504) تقدم . 
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والحديث لا بأس به » فله شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري #ه وإلا 


EEE‏ شرح كتاب التوحيد 


فإن في إسناده ضعفاً » وقد صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهي . 

وهذا الحديث كره السلف تأويله » كما كرهوا تأويل نظائره للزجر والترهيب » فيقولون يُمّر 
كما حاء ولا يؤول » مع اعتقاد أن ما ذكر لا ينقل عن الملة » فمد من الخمر لا يخرج بإدمان 
الخمر عن الملة » وقاطع الرحم كذلك » والمصدق بالسحر » كذلك » إن كان يعتقد أنمملا 
يعلمون الغيب فهذا الحديث يمر كما جاء مع التنبيه على أن ذلك لا ينقل عن الملة لثلا يعتقد 
العامة اعتقاد الخوارج . 

والتنجيم من السحر ولذا قال يك في حديث سابق : ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ))9”" فالتنجيم من السحر ؛ لأنه قد حفي ولطف سيبه 
فكان كالسحر . 

وورد عند ابن عبد البر في حامعه والحديث حسن أن البي يله قال : ((أخوف ما أخاف على 
أمتي حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم ) " . 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : لل ركم اکم تكتبون) [سورة الواقعة 87/05]. 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لايتركونمن : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنسساب, والاستسقاء 


(569) تقدم . 
(550) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - ر٣‏ / 4985) رقم 4٤١‏ .ونحوه عند البزار 
(fol Y)‏ رقم ٥۰۷‏ ۰ 


بالنجوم, والنياحة)) وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب)) 7''". رواه مسلم. 

وهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انص ف أقر الناس فقال: رر 

ر من نصر 

تدرون ماذا قال ربكم؟ )) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (رقال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالک و کب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب))”'". ولهما من حديث ابن عباس 


معناه وفيه قال بعضهم: " لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيسات: (قلا أيه 
باقع الجوم) [سورة الواقعة “5/5/] إلى قوله: (وتَجَلون رؤفكم أَدَكُم تَكدَبونَ) [سورة 
الواقعة [۸۲/٠١‏ " *"". 

الأولى: تفسير آية الواقعة. 

الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 

الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) بسبب نزول النعمة. 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 


59 مسلم ( ۲ / ٦٤٤‏ ) رقم .٩۳٤‏ 
(559) البخاري ( ۲۹۰/۱ ) رقم ٠‏ وفي مواضع أخرى . مسلم ( ١‏ / ۸۳ ) رقم الا . 
)۲٦٤(‏ مسلم ( ۸٤/۱١‏ ) رقم ۷۳ . ولم خرجه البخاري . 


"© 


السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا). 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: (أتدرون ماذا قال ربكم؟). 


العاشرة: وعيد النائحة. 


الشرح : 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

الاستسقاء بالأنواء أي نسبة نزول المطر إلى الأنواء أي النجوم من ناء إذا مض ؛ لأنه إذا 
سقط بحم في المغرب ناء أي ظهر وض نحم في المشرق فسميت بالأنواء . 

الاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا يعن نسبة نزول المطر إلى النجوم لحريان العادة بذلك مع 
اعتقاد أن الترل للمطر هو الله كك لكنه يعتقد أا سبب كأن يقول : مطرنا بسهيل ».فهذه 
ا 

المحذور الأول : أن في ذلك نسبة للنعمة إلى غير مسديها المتفضل جا » ولا شك أن إضافة 
النعمة إلى غير المنعم يما كفر للنعمة وهو من الشرك في الألفاظ . 

كقوله : لولا فلان كما سيأي إن شاء الله تعالى » والواحب أن يقول : مطرنا بفضل الله 
وره 

امحذور الثاني : أنه جعل ما ليس سبباً سبباً » فليس طلوع هذا النجم أو ذاك سيباً في نزول 
لطر . 

وني حديث أن الني يك قال : ((أصبح من الناس شاكر ومنهم كسافر )) 7" أي شاكر 
للنعمة وكافر يها . 


(ه5"؟) مسلم ( ۱ / ۸4) رقم ۷۳ . 


كت 77 يس ست تك لز اا متحت 


وني حديث أبي هريرة 5ه في مسلم : ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريسق 
منهم ا كافرين ) 9" . 

إذن : قول الناس عند نزول المطر : " مطرنا بسهيل " هذا من الشرك الأصغر . 

لكن لو كان في غير مقام الشكر » وإنما كان ذلك بعد سؤال عن وقت المطر ؟ فقال : " 
مطرنا بسهيل " أي في وقت طلوعه » فجعل النجم ظرفا فهذا لا بأس به ولا حرج » ولكن إن 
كان قوله : مطرنا بسهيل في مقام الشكر فإن هذا من إضافة النعم إلى غير المنعم ها ل . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقول الله كق : [وتخلون رافك کم تكتون) [سورة 

الواقعة 87/65] ] : ش 

وََجَمُونَ رؤقَكُ) : الذي هو نزول المطر . 

(أفكم تَكُونَ) : فتسبون السقيا إلى نوء كذا وكذا » هذا هو أحد التفسيرين وهو الموافق 
للترجمة . 

والتفسير الثاني - وكلا التفسيرين صحيح - : 

(رتجعلون راقك) : الذي هو نزول القرآن . 

(41ك5 تكخبرن)! انی تدر به وتكرونه وتمحدون أنه منزل من الله 4 . 


قوله : [ وعن أبي مالك الأشعري 5ه أن رسول الله يك قال : ((أربع في أمتي من أمسر 
الجاهلية لا يتركوفن : الفخر بالأحساب والطعنْ في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة › 


(055) مسلم١84/1)‏ رقم ۷۲ . 


وقال : النائحة إذا م تدب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرن › ودرع مسن 
جرب ))”'' رواه مسلم ] : ٠‏ 

( الجاهلية ) : هي ما كان قبل بعثة النبي ود > نسبة إلى الجهل . 

ولا تكون بعد بعثة الني وله حاهلية مطلقة بل جاهلية مقيدة » قد تكون في بعض البلدان › 
لكن لابد أن يكون في هذه الأمة من يبين الح ويظهره قال وَل : ((لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يأب أمر الله )) 7" . 

ويستئئ من ذلك ما يكون قبل قيام الساعة . 

( الفخر بالأحساب ) : الأحساب جمع حَسّب » وهو ما يعده الإنسان لنفسه ولآبائه مسن 


شرح كتاب التوحيد 


المناقب من كرم أو فروسية أو فصاحة أو غير ذلك » والفخر بالأحساب : هو التعاظم يمذه 
المناقب على غيره فيعدها على سبيل المباهاة . 

( والطعن في الأنساب ) : هو أن يقدح في أنساب الناس وأن يعيبها » والأصل - كما قال 
الإمام مالك رحمه الله - أن الناس مؤتمنون على أنسايهم » فمن ادعى نسباً اؤتمن عليه ولا 
يطعن في هذا النسب ولا يشكك فيما يقول كمن ينتسب إلى الأشراف » لكنه إن كان يترتب 
على ذلك حكم شرعي كالارث فلابد من إثباته . 

( والاستسقاء بالنجوم ) : أي نسبة السقيا إلى النجوم لا طلب إنزال المطر من النجوم ؛ لأن 
هذا كفر أكبر والبي َل قال : ((أربع في أمتي )) فهم من أمته فلو كانوا يسألون النجوم السقيا 
لم يكونوا من أمته ؛ لأن هذا كفر أكبر . 

( والنياحة ) : وهي رفع الصوت بالمصيبة بالندب على الميت وهذا فيه تسخخط على الأقدار 
ومنافاة للصبر الواحب الذي أمر به . 

( السربال ) : القميص . 


(55") تقدم . 
(590") تقدم . 


( القطران ) : النحاس المذاب . 
( درع من جرب ) : هو ما يغطى به الثوب كالملحفة » والجرب الداء المعروف . 


قوله : [ وههما عن زيد بن خالد #ه قال : صلى لنا رسول الله يخ صلاة الصبح 

بالحديبية على إثر مماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ((هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : ((قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب › وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب )) * " ] : 

( إثر ماء ) : يعن إثر مطر. 

( مؤمن ) : أي شاكر . 

( كافر ) : أي بالنعمة كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

قوله : [ ونهما من حديث. ابن عباس معناه ] : 

في رواية مسلم : ((أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر )) ”"" وفي مسلم من حديث أي 
هريرة ذه : ((ما أنعمت على عبادي بنعمة إلا كان فريق منهم ها كافرين )"2 . 


قوله : [ وفيه قال بعضهم : ر لقد صدق نوء كذا وكذا » فأنزل الله هذه الآية : إفلا 
قم َع الجوم) [سورة الواقعة *5/5/] إلى قوله : (تَكدَبونَ) [سورة الموسون 
.]]٠ ٠/0‏ 


(558) تقدم . 
(1569) تقدم . 
(۲۷۰) تقدم . 


ف : اخ سمه 5 - 2 5 َ 7 
الله) [سورة البقرة ؟/50١]الآية.‏ 
وقوله: : (قل إن ڪان آباؤ ڪي وآښآؤڪم وا إِخواتكم وََوْوَاجُكُمَ وَعَشِيرككُمَ وأَمَوالٌ 
>« > # 2 5 رو 
اهرقُوا وتجَارَة شرن ڪسادخا ومَ اڪن تَرْصَوبَها لحب اليم من الله وَرَسُولِه) 
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[سورة التوبة 5/9 ۲]الآية. 


ب شرح کتاب التوحید 


عن أنس رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحدكم حق 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 7" أخرجاه. 

وهما عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة 
الإبمان: أن يكون الله و رسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه SS‏ رلا 
يجد أحد حلاوة الإبمان حتى .. ) "إلى آخره. 


وعن ابن عباس رضي يي ((من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الل فإنغا تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيهان وإن کرت صللاته 
وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 


. ٤٤ رقم‎ ) ٦۷/١ ( مسلم‎ . ٠١ رقم‎ ) ۱٤/١ ( البخاري‎ )۲۷۲( 
. ٤۳ رقم‎ ) ٦٦ / ١ ( وفي مواضع أخرى . مسلم‎ ١15 رقم‎ ) ٠٤/١ ( البخاري‎ )۲۷۳( 
. ٥٦۹٤ رقم‎ ) ۲۲٤٦ / ٩ ( البخاري‎ )۲۷٤( 


على أهله شيئا ))”"' رواه بن جريرء وقال ابن عباس في قوله تعالى: [وتقطْعَت يهم 
الأسنْبَاب) [سورة البقرة 55/9١]قال:‏ (المودة » ". 


الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة: أن للإعان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا ثماء ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا جا. 
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة: تفسير: إوتقطعت يهم الأسباب). 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديدا. 

العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 


الحادية عشرة: أن من اتخل ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


الشرح : 


(117) الزهد لابن البارك ( ١‏ / ۱۲۰ ) رقم ٠٠۳‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما . ولي حلية الأولياء 
(١1/؟١”)‏ مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)١١070(‏ تفسير الطبري ( ؟ / 4/ا) . 


باب قول اله ك : رين الاس مى ية ين فون ال أندادا جوع كخ اللي 
اس البقرة 116/۲[ 
(أندادا): أي نظراء في الحبة والتعظيم » أي محبة العبودية » وإن كانوا يعتقدون أنهم ليسوا 
بنظراء لله يل في الربوبية » فلا رب سواه » لكنهم يتخذوفهم أندادا من دون الله كبك في العبادة . 


4 


. ور كخب الله) : أي يحب هؤلاء المشركون أندادهم كحب الله 4 . 


س شرح كتاب التوحييد 


عدم م درک رن لأ ون الهم كا ل فاع لكف : لاس 
إِذ د د تسَويكم برب الْمَالْيسِتَ) [سورة الشعراء 5؟//38-91] . 

0-0-8 أكثر الفسرين ٤‏ وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية . 

والقول الثاني للمفسرين : أفهم يحبون آلحتهم كما يحب المؤمنون الله 8 . 

والوحه الأول أصح » وذلك لما تقدم من قوله ك عن هؤلاء المشركين : إثاللّه إن ڪا 
فى لال تيت © إذ نسويكم برب العالميت؟ [سورة الشعراء 37-1//95] . 

م قال : (وَالْذِينَ آكواً أَمَدُحْبَا للّه): لأن عبتهم خالصة لله بخلاف عبة المشركين فهي 
مشتركة . 1 

ومحبة الله 3 هي أصل الإسلام » فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص » فبقدر ما يكون في قلبك 
من محبة الله يكمل إعانك » وبقدر ما يكون النقص في انحبة يكون النقص في الدين » فهي أصل 
الدين . 

والمراد بامحبة هنا والى هي أصل الدين محبة العبودية » وهي الحبة الي تثمر الذل والمخضوع 
وكمال الطاعة للمحبوب المعبود كك 


ولذا فإن من أسماء الحب التعبد » ومن أسمائه التتيم » يقال : تيم الله » أي عبد الله » ويقال : 


تيمه الحب إذا عبده وذلله ووطأه 5 


وهذه المحبة الى هي محبة العبودية من صرفها إلى غير الله وب فهو مشرك كافر بالله . 


قال المؤلف رجه الله : [ وقوله : (كل إن ڪان باك وآتاؤ ڪن 00 
ازراب م شرك وأ وال اروها وَتِجَارَة شون ڪسادها ومَساڪڻ ترصو 
لغب ليك كن اللو ود ويا دقن ل 
الوم الفاسقدت © [سورة التوبة 14/5]] : 

فإن آثرتم هذه الحبوبات على محبة الله ل أي آثرتم محبة الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو العشيرة 
أو التجارة الي تخشون كسادها - أي عدم نفاقها - أو المساكن الي ترضوفا أو الأموال الي 
اكتسبتموها إن آثرتم هذه الحبوبات على محبة الله ورسوله » ومحبة الأعمال الصالحة الي منها 
الجهاد في سبيل الله فأنتم فاسقون » فتربصوا حي يأ الله بأمر من عنده » أي بعقاب من عنده . 

( فيصو ] : أي انتظروا . 

ى ياتى الله أقرو]: أي بعقاب من عنده (وَاللّه لا هى الوم الفاسقو). 

وني قوله : (أَحَبهٌ] ما يدل على أن حبها مع عدم تقددم هذه الحبة على محبة الله ليس فيه 
محذور » فإن المحذور في كوا أحب إليه من الله ورسوله َيل وحهاد في سبيله . 

وامحبة الطبيعية » ومحبة الإحلال » ومحبة الشفقة » ومحبة الألفة » هذه الأنواع الي قد جبل 
عليها العبد لا محذور فيها في الأصل › فإن أعانت على ما يحبه كانت من العبادات » وإن صدته 
عما يحبه الله وتوسل ما إلى ما لا يحب كانت من المحرمات . 

مثال ذلك : إن كانت محبة المرأة تعينه على طاعة الله من حفظ الفرج وغض البصر وتحصيل 
النسل فإن ذلك يؤجر عليه العبد » فهو من العبادات . 

وإن صدت عما يحبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله» وما أوجبه 
الله من واحبات إن صدت عن ذلك وتوسل ها إلى ما لا يحبه الله كانت من المحرمات . 

إذن : هذه الحبة الطبيعية الي هي كمحبة الجائع للطعام؛ أو العطشان للماء البارد » هذه الحبة 
لا حذور فيها في الأصل » فإن أعانت على ما يحبه الله فهي محبوبة إلى الله وإن صدت فهي مبغضة 
إل اله 


وقد ثبت في الصحيحين أن البي يل: ((كان يحب العسل والحلوى )) """ هذه محبة طبيعية. 
حبة الإحلال 5 كمحبة الولد لوالده 31 
ومحبة الشفقة : كمحبة الوالد لولده . 


سس شرح كتاب التوحيد 


ومحبة الإلفة : كالحبة بين الزوجين » والحبة بين الصديقين » أو من يشتركون في صناعة أو 
ا 

وقد ثبت في الصحيحين أن الني يك سأله عمرو بن العاص 5ه فقال : من أحب الناس إليك؟ 
قال : ((عائشة )) » قال : فمن الرحال ؟ قال : ((أبوها )) قال : ثم من ؟ قال : ((عمر )) قال : 
ثم من ؟ فذكر ولق رجالاً ) 9"", 


قوله : [ عن أنس بن مالك #ه أن رسول الله بل قال : ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون 

أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ‏ *"" أخرجاه ] : 

( لا يؤمن أحدكم ) : أي الإبمان الكامل الواجب » وعلى ذلك فإن من آثر هذه الحبوبات 
على محبة الله ومحبة البي ية فإنه عاص آثم ناقص الإبمان . 

( من ولده ووالده والناس أجمعين ) : ومن ذلك نفسه » ولذا قال عمر #5ه - كما في 
الصحيحين : " لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي » فقال 4# : ((والذي نفسي بيدهء 
حتى - أي لا يكمل إعانك حي - أكون أحب إليك من نفسك , فقال : لأنت الآن يا رسول 
لله أحب إلي من نفسي  ))‏ . 


(۲۷۷) البخاري ( ٩‏ / ۲۰۱۷ ) رقم /ا55ة4. مسلم ( ۲ / ۱۱۰١‏ ) رقم ۱٤١٤‏ . 
(۲۷۸) البخاري ( ۳ / ۱۳۳۹ ) رقم #457 وفي مواضع أخرى . مسلم ( ۱۸٩٩ / ٤‏ ) رقم ۲۳۸۲٤‏ . 
(۲۷۹) تقدم . 


(۲۸۰) تقدم . 


إذن : لا يكمل إيمان العبد حى يكون البي بي أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس 
أجمعين . 

قوله : [ وهما عنه قال : قال رسول الله كل : ((ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة 
الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما , وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار )””*" ] : 

( عنه ) : أي عن أنس طه . 

( حلاوة الإيهان ) : أي له لذة ومجة وسرور في القلب وهذا يكون لمن كانت فيه هذه 
الخصال الثلاثة : أن يكون الله ورسوله أحب ... إلخ . 

أن يكون الله أحب إليه مما سواهما : فتقدم طاعة الله وطاعة رسوله يج وتقدم اتباع الكتاب 
والسنة على محبوباتك وشهواتك وملذاتك . 

( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) : هذا فرع عن عبة الله » فمحبة البي فل » ومحبة من يبه 
الله من المؤمنين » فرع عن محبة الله 36 . 
الأعمال السيئة » وأبغضها الكفر » ولذا قال : ( وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار ) . 


قوله : [ وفي رواية ((لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى .. )"إلى آخره ] : 
وهذه الرواية في البخحاري . 


, تقدم‎ )58٠( 
. تقدم‎ )581( 


قوله : [ وعن ابن عباس قال : ((من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في 
الله » فإنها تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ذلك لا يجدي على أهله شيئاً » 


AT) 


شرح كتاب التوحييد 


“ رواه ابن جرير ] : 
( ولاية الله ) : بفتح الواو » وهي الحبة والنصرة » وأما الولاية بالكسر : فهي الإمارة » أو 
القيام على اليتيم ونحوه . 

وفي الصحيحين أن رجلاً سأل البي يل عن الساعة فقال : ((ما أعددت ها ؟ )) فقال : ما 
أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أن أحب الله ورسوله » فقال كله : ((المرء مع 


من أحب )) . 
قال أنس هه : فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا به فأنا أحب الله ورسوله يلك »وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معههم 9*". 


( رواه ابن جرير ) : هذا الأثر رواه ابن المبارك وفيه ليث بن أبي سليم » وفيه ضعف . 
وني سنن أبي داود أن النبي يك قال : ((من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومع لله 
فقد استكمل الإبمان م *“ 


قوله : [ وقال ابن عباس في قوله : (وتقطمَست بهم الأسبَاب) [سورة البقسرة 175/9] 
قال : ((المودة )”*" ] : 


(۲۸۳) تقدم . 

(۲۸4) البخاري ره / ۲۲۸۲ ) رقم ( ٥۸۱٩‏ )وهنا لفظه و مسلم )۲۰۳٤/٤(‏ رقم ١54٠‏ 
(۲۸۰) ابو داود ( ۲ / ٥۳۲‏ ) رقم( 4541 ) . 

(585) تقدم . 


ع ‏ > نج قرع كقان التروية جه 


(TAY) 


( الأسباب ) : جمع سبب » وهو الحبل » أي انقطعت هم الأسباب الي توصلهم إلى النجاة › 
كانوا يعتقدون أن الشفاعة تنجيهم من العذاب فتقطعت هم تلك الأسباب الي منها الشفاعة 
ومنها محبة غير الله » قال كلك : (الأُخلاء يِذ بعصم تقض عدر إلا النتقيت) [إسورة 
الزحرف ]1۷/٤۳‏ . 


باب قول الله تعالى : إا لِم السيِطانُ تحرف أَوَيَاءُ فلا محَافُوهمْ وخَافون إن 
ڪئم ينس [سورة آل عمران .]١7/7‏ 

(إِثمَا يعر مسجد الله من آمَنَ بالله اليم الجر وَأَقامَ الصّلاة وى الوحكاة وَل خش 
. إلا اللّةَ) [سورة التوبة ه/16] الآية » وقوله : (وَمِنَ الاس مَن يَقُولُ آمَنا بالل فإذا أوذِي في الله 
جَعَلَ فِثنة الاس كَعَذاب الله) [سورة العنكبوت ]٠١/۲۹‏ الآية. 

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ((إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك الله, إن رزق الله لا يره حرص 
حریص» ولا يرده كراهية كاره)) . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من التمس رضى 
الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الاس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) **' رواه ابن حبان في صحيحه. 


(۲۸۷) شعب الإعان ( ۱ / ۲۲۱ ) رقم ۲۰۷ . حلية الأرلياء ر ه / ٠١١‏ ) 


(۲۸۸) صحيح ابن حبان ( )8031١ / ١‏ رقم 5/ا؟ . وفي سنن الترمذي ( ٠٠۹ / ٤‏ ) :"هن التمس رضاء 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخخط الله وكله الله إلى الناس " 


سسب شرح كتاب التوحيد 


ظ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالئة: تفسير آية العنكبوت. 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


باب قول الله تعالى : (إمَا دكم اليِطان حرف أَوْلَاُ قلا اوه وخَافُون إن حكثم 
ممن [سورة آل عمران ]۱۷٥/۳‏ 

قال المؤلف رحمه الله : [ إا يعر مسجد الله مَنْ آمَنَ بالله والْيوْمٍ الآخِر وأا الصّلاة 
ا الو كاة وم يخس إلا الله [سورة التوبة ]١8/9‏ وقوله : (وَمِنَ اگاس مَن يقو آنا 
اله فإذًا أُوذِى فى الله مَل نة الكاس ىداب الله [سورة العنكبرت ]٠١/۲۹‏ ] : 

هذا الباب من التوحيد والخوف - كما قال الإمام أحمد رجه الله - : عمل القلب . 

وتتعبد لله ي وتتأله له بالخوف منه وهو الذي يزجرك عن معاصيه . 

والخوف من غير الله على ثلاثة أنواع : 


يا ١‏ ا د را كتاب التوحيسك س 


» النوع الأول : حوف السر وهو خوف القلوب سمي خوف السر ؛ لأنه حوف القلوب‎ -١ 
كأن يخاف أن يسلبه صاحب القبر ما عنده من نعمة أو أن يفسد عليه زرعه أو أن يفسد عليه‎ 
حرثه » فيذبح له وينذر من دون الله كلك كما يقع هذا من عباد الأضرحة يقول لحم سدنة تلك‎ 
الأضرحة : إن لم تنذروا أو تذبحوا لأهل هذه الأضرحة من الأموات فإنكم تصابون في أولادكم‎ 
أو تصابون في زروعكم أو تصابون في تجارتكم » فهذا شرك أكبر » قال الله ك عن نبيه إبراهيم‎ 
ال : [رلا اف ا شر ڪون به إلا أن يَشاء رى سني وَسِع رى ڪل شىء عِلما)‎ 
هذا الخوف شرك أكبر » وهو شرك القلوب إذا صحبه اعتقاد أن صاحب‎ ]6٠0/5 [سورة الأنعام‎ 
هذا الضريح ينفع أو يضر إما استقلالاً أو أن الله ل أعطاه ذلك كرامة له بولايته وصلاحه‎ 
. ومترلته عند الله كك‎ 

-١‏ والنوع الثاني : أن يترك شيئا من فرائض الإسلام كالحهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر حوفا من الناس مع اعتقاده أفم لا ينفعون ولا يضرون وهذا شرك أصغر ليس بكفر بل هو 


معصية . 

۳- والنوع الثالث : وهو الخوف الطبيعي كأن بخاف من عدو أو من لص أو من سبع أو من 
حية أو نحو ذلك » لكن هذا الخوف قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً » إن كان مع وحود 
الأسباب الي تقيه شر هؤلاء اللصوصء وإذا دحل مترله أقفل المنزل وحصنه» فإن هذا ليس .مذموم 
كما قال الله كك عن نبيه موسى عليه الصلاة والسسلام : فرح متها خايفا عرفب [إسورة 
القصص ۲۱/۲۸]. 

وأما إن لم يكن هناك سبب » أو كان هناك سبب ضعيف » فهو وهم وليس هناك ظن راحح 
ولا يقين وإنما بحرد أوهام » فإن هذا مذموم وهذا من الجبن » كأن يكون في مترل بعيدعن 
اللصوص أو السباع وهو مع ذلك خائف قلق منرعج فهذا مذموم وهو يدل على ضعف إيمانه 
بالقضاء والقدر . 


9ك 


[ قوله ك : (وَمِنَ الكاس من يول آمنا ياللّهِ فإذا أُوذِىَ فى الله جَمَل زقئة الكاس 
حكتذاب اللو] [سورة العنكبوت 5؟/١٠]‏ ]: 
يقول : آمنا بالله بلسانه لكن إذا أوذي في الله وامتحن جعل فتنة الناس أي جعل عذاب الناس 
وامتحان الناس وتخويفهم وتهديدهم كعذاب الله ففر منه بالكفر بالله ّل كما يفر من عذاب الله 
ك بعبادته وطاعته . 


سلس شرح كتا ب التوحيد 


قوله : [ عن أبي سعيد ذه مرفوعاً : (( أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص 
ولا يرده كراهية كاره ))”"”" ] : 

اليقين الإبمان بالله » كما قال ابن مسعود نه فيما رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحي(""» 
فعقائد الإيمان تستقر في القلب كما يستقر الماء قي موضعه . 

( أن ترضي الناس بسخط الله ) : هذا يدل على ضعف اليقين » إذا كان العبد يرضي الناس 
بسخط الله كلك فيقدم ما يرضيهم على ما يرضي الله ك ويسخط الله 8# ليرضي الناس فهذا 


( وأن تحمدهم على رزق الله ) : فتضيف النعمة إليهم في الألفاظ لكوفم أسباباً وهذا شرك 
أصغر كما تقدم . 


( وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) : إذا سألتهم فلم يعطوك ولم يكن إعطاؤهم لك واجبا 
عليهم وإنما هو تفضل › ثم تذمهم وكأن الرزق بأيديهم وليس بيد الله يل هذا أيضاً يدل على 
ضعف اليقين والإعان . 


(۲۸۹) تقدم . 
)۲۹٠١(‏ المعجم الكبير ( ٠٠٤/۹‏ ) رقم 8644 ولفظه : " اليقين الإيمان " . 


ابم ا كتاب التوحيك سے 


( إن رزق الله لا يجره حرص حريص ) : مهما حرصت ومهما سعيت في الأسباب فإن رزق 
الله لا يجره هذا الحرص » هذا بحرد سبب من الأسباب » والله كب إن شاء حصل المسبّب بسببه » 
وإن شاء لم يحصل » إن شاء الله قدر الرزق بهذا السبب الذي سعيت به» وإن شاء لم يقدره ل . 

( ولا يرده كراهية كاره ) : لو اجتمع الناس على أن يزيلوك عن منصب أو عن وظيفة أو 
يحرموك من رزق أراد الله أن يرزقك إياه » فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً وفي الحديث : 
((واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك )) 7" . 

والحديث - أع حديث أبي سعيد - فيه عطية العوفي ومحمد بن مروان وما ضعيفان » 
فالحديث إسناده ضعيف » لكن معناه صحيح . 


قوله : [ وعن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله يك قال : ((من التمس رضا 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس...))”'*" رواه ابن حبان في صحيحه ]: 
( من التمس رضا الله بسخط الئاس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ) : فيوضع له القبول 
في الأرض » قإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء . 
( ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) : وهذا من 
باب المعاقبة بنقيض القصد » فلم يحصل له هذا المقصود » بل انقلب الأمر عليه فكان له سخط 
الناس . 


والحديث رواه ابن حبان في صحيحه » ونحوه في الترمذي » وهو حديث صحيح . 


(۲۹۱۲) مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۲۹۳ ) رقم 55859 . سنن الترمذي ( 4 / /551 ) رقم 7015 وقال : هذا 
(؟59) تقدم . 


E 


باب قول الله تعالى : (إِنّ الاس قد جَمَعُواً لكي فاخْشَوَحمَ فرَادَهُمَ اانا وقالواً حَسبنا 
الله وَِتَم الوَحكيل) [سورة آل عمران 17/7]. 


سسب شرح كتابالتوحيد 


وقوله: (إتمَا المؤيُونَ الّذِينَ إذا ذكر الله حلت قلوئهم) [سورة الأنفال ۲/۸]الآية وقوله 
يا ا الب حبك الله ومن اليك بن ايند [سورة الأنفال 14/8] وقوله ومن 
يتَوَحكل على الله فهرَحَسيْة)] [سورة الطلاق .]٣/٠١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : روتيا الله وعم الرَحكيل) [سررة آل عمران 
+/17] قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النارء وقالها محمد صلى الله عليه 
وسلم حين قالوا له: (إنَّ الگاس قد جوا لك فلحَسَرَهمَ فرَادَهمَ انا وقالواً حَحنًا الله ريقم 
الركيل) [سورة آل عمران ۱۷۳/۳] ©) ٩۹۶‏ رواه البخاري والنسائي. 

فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

النانية: أنه من شروط الإيمان. 

الثالثة: تفسير آية الأنفال. 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمة, وأا قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. 


الشرح : 


. ٠١ 49 رقم‎ ) ١84 / 5 ( سنن النسائي الكبرى‎ . ٤۲۸۷ رقم‎ ) ۱٦٦۲ / 4 ( البخاري‎ )۲۹٤( 


باب قول الله تعالى : (وَعَلَئ الله ركلوا إن كم تُؤْمنيت) [سورة المائدة 
]| 1 
هذا الباب في التوكل على الله 84 وهو أصل جميع مقامات الإبمان والإحسان كما قال ابن 
القيم رحمه الله » والتوكل على الله ك من أعظم فرائض الدين وأجلها ولا يقوم به على وجه 
الكمال إلا حواص المؤمنين كما قال كلك : 
(فإن وو فقن حَستیی الله لا إل إل هو عله حك ) [سورة التوبة 5/89؟١]‏ . 
والتوكل تفعّل من الوكالة - بفتح الواو أو كسرها - وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير 
فتقول توكلت على فلان عندما تُظهر عجزك وتعتمد عليه هذا هو مع التوكل . 
والتوكل في الشرع هو : تفويض الأمر إلى الله يق في حلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة 
التامة به كلك . 
والتوكل على غير الله لا يكون إلا شركا » إما أكبر أو أصغر » فإذا توكل على الأموات 
والطواغيت في جحلب ما ينفع ودفع ما يضر ما لا يقدر عليه إلا الله يي من السرزق والحفظ 
والشفاعة كالذي يعتمد على أصحاب الأضرحة في جحلب ما ينفع ودفع ما يضر فهو شرك أكبر . 
وأما الشرك الأصغر : فهو التفات القلب إلى الأسباب مع نسيان المسّبب كك » فإذا توركل 
على وھ أ عی2 کار علق امور دقع ما کر ار وی کم داد هللا کا تن انحر 
الأصغر . 
فصاحب الوظيفة مثلاً الذي يلتفت إليها وكأنها إذا انقطعت انقطع عنه الرزق فتجده يحابي 
ويسكت عما يجب عليه من الحق وي قلبه أن ذلك لكونه قد يزول عنه هذا السبب من أسباب 
الرزق » فهذا التفات إلى غير السب كفل وقد قال يل : ((من تعلق شيئاً وكل إليه )) 59" . 


. تقدم تخريجه‎ )۲۹٤( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : " وما رحا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا حاب ظنه 
فيه فإنه شرك والله يقول : ومن شرك يالله فَكأكمًا خرن السا فخطفة الطْيِرُ 
ارب فى مَكان سسحبق) [سورة الحج ]٣٠/۲۲‏ " *59. 

إذن التعلق بالأسباب والالتفات إليها ونسيان المسبب مع إعانه أن المسبب هو الله لكن يغفل 
ويلتفت ويتعلق بالأسباب فهذا شرك أصغر . 1 1 

والعبد إذا علم أن الأمر كله بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو النافع 
الضار المعطي المانع فإنه لا يعتمد إلا عليه ب ويئق به كك غاية الثقة مع بذله جهده في الأسباب 
النافعة ولابد من بذل الجهد في الأسباب النافعة ؛ لأن ترك الأسباب عجز . 

والتوكل على الله من أعظم أسباب الحصول على المطلوب فإن من توكل على الله َك فإن الله 
ل يازيه بحصول مقصوده قال كق : (وَمَن توركل على الله هُوَحَدْةُ) [سورة الطلاق 
6 وف مسند أحمد وسنن ان رمدي وابن ماخ أن البي 35 قال : ((لو أنكم تتوكلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبر تغدو خاصاً وتروح بطانا » 9" . 

ومن هنا يُعلم أنه لا يحوز أن تقول : ( توكلت على الله ثم عليك ) ولا : ( توكلت على الله 
ركاف اجاق كي حاص لحري لاوا لاخر اد ااا ا 
يكون إلا لله ولذا قال ك : ولو اكم روا ا اهم الله وَرَسُول وقالواً تتا الله سب مَيوْتِينَا 
الله من فصيله وَرسولة) [سورة التوبة 59/9] فخص الحسب به وحده فالحسب لا يكون إلا لله 
لآ وهو التوكل » وهذا ما قرره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد 
بن إبراهيم رحم الله الجميع 5 


ب شرح کتاب التوحید 


1 


وَنَهَوى به 


(۲۹۰ ) مجموع الفتاوى (١١//51؟)‏ 
(155) مسند أحمد بن حنبل ( ۳۰/۱ ) رقم ٠٠٠١‏ سنن الترمذي ( 4 / ٥۷۳‏ ) رقم ۲۳٤٤‏ وقال : " 


حديث حسن صحيح " . سنن ابن ماجه ( ۲ / ١7585‏ ) رقم 4154 › من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنة. 


فإن قيل ما هو النوع الجائز ؟ ٠‏ 
فالجواب أن النوع الجائز : هو الوكالة وهي أن تنيب الإنسان فيما يقدر عليه » لكن لا تتوكل 
إلا على الله فأنت وإن وكلته بعملك ؛ لأنه سبب فلا تتوكل عليه ولا تلتفت بقلبك إليه وتنسسى 


قال المؤلف رحمه الله : [ [وَعَلى الله فَوَحكلوا إن ڪئم تُؤْينيت] [سورة المائدة 
[r/o‏ ] : 
وهذه الآية تدل هذا على أن الت وكل شرط ف الإيمان » فلا يصح الإبمان إلا بالتوكل على الله 
لله فمن لا توكل له لا عان له . 
وهو أيضاً شرط في الإسلام ولذا قال وك في قصة موسى اكتف : (إن ڪام آمهم بالله 
ليه توحكلوا إن ڪئم مودت [سورة يونس ]۸٤/٠١‏ ومفهوم هاتين الآيتين أن من لا 
توكل له لا إيمان له ولا إسلام له »وإن كان التوكل ضعيفاً فهذا يدل على ضعف الإيمان . 


قوله : [ وقوله : (إكمَا المُؤْيونَ الْذِينَ إذا ذحكرٌ الله رَجلت فلوم ودا ميت نة 
آياثة وَادتَهمَ يادا وَعَلَى رهم ولون [سورة الأنفال ۲/۸] ] : 
قوله : [ وقوله : (يَا أا الكبئُ حَتبك الله وَمَن اَمَك مِنَ الْمُؤيندت) [سورة الأنفال 
14/۸[ ]: 
والواو هنا عاطفة على ضمير المخاطب. 
(ِحَسْبَكَ اللة): أي يكفيك الله يله . 


9ك 


ومن البمك يِن ايند : أي والله حسب من اتبعك من الممنين فهو يكفيك أيها الني 
ويكفي اتباعك فلا تحناحون مع الله يل إلى غيره . 

ولا يصح أن تكون الواو عاطفة على لفظ الحلالة " الله " كبك فيكون المعيى يأيها النبي حسبك 
الله وحسبك المؤمنون فهذا لا يصح » وهو غلط محض كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن 
المؤمنين ليسوا بحسب له 4# ولا لغيره » ويدل على ذلك قوله كق : (وَإن يُرهشواً أن يَحَدَ غوك 
فإ حَستبك الله هو اذى ادك بتمتره وَبالْمُؤنت) [سورة الأنفال ]٠۲/۸‏ . 


سب شرح كتاب التوحييد 


قوله : [ وقوله : (وَمَن يتَوَحكل عَلى الله هرَحَتُْ) [سورة الطلاق ]٠/٠١‏ ] : 

أي كافيه » فجعل بك جزاء المتوكلين كفايته لهم في تحصيل المطلوب الديي » كطلب العلم 
والأعمال الصالحة » وكذلك المطلوب الدنيوي من الرزق والنصر والحفظ » فإذا توكلت على الله 
َل فإنه يكفيك ولو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله يقل القادر على كل شيء 
يجعل لك مخرحا . 


قوله : [ وعن ابن عباس قال : (حَسينَا اله َعَم الرَحكيل) [سورة آل عمران 
]١7/‏ ((قاها إبراهيم ايت حين ألقي في النار , وقالها محمد ي حين قالوا له : اك الئاس 
دجُو كح لموم راتحم إيَادا وقالواً َتنا الله وم الوَحكيلُ) [سورة آل عمران 
۳ ) " رواه البخاري والدسائي 3 

( نعم الوكيل ) : أي نعم المت وكل عليه ل لكفايته وَبْقَ من توكل عليه » وقد قاها إبراهيم 
الا حين ألقي في النار فكانت النار برداً وسلاما عليه » وقالها البي يبك وأصحابه حين قال 
الكفار بعد أحد : لو رجعنا إلى محمد وأصحابه فاستأصلنا بقيتهم .. 


(۲۹۷) تقدم . 


فلما أجمعوا أمرهم على ذلك ألقى الله كلك في قلويهم الرعب وخحرج البي ول إلى حمراء الأسد 
فكفاه الله َك وكفا أصحابه 1 


باب قول الله تعالى : (أفآمئوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا القومٌ الخاسرون) 
[سورة الأعراف 13/7] وقوله: (وَمَن يُقنط مِن رَحمَة رَبّه إلا الضآلون) [سورة الحجر .]55/1١٠‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائرء 
فقال: الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله )) *". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (رأكبر الكبائر: الإشراك بالله, والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح اللهم) ”"" رواه عبد الرزاق. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الأعراف. 

الثانية: تفسير آية الحجر. 

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


الشرح : 


(۲۹۸) تفسير ابن أي حاتم ( ۱۸ / 158) رقم ٥۲٤۲‏ . 
(۲۹۹) المعجم الكبير ( ٩‏ / 165 ) رقم ۸۷۸۳. مصنف عبد الرزاق ( ٤٥۹/۱۰‏ ) رقم 191701 . 


باب : قول الله تعالى : ايلوا مَكْرَ الله قلا من مَك الله إلا الوم الْحَاسِرُونَ) [سورة 
الأعراف 95/17] 1 ١‏ 

هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لينبه على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء ؛ ولبيان 
أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته ينافيان كمال التوحيد الواحب . 

ومكر الله ك : هو استدراجه للعبد بأن يستدرج العبد فيأحذه بعقوبته على حين غرة هذا هو 

وما هو سبب الأمن من مكر الله لق ؟ 

سبب ذلك إما الجهل بالله ل وإما الانهماك في المعاصي » فإن العبد إذا انهمك في المعاصي 
وأصر عليها وأعرض عن دين الله يق فإنه لا يزال على ذلك حى يتمكن من قلبه الأمن من مكر 
الله يو فيغلبه عليه الرحاء ويغفل عما أعده الله يو من العقوبات العاجلة والآجلة . 


ب شرح كتاب التوحيد 


قال المولف رحمه الله : [ وقوله : ( َم يط ن وة ره إلا الالو [سورة الحجر 

۰ : [ [1/10 

القنوط هو أشد اليأس » والضالون هم المخطئون التائهون عن الحق . 

والقنوط من رحمة الله ل له سببان : 

. الأول : الجهل ما لله كبك من واسع الرحمة والفضل‎ -١ 

؟- الثاني : انهماك العبد في المعاصي وإصراره عليها » وكلما حدث نفسه بالتوبة غلبته نفسه 
وعاد إلى معاصيه » حن يبأس من توبته وييأس من رحمة ربه فيقول : " إن مثلي لا يغفر له " فأنا 
عندي كذا وكذا من الذنوب ونفسي تغليئي ولا يمكن أن أتوب إلى الله كب ولا صر لي عن 
الذنب" فيقنط من رحمة لله ل . 


قوله : [ وعن ابن عباس : أن رسول الله لل سل عن الكبائر فقال : ( الشرك بال 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ) ] : 
( روح الله ) : الروح في الأصل نسيم الحواء فإن النفس تتلذذ به وتبتهج وتأنس . 
والمراد به هنا : الفرج بعد الشدة » فإن الإنسان إذا كان في شدة ففرج عنه فإنه يجد أنساً 


ولذة وكجة . 

ا رو SE‏ 
والقنوط كرد ل الزغاء والشمه وبر نا حك الا فت علىن .ل وان م ريق بأنه كافر فققال 
كبك : (إنه لا یاس ن روح الله ي إلا العم الكافرون) [سورة يوسف ۸۷/۱۲] وحكم على من 
قنط من رحمته بأنه ضال فقال كك : (وَمن يَقتط ين وَحَمَة رَه إلا الكالون) [سورة الححر 
6 والكفر أشد من الضلال؛ والعبد إذا لم يرج رحمة الله في وقت الشدة فم يرجو رحمته. 

والحديث رواه البزار في مسنده ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره وهو حسن الإسناد لكنه معلول 


بالوقف ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى : والأشبه أنه موقوف » أي من قول ابن عباس رضي 


الله عنه . 


قوله : [ وعن ابن مسعود قال : ((أكبر الكبائر : الإشراك بالله والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ))”'" رواه عبد الرزاق ] : 
فجمع بين القنوط من رحمة الله وبين اليأس من روح الله وهذا العطف من باب عطف الخاص 
على العام كما تقدم . 
( اليأس من روح الله ) : أي اليأس من فرج الله وقرب غيره 2# . 
والحديث رواه عبد الرازق وهو صحيح . 


لكيه تقدم . 


0ك 


سب شرح كتاب التوحيد 


( أكبر الكبائر ) الكبائر نوعان : وهذا في اصطلاح الشارع . 

النوع الأول : كبائر تخرج صاحبها من الإسلام كالشرك الأكبر . 

والنوع الثاني : كبائر دون ذلك كالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله . 

وأما في اصطلاح العلماء : فالكبائر دون الشرك » فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بذنب ولا 
يخرحون العبد من الإسلام بفعل كبيرة من كبائر الذنوب » لكن في ألفاظ الشارع قد يطلق الشرك 
على الكبائر . 

يجب على العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف فهما كالجناحين للطائر » امحبة رأس الطائر › 
والخوف والرحاء جناحاه » كما قال وق : [أوليك الّذِينَيَدَعُونَ يَتتَُونَ إلى رهم الومييلة َم 
قرب ويَيِجُونَ رَحَمَه ويَحَافونَ عَذَابَة) [سورة الإسراء 017/107] فيجمع العبد بين الرجحاء 
والخوف في أحواله كلها . 

فالتائب من الذنب » يكون بين الرحاء والخوف » فإذا علم من نفسه التوبة وأن الله يقبل 
التوبة» رجا أن يغفر الله ذنبه وأن يقبل توبته » وإذا رأى ما عنده من التقصير في التوبة حاف ألا 
تقبل توبته . 

والسلف على ترجيح الخوف في حال الصحة » وترجيح الرحاء عند امرض قال وه : ((لا 
يعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه )) ' . فإذا مرضت مرض الموت فعليك أن تحسن 
الظن بالله لق وأن تقرأ وتسمع أحاديث وآيات الرجاء » وأما إذا كنت في حال الصحة فعليك أن 
تملأ قلبك من الخوف الذي يكون كالسوط الذي يمنعك من المعصية . 

والرحاء بلا عمل تمي كالذي يرحو أن تنبت أرضه ولم يبذرها قال 5ك : [ إن الَذِينَ آمنوا 


9 7 7 3 ت 2 - 3 م2 1 8 - 4 و‎ e 
. وَالْذِينَ هَاجَُوارَجَاهَدُوا فى سيبل الله وليك يَرْجُونَ يَحَمةٌ اللد) [سورة البقرة ؟/18؟]‎ 


(۳۲( مسلم ( ٤‏ / ۲۲۰۵ ) رقم ۲۸۷۷ 5 


يوا 7١‏ يبي سنت لز کو ا تست 


باب من الإيمان بالل الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى : (وَمّن يُوْمِن بالله يَهْدِ قلبّة) [سورة التغابن 1/54١].قال‏ علقمة: (رهسو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أفها من عند الله فيرضى ويسلم 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(راثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت)) 709, 

وهما عن ابن مسعود مرفوعاً: ((ليس منا من ضرب الخدود؛ وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية)) ”'". 

وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أراد الله بعبده 
الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة)) ” ' وقال البي صلى الله عليه وسلم: ررإن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله 
تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم, فمن رضي فله الرضي» ومن سخط فله السخط) ”© حسسنه 
الترمذي. 

فيه مسائل: 


(۳۰۳) سنن البيهقي الكبرى ( 4 / 55 ) رقم 5978 . قال ابن كثير في تفسيره ( 4 / 48١‏ ) : " رواهابن 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما " . 

)۳۰٤(‏ مسلم١85/1)‏ رقم /ا5. 

)1١7( رقم ۱۲۳۲ . ومسلم‎ ) ٤٤١ / ۱ ( البخاري‎ )"١8( 

(7:3) سنن الترمذي ( 5١1 / ٤‏ ) رقم ۲۳۹١‏ . وقال : " حسن غريب " . المستدرك ( 4 / ٠١١‏ ) رقم 
۹ . مسند أي يعلى ( ۷ / ۲٤۷‏ ) رقم 4784 . 

(۳۰۷) سنن الترمذي ( ٤‏ / 501 ) رقم ۲۳۹٩‏ وقال : " حسن غریب " . سنن ابن ماجه ( ۲ | ۱۳۳۸) 
رقم 4073 . 


شرح كتاب التوحيد 
الأولى: تفسير آية التغابن. 
الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 


الثالثة: الطعن في الدسب. 


الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 


الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنة: تحريم السخط. 


التاسعة: ثواب الرضي بالبلاء. 


"ED 


الشرح : 


باب : من الإيمان الصبر على أقدار الله 
الصبر في اللغة : هو الحبس . 
وهو على ثلاثة أنواع : 
١‏ - صبر على الطاعة . 
- صبر عن المعصية . 
- صبر على الأقدار المؤلة . 


E‏ و بت ل كتاب التوحيك ست 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ] وقول الله ويك : (وَمَن بين بالله يقد قله [سورة 
التغابن ]١1/54‏ قال علقمة : ((هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى 
ويسلم )) ” ” [ : 
قول علقمة يدل عليه السياق في الآية الكريمة وقد رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وإسناده 
صحيج , 
ومن يون باللد) : أي يؤمن بالقدر خيره وشره . 
[يَقَد لبه : فثمرة الإيمان بالقضاء والقدر هداية القلب وهي طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه 
به الذي هو أصل سعادة بن آدم » فسعادة الإنسان هداية قلبه . 


[ومَن بين يالله]: أي يؤمن بالقضاء والقدر » (مَا صاب بن مُصِيَةٍ إلا بإذن الله وَمَن 
ين يالله يقد قلي [سورة التغاين ]١1/14‏ 


قوله : ] وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ظه أن رسول الله ل قال : ((اثنتان في الناس 
ما يمم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت  ”))‏ [ : 
( كفر ) : نكرة » والكفر إذا كر فالمراد به الكفر الأصغر » وإذا عرف أي عرف بالألف 
واللام » فالمراد به الكفر الأكبر ومنه قوله ي : ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)) '" هذا هو الأصل في نصوص الشارع وقد نبّه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابسن 
تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم . 
( الطعن في النسب ) : تقدم تفسيره . 


(۳۰۸) تقدم . 
(۳۰۹) تقدم . 
(۳۱۰) مسلم ( ۱ / ۸۸) رقم ۸۲ . 


سے شرح كتاب التوحيد 


( والنياحة على الميت ) : أي ذكر محاسن الميت على وجه التسخط » وأما ذكر محاسن اميت 
بلا تسخط فلا حرج فيه » فإذا ذكر الناس ما عليه الميت من مآثر ومحاسن ولو كان هذا لي 
الجرائد وغيرها فهذا لا حرج فيه » وإنما يكون نياحة إذا كان على وجه التسخط . 

فالواحب على المسلم أن يصبر على أقدار الله كلق فيحبس قلبه عن التسخط ويحبس لسانه عن 
التشكي ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب . 


قوله : ] وما عن ابن مسعود مرفوعا : ((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيسوب 
ودعا بدعوى الجاهلية )"° : [ 
( ليس منا ) : أي ليس على هدينا ولا على سنتنا . 
( ودعا بدعوى الجاهلية ) : فيها تفسيران كلاهما صحيح : 
التفسير الأول : من دعا إلى التعصب إلى القبائل » وفاغتر بحسبه » ومنه من تعصب لشيخ 
معين و لم يتعصب للحق الذي جاء به البي وف . 
التفسير الثاني : من دعا بالويل والثبور أي قال : وا ثبوراه ... وا ويلاه ونحو ذلك من الألفاظ 
ابي تدل على التسخط على أقدار الله ولذا قال يله فيما رواه ابن ماحه وهو حديث حسن : 
((لعن الله الضاربة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والنبور )) "'" . 


قوله : ] وعن أنس أن رسول الله يل قال : ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة 
في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة )»'" [ : 


. تقدم‎ )۴٣۰( 


(۳۱۱) سنن ابن ماجه ( ٥۰٥ / ١‏ ) رقم ۱٥۸۵‏ . صحيح ابن حبان ( ۷ / ٤۲۷‏ ) رقم "١55‏ . 
(۳۱۲) تقدم . 


عجل له العقوبة في الدنيا : ولذا قال هلك كما في البخاري : ((من يرد الله به خيراً يصب 
منه)) " فإذا أراد الله بالعبد حيرا عجل له من الأمراض وفقد الولد وفقد الأهل وغير ذلك من 
النقص والمصائب ليكفر عنه ذنبه بمذه المصائب الى أصيب ها . 

( وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي 0 ) أي حي يوافي بذنبه كاملا يسوم 
القيامة لم ينقص من هذا الذنب شيء ؛ لأن المصائب تكفر الذنوب كما قال ي فيما رواه 
الترمذي وغيره : لما قيل له أي الناس أشد بلاء قال : ((الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل › 
يبتلى الرجل على حسب دينه فان کان دينه صلبا اشتد بلاؤه » ون كان في دينه رقة ابستلاه 
الله على حسب دينه فلا يزل البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة » 
59 فالمصائب تكفر الذنوب » وهذا الحديث فيه تسلية لأهل المصائب . 


قوله : ] وقال البي ي : ((إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإ الله تعالى إذا أحب 
قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ))'" حسنه الترمذي ] : 
كلما عظم البلاء عظم الجزاء عند الله يله . 
والله كك إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب من نقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك 
من المصائب الي تصيب العباد ليكفر عنهم سيئاتمم وليعظم جزاؤهم وأحرهم عنده ويك . 
فمن صبر فله الرضا » ومن سخط فله سخط الله - والعياذ بالله - . 


(15”) البخاري ره / ۲۱۳۸ ) رقم ١۳۲ه.‏ 
(۳١۷٥(‏ سنن الترمذي ( 5 / (۷١۱‏ رقم ۲۳۹۸ وقال : " حسن صحيح " . ورواة ابن ماجه وأحمد في 
مسنده. 


(16") تقدم . 


ملف "5 


س شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى : (كل إِكما أا بر ثكم بُوحئ إلى أا إل كم إل ولد [سورة الكهف 
۸" الآية. 

عن أبي هريرة مرفوعا: (رقال الله تعلى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه)) . رواه مسلم. 

ع أي سعيد مرفوعاً: ررألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزيّن صلاته؛ لما يرى من 
نظر رجل)) ”'. رواه أجل ٠‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف. 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصا إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالئة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسباب» أنه تعالى خير الشركاء. 

الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. 


السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. 


الشرح : 


(۳۱۹۷) مسلم ( ٤‏ / ۲۲۸۹ ) رقم ۲۹۸۰ . 
(۳۱۸) مسند أحمد بن حنبل ( ۳ / ۳۰ ) رقم 0٠‏ سنن ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١٩١‏ ) رقم 55٠١84‏ 
صحيح ابن خزيمة ( ۲ / ٦۷‏ ) رقم ٩۳۷‏ . 


باب : ما جاء في الرياء 


الرياء : مشتق من الرؤية ؛ وهو إرادة مدح الناس وثنائهم بالعمل الصاح » كالذي يجاهد 
ليقال : إنه حريء أو يتصدق ليقال : إنه جواد أو يتعلم العلم ليقال : عالم وينال بذلك الجساه 
والمتزلة عند الناس » فإن كان في الأقوال فهو تسميع قال ي فيما رواه البخاري ومسلم : ((من 
راءى راءى الله به ومن مع مع الله به )) "١9‏ ويطلق عليه رياءً من باب التجوز . 
قال المؤلف رمه الله تعالى : ] وقول الله وق : (فل كما أنا شر مقلم يوحئ إلى انا 
هكم إل وَلحِد) [سورة الكهف ]٠١١/١۸‏ الآية [ : 
ا لقاء ربه ) : أي يأمل لقاء الله » فالرجاء هو الأمل ولقاء الله يتضمن رؤيته َل الي 
هي أعظم نعيم الجنة . 
قوله : ] عن أبي هريرة مرفوعاً قال الله تعالى : (رأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) 7" رواه مسلم [ : 
الحديث حديث قدسي » رواه مسلم » وتي رواية لابن ماجه : ((أنا برئ منه هو للذي 
أشرك )"2 هذا الحديث فيه أن الذي يعمل العمل ولا يكون خالصاً لله يڻ فإن الله بريء من 
عمله هذا لا يقبله منه . 
وهو مع ذلك آثم مأزور ؛ لأنه أشرك بالله ل . 
وعن شداد بن أوس هه كما في مستدرك الحاكم بإسناد حسن قال : ((كنا نعد الرياء على 


(۳۱۹) البخاري ( )5١4( ) ۲۳۸۳ / ٩‏ . مسلم ( 4 / ۲۲۸۹ ) رقم ۲۹۸٩‏ . 
)°( تقدم . 


(۳۲۱) مسند امد بن حنبل ( ۲ / ۳۰۱ ) رقم ٦‏ . سنن ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٠٥١‏ ) رقم 47١17‏ . 


س شرح كتاب التوحيد 


عهد النبي ب من الشرك الأصغر ))"'” . 

وما تقدم شرحه هو رياء المسلم » وأما رياء المنافق فهو كفر أكبر » فالرياء نوعان : 

النوع الأول : رياء المنافق قال كلك : [ِيُرَآَوُونَ الگاس) [سورة النساء 517/4 ]١‏ وهو في أصل 
الدين أي بكلمة التوحيد فهو لم يقل : كلمة التوحيد يرجو يما لقاء الله » وإنما قالها : للدنيا رغبة 
أو رهبة . 

وكالذي لا يصلي بالكلية إلا رياء فهو منافق . 


وأما النوع الثاني : الرياء فيما دون ذلك وتقدم شرحه . 


قوله : ] وعن أبي سعيد مرفوعا : ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 

الدجال ؟ قالوا : بلى قال : الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل )) ”"" رواه أحمد : [ 

والحديث رواه أحمد وهو حديث حسن . 

وهذا أحوف عند البي َل على أمته من المسيح الدحال الذي حذر من فتنته جميع الأنبياء 
وهذا يدل على حطر الرياء . 

واعلم أن الرياء إذا كان من أصل العمل » فإن العمل يبطل » فمن م يتنفل إلا رياء فعمله 
باطل مردود عليه ؛ لأن الرياء في أصله هذا هو النوع الأول . 

والنوع الثاني : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء : 


)۳۲١(‏ المستدرك ( 4 / (o‏ رقم ۷ روصححه ووافقه الذهي 1 المعجم الكبير ( ¥ (CTA‏ رقم 
۰ . شعب الإعان ( ٥‏ / ۳۳۷ ) رقم 1۸٤۳‏ . 1 
(۳۲۲) تقدم . 


)شح كتاب القإوهد ييا 


فإن دفعه لم يضره وقد رفع الله كب عن هذه الأمة الحرج » فإذا قام يتنفل لله ثم دحل رجل إلى 
المسجد فوقع في نفسه الرياء ثم إنه دفع هذا عن نفسه ولم يسترسل واستحضر خطر الرياء وما 
يحب على العبد من الإخلاص لله فدافع الرياء فدفعه فهذا لا يضره . 

أما إن طرأ عليه فاسترسل معه و لم يدفعه فهذا يضره ويبطل عمله › إلا أن يكون العمل ما لا 
يتصل آخره بأوله » كأن يتصدق بعشرة ريالات مخلصا لله ثم يخرج مثلها رياء » فهذه منفصلة عن 
تلك فيبطل ما دحل عليه الرياء دون ما قبله . 

وإن كان القدر الواحب من العمل لم يدخله الرياء وإنما دحل الرياء في تزيين العمل وتحميله 
كتطبيق بعض السنن في الصلاة أو الإطالة في الصلاة » فيبطل هذا القدر الزائد دون أصل العمل 
وما ربك بظلام للعبيد 4 . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقول الله تعالى : من ڪان يريد الحيّاة التي اتيا زتها ف إلتهم أَحَمَالهُم فيا وهم يها لا 
eS‏ 
ڪائوا يلون 1١‏ ) [سورة هود ]١١-٠١/١١‏ الآيتين. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة, إن أعطي 
رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش, طوى لعبد أخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في 
الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع ))'". 


.۲۷۳۰ رقم‎ ) ٠۰٥١۷ /۳ ( البخاري‎ )۳۲٤( 


“aD 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله (تعس وانتكس). 

السادسة: قوله: (وإذا شيك فلا انتقش). 


السابعة: الثناء على الجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


الشرح : 


باب : من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
هذا الباب والذي قبله من الشرك الخفي ؛ لأنه شرك في النيات والمقاصد » فهو من الشرك 


الخفي . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ] وقوله وك : من كان بريد الحياة اليا وَيتتهًا وف 
لبهم أَعَمَالهُم فيا رَه فيا لا تون )1٠(‏ ويك لين ليس لَهُمْ فى الآَخِرَة إلا لار وح 
ما صمو ها وَبَاطِلٌ ا حكانوا يَعْملُونَ (1)) [سورة هود ]١5-19/1١‏ [ : 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها : أي بعمله الصالح . 
كوف إلتهم مالم فيا : فيجازون على أعمالهم في الدنيا . 


وهذه الآية خصوصة بآية الإسراء : (كن ڪان بريد الْمَاجِلة علا له فا ما شا لمن 
ثري [سورة الإسراء [۱۸/١١‏ فقد يعمل العمل الصالم يريد به الدنيا فلا يعجل له ثوابه فيها 
زليس له ى الآحزة إلا النار > والعياة بالل 

باط كا حكانوا يلون نسأل الله العافية وهذه الآية يدحل فيها أربعة أنواع : 

النوع الأول : من عمل صالها وعنده ناقض من نواقض الإسلام » كالذي يتصدق ويصوم 
ويعمل أعمالاً صالحة لكنه منشرك بالله ك يعبد معه غيره » فهذا لا يجازى على أعماله الصالحة في 
الآخرة ؛ لأن عنده ناقضاً من نواقض الإسلام . 

النوع الثاني : من يعمل العمل يريد به الحمد والثناء فهو داحل في الباب الذي قبله . 

النوع الثالث : من يعمل العمل الصالح يريد به الدرهم والدينار فهذا يدحل في هذا الباب » 
كالذي يتعلم العلم أو يجاهد يريد بذلك الدرهم والدينار فهو أيضاً داخل في هذا الباب » قال و 
: ((من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة )) "" رواه أبو داود وغيره . 

فالذي يطلب العلم الشرعي للوظيفة فقط » يتعلم القرآن ويتعلم السنة ويتفقه في الدين وهو 
يريد الدرهم والدينار فقط فإنه داحل قي هذه الآية . 

فعليه أن يخلص لله مق وأن يتعلم العلم لله » فإذا نال شيعا من الدنيا فهذا مسن فضل الله › 
فالرّرٌق الذي يأحذه المسلم على أعماله الصالحة هذا رزق من بيت مال المسلمين فلا يضره» 
لكن لا يكون هو قصده بل قصده بعمله الصاح رضا الله والدار الآخرة : (وَمَن ق الله يَجَمَل 


لمجا )و3 من حيّث لا يَحَتَسِبُ! [سورة الطلاق ]"-١/50‏ فإذا اتقيت الله فتعلمت 


(۳۲۰) مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ۳۳۸ ) رقم ۸٤۳۸‏ سنن أبي داود ( ۲ / ۳٤٩‏ ) رقم 55514 . سنن 
ابن ماجه ( ۱ / ٩۲‏ ) رقم ۲٥۲‏ .. صحيح ابن حبان ( ١‏ / ۲۷۹ ) رقم ۷۸ . 


0ك 


العلم لله كلق - وطلب العلم لله من تقوى الله - فإن الله يرزقك من حيث لا تحتسب ولا يضرك 
هذا ؛ لأنك تعلمت العلم مخلصاً لله يل فإن نلت شيعا من الدنيا فلا يضرك . 

أما النوع الرابع : وهذا يخفى على كثير من الناس » فهو أن يعمل العمل الصالح يريد بذلك 
ثواب الدنيا من الله » ولا يريد ثواب الآخرة » بخلاف ما قبله الذي يريد منه ثواب الدنيا مسن 
الناس » فهذا لا يعمل العمل الصاح خوقاً من النار ورغبة في الجنة » وإنما يعمل العمل الصالح 
يبتغي بذلك ثواب الدنيا وهذا له أمثلة كثيرة . 

من ذلك : الرحل يزكي ولا يقع في قلبه إلا نماء المال والمباركة فيه » لا يقصد من الزكاة 


بس شرح كتابالتوحيد 


ثواب الآخرة . 

ومن ذلك الرحل يصل رحمه ولا يريد إلا أن ينسأ له في أثره » وأن يبارك له ثي عمره » وآخر 
لا يصوم إلا للصحة » فهذا كله داخل في هذه الآية . فإن كان يريد ثواب الدنيا والآاخرة فلا 
يضره فإن الله يل عنده ثواب الدنيا والآخرة » فالذي يصوم مئلاً يريد ثواب الله في الآخرة ويريد 
أيضاً فوائد الصيام في الدنيا من صحة البدن وغير ذلك فلا يضره » وكذلك من يصل رمه يريد 
ثواب الله في الآحرة ويريد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له ف رزقه . 

ويدل على ذلك : أن الشارع ذكر ثواب الدنيا على كثير من الأعمال الصالحة ولو كانت 
أرادة ذلك تناقي الإخلاص ما ذكره على جهة الترغيب بالعمل كقوله ييج : ((من سره أن يبسط 
له في رزقه وأن یدسا له في أثره فليصل رحمه ))7'"" هذا ترغيب بثواب الدنيا فلو كان قصد 
ذلك غبر حائز ما ذكره يلك » وقال 8# : (وَمّن يكق الله جل له مَخرّجا 9 يردق ِن حي 
لا خب ومن يمول على الله نه وَحَسَبُ) [سورة الطلاق 7/10] لو كان الله وبق لا 


برضى لنا أن نريد شين من ثواب الدنيا مع ثواب الآحرة ما ذكر ذلك على جهة الترغيب بتقواه. 


75 البخاري ( ۷۲۸/۲ ) رقم 1١951‏ وفي مواضع أخرى . مسلم ( ٤‏ / ۱۹۸۲ ) رقم ۲٥۵۷‏ . 


سار ال : عند ١‏ لوي افر كتاب التوحيد ‏ 


قوله : ] وقال رسول الله ك : ((تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 

الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 
يشفع))"" 1[ 

والحديث رواه البخاري في صحيحه . 

( تعس ) : أي هلك . 

( الخميصة ) : الكساء الذي له أعلام أي له حطوط . 

( الخميلة ) : أي القطيفة » ذات حمل أي أهداب » وقيل ثوب له أهداب . 

وسمي عبدا ها لأنه يرضى ها ويسخط ها كما قال كلك : وهم من لرك فى الصّدقات 
قان أغطوا بها رَُواً ون ل يِعطوَا منها إذا هم طون [سورة التوبة 8/8ه] . 
۰ ( وإذا شيك فلا انتقش ) : هذا دعاء عليه بأن لا ينال مطلوبه وأن يعحز عن دفع الك روه 
عن نفسه ؛ لأن الإنسان له قصد في نيل المطلوب وله قصد أيضا في دفع المكروه » له قصد في 
حلب المنفعة » وله قصد في دفع المضرة » وهذا دعاء عليه بالخيبة فلا ينال مطلوبه » فقد انقلبت 
عليه أموره وانتكست » فتراه يسلك الأسباب الموصلة إلى الخير الدنيوي ثم إن الأمور تنقلب عليه 


فلا ينال مطلوبه . 
هذا دعاء عليه أيضاً بأن يعجز عن رد المكروه عن نفسه حي إنه ليعجز عن إخراج اللشوكة 
عن بدنه . 


( طوبى ) : أي العيش الرغيد الطيب ومنه الحنة . 


. تقدم‎ )۳۲٦( 


( طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه ) : ولا يظن كثير من الناس أن هذا المذكور في هذا الحديث 
عنده ما أحير به ييه من العيش الطيب ويظن هؤلاء أن العيش الطيب عند ذاك الذي يسكن في 
( عنان ) : خطام . 


سے شرح كتاب التوحيد 


( إن كان في الحراسة كان في الحراسة ) : لا غرض له في الجاه والمترلة والمكانة بل غرضه 
وقصده رضا الله ل فأي مكان وضع فيه رضي لا يقصد المنزلة والجاه . 

( وإن كان في الساقة ) : أي جعل في مؤخرة الجيش يتبع اليش ويلقط ما يسقط مسن 
الجيش» لم بمتنع من ذلك ما دام أنه يرضي الله يق . 

( إن استأذن لم يؤذن له ) : لأنه لا جاه له » فإذا أتى إلى الأمراء وإلى وجهاء الناس فاستأذهم 
فانم لا يأذنون له لأنه لا جاه له . 

( وإن شفع لم يشفع ) : أي إن توسط لأحد من الناس فإنه وساطته لا تقبل . 

قال يلل فيما رواه مسلم : ((رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره 2 029 
أي يدفع فيمنع من الدحول على السلاطين والأمراء لكنه لو أقسم على الله لأبره . 

وهذا الفضل أثله لا ينافي فضل غيره » فقد يكون الإنسان في مقدمة اليش ويكون من ذوي 
الجاه والمتزلة »وإذا شفع قبلت شفاعته » وإذا استأذن أذن له لكنه يشكر الله على هذا » وينشفع 
الخلق بهذا فلا يناف ما ذكر في هذا الحديث والعشرة المبشرون بالحنة كانوا من هذا النوع إذا 


شفعوا شفعوا » وإذا استأذنوا أذن لهم . 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 
وقال ابن عباس: (ريوشك أن تترل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله صلى 


(۳۲۸) مسلم( ٤‏ / ۲۰۲۲ ) رقم ؟؟5؟ . 


الله عليه وسلم» وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! » 9" 


وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان» والله 


تعالى يقول: إفليخذر الذِينَ افون عَنْ أتره أن لصم فة ارتام عذابية أب [سورة 
الور 17/54] أتدري ما الفتنة؟ الفتئة: الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك. "٠‏ 


- 


عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (اتخَدُوا لي حبارهم ور هَبَانهُم 
أرْبّابا مّن فون الله) [سورة التوبة ]۳٠/١‏ الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: ((أليس E‏ 
الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) فقلت: بلى. قال فتلك عبادقم)) 7" رواه أ“صدء والتردمذي 


وحسنه. 
الأولى: تفسير آية النور. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 


الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر, وقثيل أحمد بسفيان. 


(۳۲۹) مسندأحهد (7151). 

(:*”)أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (/497) . 

) ۲۷۸ / ٩ ( مسند أحمد (51//4؟) سنن الترمذي‎ . ) ۳٣۳ / ٦ ( تفسير الطبري‎ )۳۳١( 
. " وقال : " حديث غریب‎ ٥ 


- 


الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثرعبادة الرهبان هي أفضل الأعمال» 
وتسمى الولايةء وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الخال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين, وعبد با معن الثاني من هو من الجاهلين. 


شرح كتاب التوحيد 


الشرح : 


باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 

( أربابا ) : أي آلمة » وهذا الباب في شرك الطاعة . 

وهو الطاعة في تحليل الحلال وني تحريم الحرام مع اعتقاد أن هذا يخالف دين الله ل فمن أطاع 
أخدا من العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله تق أو رع ما أحله الله فاتبعه في هذا البتديل 
وهو يعلم أن هذا مخالف لدين الرسول و فهو مشرك كافر قال وك : (وَإنَ أَطتكمُوهم إكَكُمْ 
لمشركون) [سورة الأنعام ]۱۲٠/١‏ أي إن أطعتموهم في استباحة اميثة إنكم لمش ركون . 

ومثل ذلك لو أحل الخمر فاتبعه في تحليل الخمر أو أحل الزنا فاتبعه في تحليل الزنا » وهو يعلم 
أنه مخالف لدين الرسول يد فهذا كفر أكير . 

ولا ذلك ا : لو حرم نكاح الثانية أو الثالئة أو الرابعة فاتبعه في تحريم هذا مع اعتقاد أن 
لله قد حرمه » يعتقد أن الله حرم هذا ومع ذلك يتبعه في تبديل الشرع وتغيير الدين فهذا كفر 
أكبر يخرج صاحبه من الإسلام وهو عبادة ؛ لأن هذه الطاعة نوع من أنواع العبادة فصرفها إلى 
غير الله شرك أكبر . 

وأما إن كان يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله » فتحليله للحلال ثابت وتحربمه للحرام 
ثابت» لكنه يتبعهم في الفعل من باب الشهوة والهوى فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا 
يخرج بذلك من الإسلام . 


إذا أمر الأمير بأمر فيه معصية الله »فأطاعه وهو يعلم أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز ولا يقول: 
" إن هذا حلال " بل يقول : " هذا ظلم " أو " هذا لا يجوز " لكنه يتبعه في معصية الله » فهذا له 
حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يكفر بذلك . 

إذن عندنا نوعان : ّ' 

النوع الأول : أن يتبع هذا المحلل لما حرم الله أو الحرم لما أحل الله يتبعه في التحليل أو التحرم» 
كأن يفي بعض علماء السوء بأن الربا حلال فيقول : إن الربا حلال وهو يعلم أن الله كلك قد 
حرمه هذا كفر أكبر يخرجه من الإسلام . 

والنوع الثاني : إذا كان يعتقد أن هذا حرام قد حرمه الله كبك أو أن هذا حلال وأن الله قد 
أحله » لكن يتبعهم بالفعل فهذه معصية وله حكم أمثاله من أهل الذنوب . 

وأما إن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله جهلاً بدين الله كق أو احتهادا فإنه لا يكفر 
بذلك إن كان مثله يجهل » كالذي ينشأ مثلاً في البادية ويسأل فيقال له : إن الزنا في مثل هذه 
الصورة أو مثل هذه الحال حلال أو يباح له الخمر ونحو ذلك و مثله يجهل فإنه لا يكفر بذلك . 

إذن اتباع العلماء والأمراء في باب التحليل والتحريم إنما يكون كفرا فيمن بدل الشرع فاعتقد 
تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه » وأما إن كان يوافقهم بالفعل من باب الهوى 
فإنه لا يكفر بذلك بل له أحكام أمثاله من أهل الذنوب . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقال ابن عباس : ((يوشك أن تازل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله يل » وتقولون : قال أبو بكر وعمر )) ] : 
روى هذا الأثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما أورد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


تعالى في الفتاوى وساق سند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو سند صحيح . 


قوله : [ وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 
سفيان » والله تعالى يقول : [فليخثر الِْينَ يُحَالِفونَ عن أتره أن تصريئهح نة ايمر 
عَدَاب أَلِيمٌ) [سورة النور 57/54] أتدري ما الفتنة , الفتنة الشرك › لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ] : 

( سفيان ) : هو سفيان الثوري وهو إمام له مذهب قد اندثر . 

( الفتنة ) : أي المذكورة في قوله : (أن مرم نة [سورة الور 55/54] . 

وعلى ذلك من استبانت له السنة فلا يجوز له أن يتركها لقول لقائل ما قال كلك : يا أا 
الذِينَ آموا لا قك موا بین يی الله وَرَسُولِه) [سورة الحجرات ]١/59‏ فمن استبانت له السنة 
فال من الال ن اسول الذي أو ف رغه قلا رر 4 أن ورد ولاق ران مر ما جا 
البي ي . 

وهذا يشترك فيه العامي والعا م في المسائل الظاهرة في دين الله كك . 

أما المسائل غير الظاهرة ال هي محل احتهاد فإن العامي فرضه التقايد فيها قال ك : 
(فاستألواً هَل الذحكر إن ڪب لا تغلئون ) [سورة النحل ]٤١/١١‏ . 

وعلى ذلك فأقاويل العلماء ومن ذلك المذاهب الأربعة المتبوعة » يستعان بما على تصور 
المسائل وعلى فهم الكتاب والسنة فقد أصلوا في تلك الكتب الأصول وفرعوا عليها الفسروع » 
فعلينا أن نستفيد من تلك الكتب وألا نهملها » وأن نتصور المسائل منها » وأن نستعين بفهمهم 
على فهم الكتاب والسنة » لكن لا يحوز أن تكون هذه الكتب مقدمة على الكتاب والسنة ولا أن 
کر مي ار الذي ترج ا عند او بل تريح إل كنات الله رت فيه وق نال لق 
(فإن تارج فى شئ فرو؛ الى الله الول إن كم ؤيلون ¿ بالله وَاليوم الآخِر ذلك 
اخسن تأويلاً) [سورة النساء ]۹/٤‏ أي أحسن عاقبة . 

فالواحب علينا أن نرجع في ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه ولع وأما هذه الكتب 
المصنفة الى ألفها العلماء في الفقه فإنا نستعين مما على تصور المسائل وعلى فهم الكتاب والسنة » 


ل شرح كتاب التوحيد 


ولكن يكون رجوعنا إلى كتاب الله وإلى سنة البي بل ونختار من أقاويلهم ما دل عليه كتاب الله 
وسنة نبيه َل » فلا يكون عندنا غلو وإفراط في هذه الكتب ولا جفاء وتفريط فيها فلا ننتفع بها 
ولا نستفيد منها ولا نستعين ها » هذا غلط وهذا خطأ كبير » وهذا يجعل المشتغل بالعلم دون 
الرحوع إلى هذه المصنفات لا بحسن تصور المسائل الفقهية » ولا يدركها إدراكا جيداً . فالمسلك 
الصحيح والوسط أن نستعين يهذه الكتب وأن نشتغل بها . 

ولذا فإن العلماء ومنهم مصنف هذا الكتاب الإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وأئمة الدعوة النجدية كانوا على مذهب الإمام أحمد رهه الله تعالى يتفقهون في مصنفات هذا 
المذهب ولكن إذا استبانت لهم السنة في مسألة من المسائل فإنهم يرجعون إلى ما دل عليه الكتاب 
والسنة فلا مانع من أن تتفقه في مذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي 
حنيفة لا مانع من ذلك لكن عليك أن ترجع إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه ف . 


قوله : [ وعن عدي بن حاتم : " أنه سمع النبي يل يقرأ هذه الآية : (اكحثواً أَحَيَارَهمَ 

وَرُقَاهُمْ أراباً من كون الله [سورة التوبة 1/4.] فقلت له : إنا لسنا تدهم » قال : 
((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه )) فقلت : بلى » قال : 
((فتلك عبادقم )) '" رواه أحمد والترمذي وحسنه ] 

(أَحَبَارُمَ): أي علماءهم » والحبر هو العالم ا حكم لعلمه يعن الراسخ في العلم . 

[رُهَيَاتهُم] : أي عبادهم . 

[أَريَابا): أي الحة ؛ وذلك لأن الربوبية تستلزم الألوهية كما قال كك : (يَا أا الام 
اغنثرا ركم اذى خلقكم وَالْذِينَ ين قتع [سورة البقرة ؟/51] . 

( يحرمون ) : أي هؤلاء الأحبار والرهبان . 


1 تقدم‎ (T1) 


“aD 


( فتحرمونه ) : إذن» اتبعوهم في تحليل ما حرم الله كك أو تحريم ما أحله الله كبك . 

الحديث في الترمذي قال غريب أي ضعيف لكن الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية تمه 
الله تعالى لوروده عن عدي بن حاتم من طرق وله أيضاً شواهد فعلى ذلك الحديث حسن . 

ه- تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمى الولاية » وعبادة الأحبار هي العلم والفقه , ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون 
الله من ليس من الصالين , وعبد بالمعنى الثا من هو من الجاهلين . 


فعبادة الرهبان » أصبحت تسمى الوّلاية فالذي يعبد هذه الأضرحة يسمى وليا وينال هذا 


س شرح كتاب التوحييد 


العابد من ولاية الله ما يكون بقدر ما يكون له من عبادة هذه الأضرحة عندهم والعياذ بالله . 


وأصبح المقلد للعلماء » هو الفقيه العام وهذا أيضا ضلال ؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله 
فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 


ومن قبل عبد الرهبان والعباد » من دون الله كلك ثم تغير الحال إلى أن عبد الفجار والفساق 
والعياذ بالله » فتجد أنهم يذكرون في طبقاتهم الرحل وأنه كان يات الفواحش وكان بمشي عاريا 
ثم إهم مع ذلك يعتقدون أنه ولي ويتخذون قبره مشهدا وضريحا ويعبدونه من دون الله أعاذنا الله 
إياكم من ذلك . 

وم يبق التقليد لأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة و أمثالهم من العلماء بل أصبح التقليد 
للمقلدة » فتجد مثلاً الشافعية لا يطلعون على نصوص الشافعي » ولا يعرفون مذهبه ء وإنما 
يقلدون بعض اتباع الشافعي ممن حرر في مذهب الشافعي ما هو عنده المشهور في مذهبه › 
وكذلك أيضاً الحنابلة وغيرهم وأصبحت هذه الكتب هي المرحع كما قال بعضهم : " احفظ 
الزاد واحكم بين العباد " وهذا من الألفاظ المنكرة بل الذي يحكم بين العباد من درس الزاد 


)سے رح كناب التومید ‏ 


واستدل له بالأدلة » وعرف ما يوافق الكتاب والسئة منه » فأخذ به » وما لا يوافق الكتاب 
والسنة فلم يأخذ به . والواحب إحسان الظن بأهل العلم وعدم إساءة الظن يهم ؛ لأنهم إنما أرادوا 
اتباع ما جاء في الكتاب والسنة لكنهم أحطووا ولا يتبعون في خطئهم قال كلك : (يَا اها الذِينَ 
آمو أَطِيقوا الله وَأطيعُواً الرَسُول اف الأقرمنكة) [سورة النساء 59/4] فطاعة الله 
استقلالية » وطاعة رسوله استقلالية » ولذا قال يك : ((فإن ما حرم رسول الله مغل ما حرم الله 
ألا أن أوتيت القرآن ومغله معه ))”"” ولم يأت بالفعل " أطيعوا " في أولي الأمر فدل على أن 
طاعتهم ليست استقلالية بل تبعية ؛ وذلك لأن الأمراء ينفذون شرع الله فطاعتهم تبع لذلك 
والعلماء يبلغون ما أنزل الله » فطاعتهم تبع لذلك وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء وقد ورد عن 
السلف في تفسير أولي الأمر قولان : 

القول الأول : أَنهم الأمراء . 

القول الثاني : أنهم العلماء . 

وهما روايتان عن الإمام أحمد » والتحقيق - كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - : أن 
الآية تعم النوعين » فأولو الأمر هم الأمراء والعلماء » وهؤلاء الأمراء والعلماء إنما طاعتهم تبعية › 
فالعلماء يبلغون الشرع والأمراء ينفذونه فإن أمر ولي الأمر.ما لا يخالف الشرع فتجب طاعته 
لقوله ي : ((على المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب وكره ما م يؤمر بمصصية ) 9" 
و"على " تفيد الوجوب فلم يستئن بل إلا أن يؤمر بمعصية فإذا لم يؤمر .بمعصية فعليه السمع 
والطاعة » والحديث متفق عليه . 1 


وكذلك المسائل الاجتهادية يطاع فيها ولي الأمر ؛ لأن الأمر لا يصلح إلا بذلك . 


(7”) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / ۱۳۰ ) رقم ۱۷۲۱۳ . سنن أبي داود ( ؟ / ٦۱۰‏ ) رقم 4594 . 
دون قوله " فإن ما حرم رسول الله مدل ما حرم الله " . وأوله في سنن الترمذي ر( ه / ۳۸ ) رقم ۲٦٦٤‏ . 
والمستدرك )19١/1١(‏ رقم ۳۷١‏ . 

(5"”) البخاري ( 5 / ۲٦۱۲‏ ) رقم 18لا" . مسلم" )١459/‏ رقم ۱۸۳۹ . 


0ك 


مثاله : إن كنت ترى أن الملال »إذا رؤي في بلد فلا يلزم البلاد الأحرى الصيام » وكان 
الحاكم يرى أنه إذا رؤي في بلد فيلزم البلاد الأخرى الصيام » فإنك تطيعه في ذلك ؛ لأن أمر 
الناس لا يصلح إلا بهذا . 

وطاعة ولي الأمر في غير معصية واحبة وهي من طاعة الله ورسوله » كما يقع هذا في بعسض 
التنظيمات وف بعض الأمور الي فيها مصالح للناس فالطاعة واجبة كما تقدم بيانه . 


سے شرح کتاب التوحيد 


ل 1 إلى لين يعقوت أ ا آمئوا يما أنزل إِليِك وما ازل 
لِك يُريثُون أ أن ڪا إلى الطّا غوت و قد يروا أن يَكمرُوا به وريد الشيطان أن 
رُم ملالا بيدا ) [سورة النساء 4 الآيات 
وقوله: [رإذا قيل لهم لا تسيو فى الأرّض قالواً كما حن مُصلِحُونَ) [سورة البقسرة ]١/۲‏ 
رقوله : ولا سوا فى الأَرّض بعد إصتلاجها) [سورة الأعراف ]٠٠/۷‏ الآبة. وقوله: [أفحكم 
الجاهائّة يبّعُون) [سورة المائدة ه/.ه] لآية. 


ر 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحدكم حستى 
يكون هواه تبعاً ما جت به)) 7" قال النووي: حديث صحيح» رويناه في كتاب "الحجة” بإسناد صحيح. 


وقال الشعبي: ((كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد 
لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا 


(ro)‏ أخرجه الأصبهانٍ في " الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة " قال : " وأنا أبو بكر بن أي عاصم 
نا محمد بن مسلم وارة نا نعيم بن حماد نا عبد الوهاب النقفي نا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن 
سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . و أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ : 4 / ۳۹۹ › 
والبغوي في شرح السنة برقم : 5 ٠١‏ , وابن أبي عاصم في السنة برقم : ٠١‏ » وابن بطة في الإبانة : ١‏ / ۳۸۷ " 
.وأخرجه أبو العباس الحسن النسوي في كتابه (الأربعين ) )81/١(‏ . 


ببس سس شرح كتاب التؤحيد يا 


أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليهء فرلت: (ألمَ ثرَ إلى الذِينَ يَرْعْمُونَ)[سورة النساء 10/4] 
(Fo)‏ 


الآية)) 

وقيل: ((نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: إلى 
كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر» فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليسه 
وسلم: أكذلك؟ قال: نعم, فضربه بالسيف فقتله )) 600 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 

الثانية: تفسير آية البقرة: [وإذا قيل لَه ل تفسيئواً فى الأرض] . 

الثالئة: تفسير آية الأعراف 7 ا فی الأرّض بعد إمتلاحهًا ) : 

الرابعة: تفسير: (أَفْحَكُم الْجاهلّة يون [سورة الائدة ه/.] . 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 


الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 


الشرح : 


(ه””) تفسير الطبري ( 54 / ٠٥١‏ ) . 
(5*") تفسير البغوي ( ۲٤٩/۱‏ ) . 


سے شرح كتابالتوحيد 
ا د 3 0 

باب قول الله فلك : ألم إلى اين افون هم تلد بنا درل ! ليك وما أنزل ن تلك 

ا ن ياوا إلى الطاغوت وقد يروا واا 00 بد وريه الطاخ أن بای 


سالا بیدا © [سورة النساء ]٠٠/٤‏ 

هذا الباب في بيان أن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله التحاكم إلى 
الكتاب والسنة في أصول الدين وفروعه » وأن ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ل مناف 
للتوحيد قادح فيه ففيه قدح بالتوحيد ومنافاة له . أل كر): أي لم يته علمك يا محمد . 

( إلى الَذِينَيَْْمُونَ اكه آمنوا يما أنزل إِيِك): وهو القرآن » وقوله " يزعمون " يدل على 
له 0 

وما أل من قبلِك): من الكتب السابقة . 

(يُرِيثون أن يَتَسَاكمُواً إلى الطّاغوت وقد يروا أن يمرا يه): أي والحال م قد 
أمروا أن يكفروا به في قوله ك : (فمَنَ يكر يالطًا غوت وين يالله ققد استقمسّك بِالعروَة 
الؤثقىَ لا ايام َه الله سبي علي [سورة البقرة ؟/65؟] 

(وبُرِيدُ الشيطان أن ؛ رهم لالا بيدا فهذه الآية فيها أن من تحاكم إلى الطاغوت فقد 
كفر » إن كان مختارا لقوله (ِيُرِيتُونَ! أما من كان مكرهاً غير راض فإنه لا يكفر . 

فإذا كان قي بعض البلاد الي يحكم فيها بالقوانين الوضعية باكر على الا إن هذه 
القوانين » فإنه لا يكفر بذلك » كأن ترفع عليه شكوى ويجير على الرحوع إلى الحاكم الدستورية 
القانونية المخالفة للشريعة الحنيفية فإنه فلا يضره ذلك . 

كذلك أيضاً : إذا تحاكم إلى القوانين لعلمه » أن الحكم في هذه المسألة يوافق الشرع المترل » 
ويقول : " أنا لي حق ولا أحصل على حقي إلا بالرحوع إلى هذه المحاكم وأنا صاحب حق " 
فهذا أيضاً لا حرج فيه ؛ لأنه إنما تحاكم في الحقيقة إلى الشرع » فتحاكم إلى الشرع أولاً » 


وعرف أن له حقا » وعرف أن هذا الحق لا يحصل عليه إلا بالتحاكم إلى هذه المحاكم غير 
الشرعية » فرفع أمره إليها فهذا أيضاً لا يكفر . 

وأما الذي يختار الرحوع ويرضى الحكم بغير ما أنزل الله على رسوله يل فإن هذا كفر أكبر » 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى : " حكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا في 
الأمور الكلية " . 

معن ذلك : أنه لا يأي حاكم ويقول : " الزاني المحصن لا يرحم " هذا حكم كلي كذلك › 
لا يأتي ويقول : " السارق لا تقطع يده " هذا حكم كلي وهذا تشريع عام » ومثل هذا التشريع 
قر اكد 

وأما الأمور المعينة فهي أن يكون عنده القانون العام والتشريع العام : أن الزاني حصن يرحم 
والسارق تقطع يده » لكنه يخالفه في أمور معينة لرشوة أو هوى أو محاباة فهذا لا يكفر بذلك » 
وله حكم أمثاله من أهل الذنوب: ولا يكفره إلا الخوارج فهو غير كافر بإ ماع أهل السنة 
والجماعة . 

إذن عندنا تشريع عام فهذا التشريع العام لا يكون إلا لله 8# قال ك : (إن الَحَكُمُ إلا يله) 
[سورة الأنعام ]٠۷/١‏ وقال : (فالْحَكُم لله الى الكمر) [سورة غافر ]11/4٠‏ وقال : 
افير الله اى حَكما) [سررة الأنعام ]1١4/5‏ . 

إذن ليس لأحد أن يضع تشريعاً عاما يخالف الشرع المطهر فإن في ذلك رغبة عن الشريعة › 
وإلزاما للخلق بغير ما أنزل الله على رسوله وفيه إعراض عن الدين » ولازم ذلك أنه يرى أن هذا 
هو العدل ؛ لأن من وضع تشريعاً عاماً » فإن لازم هذا أن يكون هو العدل , ولذا تجدأشم 
يضعون صورة الميزان الدال على العدل » ويسمون تلك المحاكم بمحاكم العدل فهم يعتقدون أن 
ذلك هو العدل » وإن لم يصرحوا بألسنتهم لكن دلالة الخال تدل على أنهمم يرون أن هذاهو 
العدل » قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه الله تعالى : " وما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل " عندما 
تأي إلى أي بلد من بلد الدنيا وتسألهم عن هذه التشريعات الي شرعوها أهي عدل أم جور ؟ 


"aD 


فم يقولون ولابد : هي عدل فإن سألتهم هل تطبقوفا أم لا فيقولون : الغالب أننا نطبقها لكن 
هناك مخالفات إما لرشوة أو محاباة أو الموى » فهم يرون أن هذه التشريعات عدل ولكن يقع في 
العمل ما احور والظلم في بعض الأحوال . 

كذلك من يقول إن الشريعة الإسلامية لا تصلح هذه الأزمان إنما تصلح للأزمنة الحجرية 
القديمة وهذا كفر أكبر بالإجماع ؛ لأن فيه عدم التزام وعدم الإقرار بوحوب التحاكم إلى هذه 
الشريعة الإسلامية . 

وليعلم : أن ما تقدم ذكره من القول بكفر من تحاكم إلى الطاغوت » إنما هو من جهة الحكم 
على العموم » وأما التكفير المعين فلا يجوز إلا مع توفر الشروط في الشخحص وانتفاء الموانع سواء 
كان حاكماً أم محكوماً » ومن ذلك العذر بالإكراه في هذه المسألة كما تقدم » وكذلك العذر 
بالجهل » فلا يكفر المعين حى تقام عليه الحجة الى يكفر من خالفها . 

ومن هنا يعلم خطأ المتعجلين قي التكفير في هذا الباب وهذا .باب عظيم لا يلجه إلا الراسخون 


في العلم . 


شرح كتاب التوحجيد 


قال المؤلف رمه الله :[ وقوله : (وَإِدا ِل لهم لا تفسئوا فى الأرّض قَالوا كما محَنُ 
مصتلحون) [سورة البقرة ]1١/7‏ وقوله : [ولا تفسيئواً فى الْأَرْض بَعَدَ إمصَلاحها [سورة 
الأعراف 57/17] ] : 
الإفساد في الأرض يكون بالشرك ويكون با معاصي والبدع » وأما إصلاحها فيكون بالتوحيد 
ويكون بالطاعة وبالسنة . 


قوله : [ وقوله : (أفحُكُمَ الجَاجِيّة يَتفُونَ) [سورة المائدة ]٠٠/١‏ ] : 
هذا استفهام إنكاري فينكر الله عليهم رجوعهم إلى حكم الجاهلية وهي الملة اللسوبة إلى 
الجهل ؛ والجهل ضد العلم وكل شريعة سوى هذه الشريعة فهي جهل وهوى . 


79 كسس سرح كتابالقوهد يسم 


قوله : [ عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ول قال : ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون 

هواه تبعاً لما جئت به )) ”قال النووي حديث صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإاسناد 
e‏ 

هذا الحديث فيه نعيم بن حماد وله مناكير ومن ثم ضعف هذا الحديث ابن رحب رحمه الله 
تعالى وغيره » لكن ابن عدي أورد لنعيم أحاديثه الي أنكرت عليه » وقال سائر أحاديثه مستقيمة 
وم يورد هذا الحديث وله شاهد من القرآن وهو قوله كك : (فإن لم يسوا لك فا لم أكما 
رون أَهَوَاهُمٌ) [سورة القصص ]٠0/۲۸‏ . 

ومع هذا الحديث : ( لا يؤمن أحدكم ) أي الإيمان الكامل الواحب . 

( حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) أي أن تكون رغبته وميله إلى ما جاء به النبي ول . 

( رویتاه ) : ويصح : ( رويناه ) . 


قوله : [ وقال الشعبي : ((كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال 
اليهودي : نتحاكم إلى محمد ؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة › وقال المنافق : نتحاكم إلى 
اليهود لعلمه أفهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فازلت: (ألم 
كر إلى الذين يَرْعْمُونَ) [سورة النساء 10/4] الآية )) ”"" ].: 
وقد روى الطبراي بإسناد صحيح ((أن أبا برزة الأسلمي #ه وكان ذلك قبل أن يسلم كان 


. تقدم‎ (TV) 
تقدم‎ (TTA) 


س شرح كتاب التوحيد 


يتحاكم إليه اليهود فتنافر إليه ناس من المسلمين فترلت : ألم ر إلى الذِينَ يَْعْمُونَ آم آمنوا 
2 م - 
با أنزل إليِك) [سورة النساء 50/4] الآية ))”"". 


قوله : [ وقيل : ((نزلت في رجلين اختصما , فقال أحدهما : نترافع إلى النبي ي . وقال 
الآخر : إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر , فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض 
برسول الله يله : أكذلك › قال : نعم » فضربه بالسيف فقتله ))” "" ] : 
هذه القصة لا تصح رواها البغوي وي سندها الكلبي وهو وضاع ويبعد أن يترافعا إلى عمر 
وقد علما ما كان عليه ضيه من الحزم والقوة في أمر الله كلك . 
فيه مسائل : 
تفسير الإبمان الصادق والكاذب من قوله كلك : أل 5 ر إلى الذي يَرْعْمُونَ َم م آمكوا يما 
1 لِك [سورة النساء 1./4] 
کو اھا لاعظل لاد خق بكرن أمولة تع لا حاى ب الرضزل : 
وأما الذي يكره ما أنزل الله وييغض ما أنزل الله فهذا كفر أكبر ؛ لأن الله كك يقول : ذلك 
باه حكرهوا ما اَنَل الله حط اتال [سورة محمد 1/417] فالذي يكرهه ويبغضه هذا 
كفر أكبر » وأما الذي يثقل عليه العمل ويكرهه بطبعه ولا یکره حكم الله ل فإنه لا يكفر » 
قال وك : (حكبب عليّكم الال وهو رة لَكُمْ) [سورة البقرة 115/7] يعني تكرهه 
نفوسهم وتتثاقل عند فعله لكنهم يحبونه لما فيه من الثواب والأحر . 


(۳۳۹) المعجم الكبير ( ۳۷۳/۱۱ ) رقم ٠٠٠٤١‏ . 
اللثقية تقدم . 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : وهم يرون بالرَحَمّن) [سورة الرعد ]00/1١‏ الآية. 
وفي صحيح البخاري قال علي: ((حدثوا ا ساس بمايعرفون. أتريدون أن يكاب الله 
(TEY)‏ 


ورسوله؟)) 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض ‏ لما مع 
حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات» استنكاراً لذلك ‏ فقال: ((ما فرق هؤلاء؟ دون 
رقة عند حکمه» ويهلكون عند متشاه)) ۳ انتهى. 

((وما معت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر: (الرحمن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: 
(وَهُم يَكَرُونَ بالرَحَمّن) [سررة الرعد ۳./۱۳] م 0. 

فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإعان جحد شيء من الأسماء والصفات. 

الثانية: تفسير آية الرعد. 

الثالئة: ترك التحديث ما لا يفهم السامع. 


الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسولهء ولو ل يتعمد المنكر. 


. 057 ) 84/١ ( البخاري‎ )۳٤۲( 
. ۲۰۸۹۵ رقم‎ ) ٤۲۳/۱۱ ( مصنف عبد الرزاق‎ )۳٤۳( 
۱۷۸٤ رقم‎ ) ۱٤۱۱ / ۳ رقم ۲۵۸۱. صحيح مسلم‎ ) ٩۷٤ / ۲ ( )البخاري‎ "٤ ٤( 


يبب شرح كتاب التوحيد 


“DD 


الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه هلك. 


الشرح : 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
هذا الباب فيه بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر يناقي التوحيد . 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الإبمان بالأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة » 
ويعلم به العبد أن هذا المسمى بالأسماء الحسئئ والمتصف بالصفات العليا هو المستحق للعبادة دون 


ما سواه . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقول الله تعالى : وحم يرون ياليْحَمَنِ) [سورة الرعد 
[rr‏ ]: 
هذا في قريش كما في البخاري : لما قال البي ويك لعلي بن أبي طالب فيه : ((اكتب باسم الله 
الرحمن الرحيم )) ”“ فقال سهيل بن عمرو : " لا نعرف الرحمن و لا الرحيم " وكان من أهل 
الجاهلية من يؤمن هذا الاسم كما قال بعضهم : 
"وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق" 
وهذه الآية في طائفة أحرى من أهل الجاهلية ممن ينكر اسم الرحمن والشاهد هنا أن الله 3 
جعل هذا الإنكار كفراً فقال : (وَهُمْ يرون باليحَمن) [سورة الرعد ]۳٠١/٠۳‏ فمن أنكر شيعا 
من الأسماء أو الصفات مع علمه وتبين المدى له فهو كافر معاند ل بك : ومن يُشَاقّق 


الرَسُول من بَعَدِ ما تين له الهم وبي ر ييل المؤينهت وله ما كول و له جهلم 


. تقدم‎ )۳٤٤( 


وسات مصيرا) [سورة النساء ]١١5/4‏ ومن هؤلاء الجهمية الذين كفرهم السلف كما قال ابن 
القيم رهه الله تعالى : 


وهؤلاء خمسمئة عالم قد كفروا الجهمية وحكى ذلك رحمه الله عن اللالكائي والطبراني . 

إذن من أنكر شيئاً من الأسماء أو الصفات مع علمه أن هذا قد جاء في الوحيين فهذا قد تبين 
له المدى فهو مكذب لله ولرسوله بل فهو كافر . 

SSS O 
الصفات فإنه لا يكفر ؛ لأن الله ك يقول : را لا توَلخِتنا إن تنا سيا أَرَ أخطأنا 1 [سورة‎ 
. البقرة ؟/87؟] وإن صار بذلك مبتدعا فاسقاً أو مبتدعاً ضالاً‎ 

كما يقع هذا من الأشاعرة المتأولة المعطلة الحرفة المبتدعة فهؤلاء ليسوا بكفار لما عندهم من 
التأويل . 

أما إذا كان التأويل عبثاً غير سائغ كما يقع من الباطنية » كقوهم : إن الحج قصد شيوخهم 
إلى غير هذا من التأويلات غير السائغة فهؤلاء كفار . 

وليعلم أن التكفير باب عظيم ولا يلجه إلا من رسخت قدمه في العلم فيخشى على العبد من 
الزلة فيه » وينبئ باب التكفير على أصلين عظيمين : 

الأصل الأول : أن يكون هناك برهان عن الله أو عن رسوله َيل يدل على أن هذا الفعل أو 
هذا القول موجب للكفر 

الأصل الثاني : أن تنتفي الموانع وتتوفر الشروط فيمن يكفر بعينه » فلا تقول : إن فلاناً كافر 
حى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ولذا تحد أهل السنة والجماعة يقولون : من قال : " إن القرآن 
مخلوق فهو كافر " هذا على سبيل الإطلاق كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف » ومع ذلك 


9ك 


فإن الإمام أحمد لم يكفر الخليفة المأمون » ولا الوائق » ولم يكفر القضاة ؛ لأن هذا من باب 
تكفير الأعيان فلابد فيه من أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع . 

ومن الموانع : التأويل السائغ » كأن يتمسك بوجه من اللغة » أو أن يتمسك بنص عام كما 
يدمسك هؤلاء العطلة بنفي التشبيه في قوله وك : ليس حكبئله شى وهو الستويع المَصِدر) 
[سورة الشورى ]١١/47‏ فينفون الصفات لاعتقادهم أن إثباتما يقتضي التشبيه » فهذا يعصم 
دماءهم وأموالهم لكنهم بهذا مبتدعة من الفرق الضالة . 


شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ و في صحيح البخاري : قال علي : ((حدثوا الناس بما يعرفون » أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله ؟ ))”'” ] : 
هذا الأثر الذي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب ذف في القصّاص والوعاظ › فالواحب 
على من دخل في هذا الباب أن يحذر من أن يتحدث بحديث لا تبلغه عقول العامة » وإن كانت 
عقول الخاصة من أهل العلم تد ركه وتحمله على محامله » لكن العامة قد لا يدركون ذلك ويعرض 
دينهم للخطر » فلابد وأن يحتاط المتحدث من خحطيب أو واعظ أو محاضر فيما يحدث الناس به 
فلا يحدثهم يما لا تبلغه عقولهم » ومن ذلك تفاصيل باب الأسماء والصفات » فالعامي المطلوب منه 
أن يكون عنده إيمان محمل بالأسماء والصفات » وأما أن يتحدث معه بتفاصيل ذلك » كأن يشرح 
له حديث الصورة » أو يشرح له مسألة النزول » وتفاصيل ذلك » ولا يكتفي معه جرد ذكر 
الحديث » بل يذكر ما يذكره أهل العلم من دقيق العلم في هذا فإنه قد يعرض دين العامي 
للخطر؛ لأن مثل هذه الأمور قد لا تبلغها عقول العامة . 


(هغ#”) تقدم 5 


>٣٣‏ فرح کتابالتومید 


عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة )) *" , ولذا مى مالك رحمه الله عن التحديث بحديث 
الصورة هذا كله لما يخشى على العامي من الفتنة . 


قوله : [ وروی عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : " أنه رأى 

رجلا انتفض لا مع حديثاً عن النبي 4# في الصفات استنكاراً لذلك ‏ فقال : ((ما فرق 
هؤلاء !؟ يجدون رقة عند محكمه » ويهلكون عند متشامه ؟ )) 5" انتهى ] : 

وهذا الإسناد صحيح . 

( انتفض ) : أي اقشعر جلده وذلك لما مع حديثاً عن البي #8 في الصفات . 

( ما فرق هؤلاء ) : أي لم يفزعون ويخافون وتقشعر جلودهم استنكاراً . 

( جدون رقه عند محكمه ) : أي يحدون لينا وتخشع قلوهم وتذرف دموعهم عند الآيات 
المحكمة . 

( ويهلكون عند متشابه ) : أي إذا حدثوا ما هو متشابه عندهم وهو تشابه نسي ضلوا عن 
الحق فهلكوا ؛ لأن المتشابه على نوعين متشابه مطلق ومتشابه نسبي » فالمتشابه المطلق : هو الذي 
لا يعلمه إلا الله ككيفية الصفات وككيفية نعيم أهل الجنة » فإن كنه ذلك وحقيقته » لا يعلمه إلا 
الله فهذا متشابه مطلق . 

النوع الثاني : متشابه نسي » أي بالنسبة إلى بعض الناس تكون المسألة مشتبهة غير واضحة 
لكن الراسخين في العلم يعلمومما وهي بينة واضحة لهم فهو ليس متشاقاً في الأصل . 


. © رقم‎ )١٠١ /1١(ملسم‎ )۳٤۷( 
. تقدم‎ )۳٤۸( 


قوله : [ ولا معت قريش رسول الله © يذكر الرحمن أنكروا ذلك » فأنزل الله فيهم : 
(وَهُمَيَكمرُونَ بالرََمّن) [سورة الرعد ]0/1١‏ ] . 


س شرح كتاب التوحيد 


باب قول اله تعالى : [يقرفون عة الله م يدكروتها وأكَرَحم الكاذرون ل [سورة 
1 النحل .]487”/١5‏ 
قال جاهد ما معناه: ((هو قول الرجل: هذا مالي؛ ورثته عن آبائي )) 
وقال عون بن عبد الله: ((يقولون: لولا فلان لم يكن كذا )) '. 


وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 


(tA) 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: ((إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر..  ))‏ الحديث؛ وقد تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنةء يذم سبحانه مسن يضيف 
إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذقاء ونحو ذلك تما هو جار على 
ألسنة كثير. 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أن هذا جار على السنة كثير. 


الثالئة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 


. ) 1۳۹ / ۷ تفسير الطبري ر(‎ )۳٤۸( 
) ٩۲۹/۷ ( تفسير الطبري‎ )۳٤۹( 
. تقدم‎ (۳۰۰( 


الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


باب قول الله كك يرون يعم الله كم يُنكِرُوتها) [سورة النحل 88/1] 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الفرض على العبد أن يضيف النعم إلى مسديها ل 
بلسانه » كما أنه يقر بها في قلبه . 


وإضافة النعم إلى غير الله باللسان شرك أصغر » وهو من الشرك في الألفاظ » وإن كان يقر 
بقلبه أن الله هو المنعم » وهذا كثير على ألسنة الناس » يقول مثلاً : " لولا أن الطيار ماهر لا 
سلمنا " » و " لولا واسطة فلان لما توظفت " إلى غير ذلك » هذا كله من الشرك الأصغر وهو من 
الشرك في الألفاظ فهو يقر أن الله هو المنعم ويعترف بهذا لكن بلسانه يضيف النعمة إلى غير الله . 


م 


يرق يعم الله كم ُنكروتها ) : يعرفون أن الله هو المنعم وحده لكنهم يضيفون النعمة 


بألسنتهم إلى غيره . 


قال المؤلف رحمه الله : [ قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن 
آبائي ] : 
وهذا من باب إضافة النعم إلى غير الله وهو من الشرك في الألفاظ وهو من الشرك الأصغر . 


قوله : [ وقال عون بن عبد الله : لولا فلان لم يكن كذا , وقال ابن قتيبة : يقولون هذا 
بشفاعة لتنا ] : 


وهذا شرك أكبر ؛ لأن اتخاذ الشفعاء من دون الله شرك أكبر . 


كت 


قوله : [ وقال أبو العباس : " بعد حديث زيد بن خالد " الذي فيه " وأن الله تعالى قال : 


س شرح كتاب التوحيد 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " الحديث > وقد تقدم , وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم 
الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ] : 


قوله : [ قال بعض السلف : هو كقوهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً ونحو ذلك نما 
هو جار على ألسنة كثير ] : 
لما نحوا من البحر » لم يقولوا : " هذا بفضل الله " وإنما قالوا : " كانت الريح طيبة وساكنة 
وكان الملاح حاذقاً " » والملاح : هو قائد السفينة » وأضافوا النعمة إلى غير الله يق » وهذا في 
الألفاظ مع اعتقادهم أن ذلك سبب وأن الله 34 هو المنعم على الحقيقة » وإذا كان ابن آدم 
يغضب إذا لم يذكر فضله فكيف بالله 3# الذي خلق وأوجد وأنعم 86 . 


باب قول الله تعالى : فلا تجملواً لله أَددَادا َه تقلمُون) [سورة البقرة ۲۲/۲]. 
قال ابن عباس في الآية: ((الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظالمة 
الليل؛ وهو أن تقول: واله» وحياتك يا فلان وحيات» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
البط في الدار لأتانا اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تبعل فيها فلاناً هذا كله به شرك)) 7'*" رواه ابن أبي حاتم. 


(۳۵۱) تفسير ابن أبي حاتم - ( ١‏ / ۵۸) رقم ۲۲۷ . 


٣‏ )شرح كتاب التوحيد 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)) ”"” " رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم. 


وقال ابن مسعود: ((لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا )) 9*”. 


وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)) '”" رواه أبو داود بسند صحيح. 

وجاء عن إبراهيم النخعي ((أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: 
ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا تقولوا: لولا الله وفلان )) (**. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أا تعم الأصغر. 

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 


الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. 


(01") مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 55 ) رقم هلالات . سنن أبي داود ( ۲ / ۲٤۲‏ ) رقم 7801١‏ بلفظ " 
أشرك " . سنن العرمذي ر( )١١١ / ٤‏ رقم ١618©‏ وقال " حسن " . صحيح ابن حبان ( ۱۰ / ۱۹٩۹‏ ) رقم 
۸ المستدرك ( ٠١ / ١‏ ) رقم ه4 وصححه ووافقه الذهي . 

(”ه”) المعجم الكبير ( ٩‏ / ۱۸۳ ) رقم ۸۹۰۲ . مصنف عبد الرزاق ( ۸ / 459 ) رقم ٠١۹۲۹‏ . 
مصنف ابن أبي شيبة ( ۳ / ۷۹ ) رقم ۱۲۲۸۱ . 

(84") مسند أحمد بن حنبل ( © / ۳۹۲ ) رقم ۲۳۳۹۵ . سنن أبي داود ( ؟ / ۷۱۳ ) رقم ٤۹۸۰‏ . 
(65) مصنف عبد الرزاق ( ١1/1١١‏ ) رقم ۱۹۸۱۱ أوله .( وآخره في مسند إسحاق بن راهويه ( ه / 
٩‏ ) رقم 74.09 مرفوعا . 


باب قول الله لك : لا جلو لِه أددَادا وهم كقلون) [سورة البقرة ۲۲/۲] 
هذا الباب في أحد نوعي التنديد وهو التنديد الذي يكون من باب الشرك الأصغر » وعليه 
فالاستدلال بمذه الآية من باب الاستدلال بالآية الي حاءت في الشرك الأكبر على الشرك 
الأصغر؛ لأن الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر وسبب موصل إليه . 


إفلاً مُجملواً لله أحدادا) أي : في العبادة إرآفة لفون أنه هو الرب الخالق الرازق » 
فكما أنكم تعرفون أن الله هو خالقكم ورازقكم وموجدكم من العدم » فلا تجعلوا له أندادا ولا 
تعبدوا معه غيره كقوله 8# : (اغمثوا رم الى حَلفَكُمَ والْذِينَ ِن فيكم لمكم كقون) 
[سورة البقرة ]۲٠/۲‏ . 


قال المؤلف رجه الله : [ قال ابن عباس في الآية : ((الأنداد هو الشرك › أخفى مسن 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياي 
وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص , ولولا البط في الدار لأتى اللصوص › وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت » وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به 
شرك ))”"" رواه ابن أبي حاتم ] وهذا كما تقدم من باب الاستدلال بالآية الي في الشرك 
الأكبر على الشرك الأصغر ؛ لأن الشرك الأصغر ذريعة إلى الأكر . 
ومثل ذلك : لو قال رجحل لمن يخلو بالنساء إن الله و يقول : (ولا كقرَبواً الّكى) [سورة 
الإسراء ]۳۲/١۷‏ فهذا استدلال صحيح ؛ لأن الخلوة بالنساء ذريعة إلى الفاحشة أي لا تقربوا 


الفاحشة ولا تقربوا ذرائعها 8 


5 تقدم‎ (۳0٦) 


عادة ‏ حت ‏ تس قرع كان الت ننس 


(فلا كجَعلوا لِه أنداداً) [سورة البقرة ؟/؟؟] أي لا تشركوا بالله الشرك الأكبر » ولا تأتوا 
الشرك الأصغر الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر . ٠‏ 

ويسمى بالشرك الخفي كما قال قو فيما ورد في مسند أحمد ومعجم الطبراني بإسناد حيد 
((اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل › قالوا : يا رسول الله وكيف نتقيه قال قولوا: 
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لا لا نعلمه ) 2*9 , 

( وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحيات ) هذا حلف بغير الله وهو من الشرك الخفي 
شرك الألفاظ وسيأني الكلام عليه في الباب الذي بعده إن شاء الله . 

( وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ) هذا مسن 
باب إضافة النعمة إلى غير مسديها كك وهو من الشرك ف الألفاظ . 

( وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ) والواو تفيد التشريك فالتسوية في الألفاظ بين 
الله وبين حلقه شرك أصغر وهو من الشرك في الألفاظ . 

( وقول الرجل لولا الله وفلان ) والجائر أن يقول لولا الله ثم فلان . ٠‏ 

( لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك " رواه ابن أبي حاتم ) : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 
وهذا كله من الشرك في الألفاظ وهو من الشرك النفي . 


(۳۵۷) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 4087 ) رقم 19577 . الأدب المفرد ر 7١5 ) ٠٠١ / ١‏ . المعجم 
الأوسط ( )١١ / ٤‏ رقم ۳٤۷۹‏ . مسند أبي يعلى ( ٠۰ / ١‏ ) رقم ٥۸‏ . 


قوله : [ وعن عمر بن الخطاب ڪه أن رسول الله ل قال : ((من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك 0" 

والحديث صحيح وفيه أن الحلف بغير الله شرك أصغر » وفي البخاري أن البي يك قال : ((لا 
تحلفوا بآبائكم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ) " . 

وأما ما روا ماين ؤلة E SL‏ 
الآباء ولذا قال الله لق : : [فإذا قب قضيكم متاس کک ذاذحكزواً لله ڪز ڪر ڪم بابك 
راسد ذكرا) [سورة البقرة ]٠٠١/1‏ إذا انتهوا من المناسك وقفوا وأحذ كل واحد منهم 
يذكر مآثر آبائه وكانوا يحلفون بالآباء فنهوا عن ذلك . 

ومن ذلك أيضاً الحلف بالأمانة قال يل كما ورد في أي داود : ((من حلف بالأمانة فلسيس 
7" حى وإن قال : أنا لا أقصد كمن يجري على لسانه الحلف بالبي ي نقول : هذا من 
الشرك في الألفاظ وعليك أن تحذر منه . 


شرح كتاب التوحيد 


رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ] : 


منا )) 


7 0 


قوله : [ وقال ابن مسعود 5ه : ((لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقاً EE‏ 


(۳۹( تقدم . 

(۳۹۰) تقدم . 

(۳۹۱) مسلم ( ٤٤/۱‏ ) رقم ۱۱ . 

(۳۹۲) مسند أحمد بن حنبل ( © / ۳٠۲‏ ) . سنن أبي داود ( ۲ / ۲٤۳‏ ) رقم .۳۲٣۳‏ رقم ۲۳۰۳۰ . 
صحيح ابن حبان ( ۱۰ / ۲۰۵ ) رقم ٤۳۹۳‏ . 

. تقدم‎ )۳٦۳( 


ج77 كلست سس ص حت رخ كان لقعي 


رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح ؛ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية فالذي يحلف 
بالبي وهو صادق أقبح من الذي يحلف بالله وهو كاذب الي هي اليمين الغموس ؛ لأن الشرك 


قوله : [ وعن حذيفة ه عن النبي ي قال : ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكسن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ))7"" رواه أبو داود بسند صحيح ] : 
لأن الواو تفيد التسوية والتشريك» وثم تفيد التراحي فمرتبة فلان متراحية عن مرتبة الله 


قوله : [ وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول : بالله ثم 
بك » قال ويقول : لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان ] : 
لأن ثم تفيد التراحي . 


والأثر رواه ابن حرير وغيره . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحلفوا بآبائكم» مسن 
حلف بالله فلیصدق» ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله)) 9" ", رواه ابسن ماجه 


فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 


(59”) تقدم . 


(54”) سنن ابن ماجه ( ١‏ / 50/4 ) رقم 5١١١‏ . 


س شرح كتاب التوحيد 


الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 


الثالثة: وعيد من لم يرض 
الشرح :0 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل 
الله يل معظم في قلوب أهل التوحيد » ومن تعظيمهم لله يل قناعتهم بالحلف به ل » 
والذي لا يقنع بالحلف بالله يل عنده ضعف في التوحيد وسوء أدب مع الله » فتجد بعض الناس 
إذا قيل له : والله ما فعلت كذاء قال : هذا لا يكفي " قل على الطلاق " أو قل " علي لعنة الله 
" إلى غير ذلك فلا يقنع باليمين بالله 3# . 
لكن إن كان الرحل معروفاً بالكذب والفجور فإنك إن ل تقنع بيمينه فليس هذا راجعا إلى 
اليمين إنما هو راحع إلى ما تعلمه من فجوره وكذبه . 
ونما يدحل في هذا الباب القناعة باليمين إذا وجهه إلى الخصم بالدعوى ؛ فإذا قال: لك 
القاضي وأنت المدعي ليس لك إلا يمين المدعى عليه لعدم البينة فيجب عليك أن ترضي فهذا هو 


قال المؤلف رحمه الله : [ عن ابن عمر : أن رسول الله ويك قال : ((لا تحلفوا بآبسائكم 


من حلف بالله فليصدق ومن حُلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله )) ”"" رواه ابسن 
ماجه بسند حسن ] : 


(56”) تقدم . 


( ابن ماجه ) : بالحاء وقفا ووصلاً » لا يقال : ( ابن ماحة ) بالتاء » وماجه اسم أمهء 
والحديث إسناده حسن . 
وهذا من باب الوعيد ويدل على أن عدم الرضا باليمين محرم . 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تش ركون, تقولون ما شاء الله 
وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم البي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب 


الكعبةء وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت)) "" رواه النسائي وصححه. 


وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال لبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله 
وشئتء فقال: 0 جعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحدة)) سن 


ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود» 
فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح 
ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت ها 
من أخبرت» ثم أتيت الي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: (هل أخبرت ها أحدا؟) قلت: نعم. قال: 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: ((أما بعد؛ فان طفيلاً رأى رؤياء أخبر ها من أخبر منكم» وإنكم قلتم 


(755) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / ۳۷۱ ) رقم ۲۷۱۳۸ , سنن النسائي ( ۷ / 5 ) رقم ۳۷۷۳ . من 
حديث قتيلة . المستدرك ( 4 / ۳۳١‏ ) رقم ۷۸٠١‏ وصححه ووافقه الذهي . 

(۳۹۷)مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / 7١5‏ ) رقم ۱۸۳۹ » سنن النسائي الكبرى ( ٩‏ / 48؟ ) رقم ٠۱١۸۲١‏ . . 
الأدب المفرد ( ۲۷٤/١‏ ) رقم ۷۸۳ . 


كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنماكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء 


س شرح كتاب التوحيد 


الله وحده 009 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: (أ جعلتني لله ندا؟) فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك.... 

والبيتين بعده. 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله: (بمنعني كذا وكذا). 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


السادسة: أفها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 


باب قول ما شاء الله وشئت 
قول ما شاء الله وشئت ينافي كمال التوحيد الواحب فإن الواو كما تقدم في الدرس السابق 
تفيد التشريك والتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه بخلاف ثم فإِنها.تفيد التراحي فتكون رتبة 
لرن ا تكن ريه اقرف عله 


(58") مسند أحمد بن حنبل ( © / ۷۲ ) رقم ۲۰۷۱۳ . وفي سنن ابن ماجه ( 1۸٥ / ١‏ ) رقم ۲۱۱۹۸ 


قال المؤلف رحمه الله : [ عن قتيلة : أن يهودياً أنى الي #8 فقال يا محمد أنكم 

تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة ((فأمرهم البي 5 إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ))"" رواه النسائي وصححه ] : 

والظاهر أن في العزو سقطا » فقد رواه الحاكم وصححه » وأما النسائي فإنه م يصرح 
بالتصحيح » وعلى ذلك فيقال رواه النسائي والحاكم وصححه والحديث صحيح ومن ص ححه 
من أهل العلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

( قتيلة ) : بنت صيفي صحابية من الأنصار رضي الله عنها . 

وفي الحديث أن قول : ( ما شاء الله وشئت ) شرك أصغر فهو من الشرك في الألفاظ . 


قوله : [ وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي #8 : ما شاء الله 
وشئت » فقال عليه الصلاة والسلام : ((أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده))”'"” ] : 

هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وهو حديث حسن وفيه أن قول ما شاء الله وشئت من 
التنديد والتنديد كما تقدم نوعان تنديد أكبر وتنديد أصغر وهذا من التنديد الأصغر أي من 
الشرك الأصغر . 


قوله : [ ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال : رأيت كأي أتيت على نفر من 
اليهود فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله , قالوا : وأنتم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد , ومررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنستم 
القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله , قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء 


(595") تقدم . 
(۳۷۰) تقدم . 


الله وشاء محمد , فلما أصبحت أخبرت يما من أخبرت ثم أتيت النبي يك فأخبرته , قال : هل 
أخبرت ها أحداً , قلت : نعم » قال : فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : ((أما بعد فإن طفيلاً 
رأى رؤيا أخبر يما من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنماكم عنها - 
وقي رواية لأحمد : بمنعين الحياء - فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شا الله 


سسب شرح كتاب التوحيسد 


وحده ))'""" الحديث حسن ] : 

( رأيت ) : أي ف المنام . 

( أنكم لأنتم القوم ) : يعني نعم القوم . 

( لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ) : أي لولا هذا الشرك الأكبر . 

( كان يمنعني كذا وكذا أن أماكم عنها ) : وف رواية لأحمد : ((منعين الحياء))9"" . 

فإن قيل : وهل بنع الحياء لبي ويه عن إنكار المنكر ؟ وهذا من الشرك كما تعلمون ؛ لأن 
قول : ( ما شاء الله وشئت ) شرك أصغر ؟ 

فالجواب : أن النبي َة لم يكن قد أمر بالإنكار فكان يستحي من الله ل أن ينكر حيث لم 
يؤمر » فلما ذكرت له هذه الرؤيا وافقت ما في نفسه يي فنهى عن ذلك » فهي رؤيا حق › 
والرؤيا حزء من النبوة أي رؤيا البي فل أو رؤيا من يقره الوحي » وأما الرؤيا الي تكون بعد 
وفاة البي هلك ولم تقر منه يه فليست بوحي . 

: معرفة اليهود بالشرك الأصغر‎ -١ 

ومع ذلك فإن من العلماء المنتسبين إلى الأمة من يجهل الشرك الأكسبر » فيجيز التوسل 
بالأموات والاستغائة بهم ويجيز اتخاذهم شفعاء من دون الله يله » فاليهود كانوا يعلمون أن هذا 


(۳۷۱) تقدم . 
(۳۷۲) تقدم . 


من الشرك الأصغر وإن كانوا لا يعملون ؛ لأنهم أمة مغضوب عليها والعياذ بالله فهم يعرفون الحق 
ولا يعملون به . 

- فهم الإنسان إذا كان له هوی : 

الإنسان الذي له هوى في الشيء تحد عنده فهماً له ؛ لأنه يريد أن يعارض ويجادل بذلك 
هواه. 1 
- قوله : ر أجعلتني لله ندا ) فكيف بمن قال : " يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 
سواك " والبيتين بعده : 

ماذا قال الرحل ؟ قال : " ما شاء الله وشئت " هذا شرك وهو شرك كما تقدم في الألفاظ 
فالبي وي قال : ( أجعلتني لله ندا ) أنكر عليه يك إنكارا غليظاً فكيف لو سمعالني ف 
البوصيري ومن ينشد قصائده ماذا يقول له ي وقد قال هذه المقالة الغليظة فيمن قال : " ما شاء 
لله وشئت " فكيف لو “مع ما قاله البوصيري : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عقوا ولا فل با زل ا م 


فجعل الدنيا من جود الني يل ومن علومه علم اللوح والقلم فماذا ترك لرب العالمين . 
[ 4 - أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : " بمنعني كذا وكذا " ] : 
قول ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر لقوله ( ينعن كذا وكذا ) ولو كان من 
الشرك الأكبر لنبه عليه ك وبينه من أول بعثته له . 


سلس شرح كتاب التوحيد 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى : (وكألوا مَا هئ إِلأحَيَائَا الذتيا موت وتيا وما هلكا إلا التَهن) [سورة 
الجائية © 4/4 ۲] الآية. ۰ 

في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهرء وأنا الدهر, أقلب الليل والنهار)) 9"" وفي رواية: ((لا تسبوا الدهرء فإن الله هو 
الدهر))7"", 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 

الثانية: تسميته أذى لله. 

النالئة: التأمل في قوله: (فإن الله هو الدهر). 


الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. 
الشرح : 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 


الدهر هو الوقت والزمان وسبه أي ذمه ولعنه » فسب الدهر بمعيئ ذم الزمان وذم الأيام 
والليالي ولعنها . 


.) 59145( رقم 4549 . ومسلم‎ ) ۱۸۲۵ / ٤ ( البخاري‎ )۳۷٤( 
رقم 45؟5.‎ ) ۱۷٩۲ / ٤ ( زهلا”) مسلم‎ 


)شح کتابالتوحید ‏ 


وكان هذا من فعل أهل الجاهلية وقد تبعهم على هذا كثير من الناس في شعرهم ولي نشرهم 
كقول ابن المعتر : 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً .....وأنت والد سوء تأكل الولدا 

زعو كيرا خصرالة وهو خاري على الم كر من الاس يلعن ابرم الذي رأف افيه فلايا + 
أو يسب اليوم الذي نكح فيه فلانة » أو اليوم الذي اشتغل فيه بالتجارة الفلانية » إلى غير ذلك 
فهذا كله جار على ألسنة الناس وهذا يناقي كمال التوحيد الواحب . 

والدهر ا E E‏ 520 
يصرف الليالي والأيام » وهو الذي جعلها ظرفا لما فيها من خير أو شر » فمن سب الدهر فإن 
ذلك يرجع إلى الله يق ؛ لأنه هو المتصرف بالدهر وهو خحالقه فالدهر ليس إلا ظرفاً كالإناء الذي 
يوضع فيه الماء أو الخمر فمن سب الدهر فقد سب الله كلك . 


قال المؤلف رحمه الله : [ وقول الله يك : واوا مَا هى إِلأحَيَائَا الخقيًا كوس ويا 
وما هلكا إلا اكه [سورة الحائية ه4/4؟] ] : 
يفول ار کر ن ها حي إلة اا الا ن باك مت ولا غو 
إثثوت وتا تموت طائفة وتيا طائفة أخرى ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع إوَمَا 
تیا إلا الفخر) أي ما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي وهذا فيه إنكار للقدر . 


قوله : [ وفي الصحيح عن أبي هريرة عن البي 4# قال : (رقال الله تعالى : يؤذيني ابن 
آدم » يسب الدهر › وأنا الدهر , أقلب الليل والنهار ) *"" والحديث متفق عليه ] : 


(ه/ا”) تقدم . 


aD 


( يؤذيني ابن آدم ) : الله يقل يتأذنى كما قال ق : إن الْذِين يُؤكُونَ الله ورَسُولّه) 
[سورة الأحزاب */017] فما يكرهه الله يي من الأقوال والأفعال يؤذيه ولا يضره قال كبك : 
(لن يروم إلا أذى] [سورة آل عمران ]1١1/7‏ وعليه فلا يلزم من الأذى الضرر » ولذا 
قال كك : [إَهمَ لن يضرو الله سيا [سورة آل عمران 177/6] وقال في الحديث القدسي 
كما في صحيح مسلم : ((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي )) ”الله وق لا مكن 
أن يلحق به ضرر لكنه يتأذى من المقالات ال فيها تنقص له 4 ووصف له بالمعايب والنقائص . 

( وأنا الدهر , أقلب الليل والنهار ) : ففسر قوله : " وأنا الدهر " بقوله : " أقلب الايل 
والنهار " فمعيئ قوله وأنا الدهر أي أصرف الدهر وني الصحيحين ((بيدي الأمر )) "2 . 

وغلط ابن حزم رحمه الله تعالى حيث جعل الدهر من أسماء الله تعالى فجعل الدهر من أسماء 
الله ل لقوله : " أنا الدهر " ولا يصح من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله أنكر على المشركين قولحم : إ وما يهلكنا إلا الدهر ) ولو كان الدهر 

من أسماء الله لم ينكر قولهم هذا . 


الوجه الثاني : أن الدهر اسم جامد وأسماء الله بك أسماء حسين قد بلغت في الحسسن الغاية 


سے شرح كتاب التوحيد 


والصواب أن الدهر ليس من أسماء الله الس . 


قوله : [ و في راوية : ( لا تسبوا الدهر , فإن الدهر هو الله) ] : 
هذه الرواية في صحيح مسلم وتقدم تفسيره . 


: تسميته أذى لله‎ - ١ 


(۳۷۷) مسلم ( ۱۹۹٤4 / ٤‏ ) رقم ۲۵۷۷ . 
(۳۷۸) تقدم . 


)شرح كتابالتوصهد س 


لأنه قد سب من ليس بيده الأمر فرجع هذا إلى الذي بيده الأمر وهو الله ل . 

۲- أنه قد يكون سابًا ولو م يقصده بقلبه : 

فالذي يسب الأيام والليالي لا يقع في قلبه أن يسب الله ل » لكنه لازم قوله » كالذي يسب 
أب الرجل فيسب الرجحل أباه فهو لا يقصد أن يسب أباه لكنه تسبب في ذلك . 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أخنع اسم عند 
الله: رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله)) قال سفيان : " مغل شاهان شاه" 9" , 
وني رواية: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه)) 7*". قوله (أخنع) يعني أوضع. 
الأرلى: النهي عن التسمي علك الأملاك. 
الثانية: أن ما في معناه مثله, كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 


الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


الشرح : 


باب العسمي بقاضي القضاة ونحوه 


(۳۷۹) البخاري ( ٩‏ / ۲۲۹۲ ) رقم ٥۸٩۳‏ .مسلم(“/5848١)‏ رقم ۲۱٤۳‏ . 
(۳۸۰) مسلم ( ۱۹۸۸/۳ ) رقم ۲۱٤۳‏ . 


9ك 


ونحوه : أي من الأسماء ال تختص بالله 3# وحده » وتسمية غير الله 4 ها ذريعة إلى أن 

يعتقد هذا المسمى ما يعتقد لله يل من المعاني ال يشتمل عليها هذا الاسم »وهو من الكفر 
الأكير. 

وأما بحرد التسمية فلا يجوز » فالأسماء ال يختص ما الله 4 على الإطلاق لا يسمى يما غسير 
لله كك ومن ذلك " قاضي القضاة " وقاضي القضاة هو الله ل الذي يقضي بين القضاة بحكمه 
ّل » فإن كان على سبيل التقييد كقولهم : " قاضي قضاة البلاد الشامية " أو المصرية أو النجدية 
فلا بأس بذلك . 

وقولهم " رئيس القضاة " و " رئيس القضاء الأعلى " جائز ؛ لأن معناه الذي ينظم أمور 
القضاة ويدير شؤوفهم وهذا لا يختص بالله ل . 


سب شرح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله : [ في الصحيح عن أبي هريرة د عن الي ويك قال : ((إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله )7“ ] : 
( أخنع ) : أذل وأوضع » وهذا من باب المعاقبة بنقيض القصد والذي حمل هذا الرحل أن 
يتسمى هذه الأسماء الى تختص بالله ل التعاظم والكبر » فعوقب بنقيض قصده » فأذله الله يل 
وجعله وضيعاً وكان هذا الاسم أخنع اسم وأوضع اسم » " فملك الأملاك " على الإطلاق هذا 
ليس إلا لله بك فإن قيّد فلا بأس كملك البلاد المصرية » وأما إذا قال ملك الأملاك أو حاكم 
الحكام فلا يجوز ؛ لأن هذا مختص بالله ل . 
لا مالك إلا الله ) : أي لا مالك على الحقيقة إلا الله ميل وما املك الذي بأيدينا إلا منحة 
منه وعارية والمالك على الحقيقة هو الله ل . 


(۳۸۰) تقدم , 


ببسب سس شرح كتاب التوحيد سا 


قوله : [ قال سفيان : مثل شاهان شاه ] : 
هذه كلمة فارسية وهذا كما قال ابن القيم : " هذا محض القياس فلا يختص الحكم 
بالعرب" » فالعجم اا إذا أتوا بألفاظ .ععن ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام فلا 


تجوز لما تقدم لكنها داحلة في الحكم . 
قوله : [ و في رواية : ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه )) ”*" قوله أخنع 
يعني: أوضع ] : 


الغيظ هو أشد الغضب » فالله كبك يغضب أشد الغضب على من يتسمى بهذا الاسم » وهو 

أبث اسم لما فيه من مضاهاة الله لق فيما يستحق . والحديث رواه الإمام أحمد . 

وف المسند بإسناد صحيح ((اشتد غضب الله على رجل زعم أنه ملك الأملاك ))7*" : 
فهذه الأسماء لا تكون إلا لله كك ؛ لأن معناها يختص به يول فهو حاكم الحكام وقاضي القضاة 
وملك الأملاك . 

فيه مسائل : 

: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه‎ -١ 

لأن القلب لو قصد هذا المع المختص بالله كك لكان صاحبه كافراً وإنما الكلام فيمن لم 
يقصد المععئى فيكون من الألفاظ المنهي عنها سد للذريعة . 


. تقدم‎ (AI) 

/ 4 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . المستدرك‎ ۱١۳۸۹١ مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 447 ) رقم‎ (FAY) 
مصنف ابن أبي‎ . ۱۲١١۳ رقم‎ ) ۳۹٩ / ۱۱ ( وصححه ووافقه الذهبي . المعجم الكبير‎ ۷۷۲٤ رقم‎ ) ٢ 
. ۳٦۷۹۳ شيبة ( ۳۷۳/۷ ) رقم‎ 


باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقال له الي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله هو الحكمء 
وإليه الحكم)) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتويء فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين فقال: 
((ما أحسن هذا فمالك من الولد؟)) قلت: شريح» ومسلم, وعبد الله. قال: (فمن أكبرهم؟) قلست: 
شريح, قال: (فأنت أبو شریح)) 7*") رواه أبو داود وغيره. 

فيه مسائل: 

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 


الثالغة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 
الله الحسيئ في الطرق أو أماكن القاذورات . 
ومن احترام أسمائه 4# أيضاً ألا يتسمى بالاسم المختص به » وأسماء الله على نوعين : 
النوع الأول : أسماء تختص بالله فلا تطلق إلا على الله ل كرب العالمين والرحمن والرزاق 
والخالق . 


(TAY)‏ سنن أبي داود ( ۷۰۹/۲ ) رقم 4466 . سنن النسائي ( 8 / 515 ) رقم ٥۳۸۷‏ . صحيح ابن 
حبان ( ۲ / ۲۵۷ ) رقم ٠٠٤‏ . المسعدرك ( )۷١ / ١‏ رقم ۲ . الأدب المفرد ( ۱ / ۲۸۲ ) رقم ۸۱۱ . 


النوع الثاني : أسماء لا تختص بالله » بل تطلق على الله » وتطلق على غيره » وكل له من المعاني 
ما يليق به » فالرب له ما يليق به والعبد له ما يليق به » كالعزيز فهو يطلق على الله يل وله مسن 
العزة ما يليق به فهو رب العالمين » والعبد » وله من العزة ما يليق به » ومثل الحكيم والكريم فهي 

فهذه الأسماء الي لا تختص بالله ل من باب الأدب » أن تغير » كالحكم والحكيم والعزيز 
والكريم » وإن كان التسمي ها جائزا . 

وإذا لوحظت الصفة - عند التسمية - فسمي مع ملاحظة الصفة » فمن أهل العلم من منع 
من هذا ويحمل عليه حديث الباب » كالذي يُسمى بالكريم لكرمه » أو الحكيم لحكمه ؛ والحكم 
لحكمه . 

والصحيح جواز التسمية به » لكنه حلاف الأولى » ولذا فيستحب تغييره » وأما إذا لم 
تلاحظ الصفة وكان علما جردا فهو جائز . 

ويدل على الحواز : ما أورده الحافظ ابن حجر في كتابه في الصحابة من تسمية كثير من 
أصحاب الني ول بذلك » كحكيم بن حزام » والحكم بن سعيد بن العاص » وغيرهماء وقد 
وصف الله كل عباده في القرآن بالحليم والعزيز والحي وغيرهما ما لا يختص بالله ل . 


قال المؤلف رحمه الله : [ عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم , فقال له البي ولك : 
((إن الله هو اكم وإليه الحكم ) فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء اتوي فحكمت بينهم 
فرضي كلا الفريقين فقال : ((ما أحسن هذا فمالك من الولد ؟ )) قلت : شسريح ومسسلم 
وعبدالله » قال : ((فمن أكبرهم ؟ )) قلت : شريح › قال : ((فأنت بو شريح )©*" ] : 

رواه أبودود وغيره وهو حديث حسن» وقال فيه ابن مفلح صاحب الفروع : إسناده صحيح. 
( أبو شريح ) : هو هانئ بن يزيد الكندي وقد أسلم عام الفتح . 


. تقدم‎ )۳۸٤( 


( إن الله هو اكم ) : أي هو الذي يرد إليه الحم : (ؤالله يك لأ ا 


[سورة الرعد ]41١/١‏ . 

( فرضي كلا الفريقين ) : لحسن حكمه وعدله . 

( قلت : شريح ومسلم وعبدالله ) : الواو لا تفيد الترتيب » ولذا قال له البي 8 : ( فمن 
أكبرهم ؟ ) ولو كانت تفيد الترتيب لعلم أن أكبرهم شريحاً ( قال : فأنت أبو شريح ) : وهذا 
فيه ذكر البديل المناسب فإذا كانت المسألة الى تنهى عنها لها بديل مناسب يصلح » فأرشد إليه 


سے شرح كتابالتوحيد 


وهذه قاعدة ينبغي للداعية أن يتنبه إليها » فإذا فى الناس عن شيء أرشدهم إلى البدائل المباحة إن 
وجدت » وإن لم يكن ها بديل بشرهم بأن من اتقى الله يق حعل لهم مخرجاً . 

وهذا الحديث فيه أن الني قله غير اسم " أبي الحكم " إلى " أبي شريح " وهل هذا على 
الوحوب أو الاستحباب ؟ 

الذي يترحح لي : أن هذا على الاستحباب من باب الأدب » ولذا فإن البي وي لم يغير اسم 
حكيم بن حزام ولا الحكم بن سعيد بن العاص » وإن قلنا إنه على الوحوب هنا فإنه ينبغي أن 
يكون هذا لملاحظة الصفة كما تقدم ولكن هذا فيه نظر ؛ لأن البي ول قال : (إن الله هو 
اكم و إليه اكم ) قبل أن يقول له : ( إن قومي إذا اختلفوا في شيء تون فحكمت بينهم 
فرضي كلا الفريقين ) الذي يدل على ملاحظة الصفة . ويدل على الجواز قول الله كل : 
(فابعكوا حَكما من أله وَحَكما ن أَهلها) [سورة النساء 0/4©] وقول الله كق : ولوا بها 
إلى الخكام) [سورة البقرة ۱۸۸/۲] e‏ بأل وهو معن الحكم فالذي 
يترحح أن هذا من باب الأدب المستحب . 

فيه مسألة : احتيار أكبر الأبناء للكنية 


هذا من باب الأولى» فالأولى أن يختار أكبر الأبناء للكنية» لكن لو تكئ بالذي دونه فلا بأس. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالي: (ولين سَألهم ليقولن إا كا وض ولعب [سورة التوبة 10/9] الآية. 

عن ابن عمر, ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلم, وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - : أنه قال 
رجل في غزوة تبوك: " ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء, أرغب بطوناً. ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء 
س يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرّاء ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتل 
وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الر كب» نقطع به عنا الطريق. فقال 
ابن عمر: كأن أنظر إليه متعلقاً بسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن الحجارة تنكب 
رجليه - وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب - فيقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون )) "ما يتلفت إليه وما يزيده عليه ". 

الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فهو كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 

الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 


الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 


(865*) تفسير الطبري ( 5 / 5١08‏ ) . 


الشرح : 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
هذا الباب في ذكر ناقض من نواقض التوحيد » وهو الاستهزاء بالله أو الرسزل أو القرآن › 
وقد أجمع أهل العلم من الصحابة فما بعدهم من أئمة الهدى كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله تعالى وغيره : أن من استهزاً بالدين فإنه يكفر » ولو كان مازحا هازلاً » ويُرحع 
في معرفة الحزل إلى العرف » فكل ما عده الناس هزلاً في عرفهم فهو هزل من الأقوال والأفعال › 
كغمز العين وتحريك اللسان ونحو ذلك » فإن كان استهزاؤه لحهله أن هذه المسألة من الدين 
كالذي يستهزئ باللحى لظنه أا ليست من الدين فإنه لا يكفر حي يعرف » كذلك إذا كان 
استهزاؤه لا يرحع إلى الدين وإثما يرحع إلى الشخص المستهزأ به أي إلى الفاعل لا إلى الفعل 
كطريقة فلان بالأذان أو بلحية فلان ونحو ذلك فلا يكفر لكن هذا من السخرية المحرمة وهي من 
كبائر الذنوب . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وقول الله تعالى : (ولبن سام ليون إكنا ڪا خوض 
وَلمَب) [سورة التربة ]٠١/۹‏ ] : 
فهؤلاء القوم كفرهم الله كك بالاستهزاء فقال : إلا كتعَزِرُواً قذ ڪرم بَقدَ ایک 
[سورة التوبة ]1٦/۹‏ وقد قالوا : " إنهم كانوا يخوضون ويلعبون " فدل هذا على أن الخوض 
واللعب في هذا الباب ليس بعذر » وعلى ذلك فإذا استهزأ لاعباً أو مازحاً فإنه يكفر » وهذا يدل 
أيضاً على أن الكفر يكون بالقول » كما أنه يكون بالاعتقاد والفعل والشك » فإذا اعتقد أن الله 
لن يبعث من في القبور فهذا كفر بالاعتقاد ؛ لأنه اعتقد في قلبه ذلك » وإن استهزأ بالدين فهذا 
كفر بالقول » وإن ترك الصلاة أو وطئ المصحف فهذا كفر بالفعل » وإن شك في البعث فهو 
كفر بالشك » وعلى ذلك فالكلمة قد تكون كفرا » فلا يشترط الاعتقاد » فلا يقال لمن استهزاً 


سمب ب تسبح فرع كتان التزعييد 


بالدين هل تعتقد أم لا ؟» ولا يقال لمن سب الله والرسول هل تعتقد أم لا » فالكفر يكون بالقول 
فالكلمة إذن قد تكون كفرا ومن ذلك الاستهزاء بالدين . 

هؤلاء المستهزئون بالله ورسوله 8 لو كانوا يظنون أنهم ينحيهم أن يقولوا لم نعتقد لقالوا 
ذلك وإنما قالوا : 

(إكمَا كا كحوض وَلْصَبُ] [سورة التوبة /15] وكذبوا الشهود » فدل على أنه لا ينظر 
إلى الاعتقاد في مثل هذه المسائل بل يكفر بالكلمة في هذه المسألة . 

فكل ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر أكبر فهو كفر أكبر سواءً كان اعتقاداً أو قولاً أو 
فعلاً أو شكا . 

فإن قيل : إن هذه الآية في المنافقين » كما يدل على ذلك السياق القرآني » فالجواب : إن 
المنافق محكوم له بالإيمان الظاهر » ولذا فإنه يرث ويورث » ولذا قال ّل : إلا تععَذِدواً قد 
كرتم بعد إيانكة) [سورة التوبة 11/9] فلله كك لم يكفرهم هنا بالنفاق » والآيات 
الأحرى 5 على أن المنافق كافر » لكن هؤلاء الأشخاص المعينين الذين حصل منهم 
الاستهزاء » وإن كان عندهم نفاق في الباطن تكفرهم به الأدلة الأحرى لكننا نحكم لهم بالإيمان 
الظاهر » فالمنافق تحري عليه أحكام أهل الإسلام ويحكم عليهم في الدنيا بالإيمان الظاهر » وهذا 
المنافق الذي لم يظهر لنا نفاقه » أما من ظهر نفاقه كعبدالله بن أبي فقد قال الله ّل : إولا نص 
على أَحَدٍ متهم مات يدا ولا ثم على بره إكه حكفزواً بالل ورَسُولِهِ] [سورة التوبة 
4 . 

كقرله كك : (قت كفرثم بعد يَايكم) [سورة التوبة 17/4] أي كفرتم بالاستهزاء بالدين 
شل :هناسل وای ا عادر حفر کی ا و بإجماع العلماء . 


قوله : [ عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة » دخل حديث بعضهم في 
بعض ] : 


9 


وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي مراسيل 3 لكن هذه المراسيل قد تعددت 
طرقها واحتلفت مخارجها فيقوى بعضها بعضا . 


سے شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء ] : 
القراء عند السلف هم العلماء الذين جمعوا بين تلاوة القرآن والعلم بتأويله والعمل به . 


قوله : [ أرغب بطونا ] : 
أي : أوسع بطوناً . 


قوله : [ ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء , يعني رسول الله 4# وأصحابه القراء 
فقال : عوف بن مالك : كذبت ] : 

وهؤلاء قد جمعوا بين الكذب والاستهزاء » فالصحابة أزهد الناس وأشجع الناس خلت والذي 
يقرأ سيرهم يعرف ذلك » ومثله ما يقع عند الناس من الطعن في العلماء » والذي يجالس العلماء 
يحد عندهم من الزهد في الدنيا ومن القوة في الحق ما يخالف ما يقوله الناس عنه . 

وقد قال يك : ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله )) ”*" فهذه الأمة يسوسها العلماء 
كما أن بن إسرائيل يسوسهم الأنبياء فلا تزال تحد في علماء هذه الأمة العدالة والزهد والصلاح- 
وقول الحق ولله الحمد . 


قوله : [ ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 6# , فذهب عوف إلى رسول الله 85 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله © » وقد ارتحل وركب 


ا ا كتاب التوحيد 


ناقته » فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء 
الطريق ] : 

" عناء الطريق " : يعني مشقة الطريق » فهذا الحديث الذي فيه حوض ولعب في الدين وأهله 
يقطعون به تعب الطريق ومشقته . 


قوله : [ قال ابن عمر : " كاي أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله #9 , وإن 
الحجارة تدكب رجليه » وهو يقول : إغا كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله 4 : (أبالله 
وا ورول طم َستهزقُونَ) [سورة التوبة ]1١/۹‏ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه " ] : 
بنسعة : على وزن حكمة وهو الزمام أي الحبل الذي تربط به الناقة . 
ا 
-١‏ أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان : 
وإن كان يدعي الصحبة ؛ لأن هؤلاء كانوا يدعون الصّحبة وذلك السفر كان إلى غزوة تبوك 
الي تخلف عنها بعض خيار المسلمين فيما ذكره الله في سورة التوبة وهؤلاء قد ذهبوا إلى غزوة 
تبوك في شدة الحر ومع ذلك دل يقبل منهم الني و العذر . 
۲- الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله : 
فما حصل من عوف بن مالك طب ليس بنميمة » بل نصيحة لله ولرسوله فإذا علم المسلم 
كنكر » فإنه ينقله إلى ولاة الأمر للإصلاح » كبعض المقالات الي فيها الاستهزاء بالدين وأهله › 
أو فيها تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله إلى غير ذلك من المقالات السيئة » فالواحب نقل ذلك 
إلى ولاة الأمر ليقوموا بواجبهم تجاه هؤلاء المعتدين . 
- الفرق بين العفو الذي يبه الله وبين الغلظة على أعداء الله : 
قال كك : لتا يها اى جاجد الكُمارَوَالْمنَافقتَرَا غلظ عَليهم) [سورة التوبة 4/] 
مع ما كان عليه َي من العفو ومن اللين » كما قال ل : وتر كدت فظأ غليظ القلب 
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لافضواً و [سورة آل عمران ]٠١۹/۳‏ فإنه يه كان ذا غلظة وشدة مع هؤلاء 


بِبِب شرح كتاب التوحيد 


المنافقين . 


5 - ے5 و« ير سمس 
باب ما جاء في قول الله تعالى : (وَلين أذْقنَاهُ رَحَمَةَ ما من بَعْدِ صرَاء مسن ليقولنٌ هذا إلى) 
[سورة فصلت ١00/4]الآية.‏ 


(۳۸4۹) (TAA) 


قال مجاهد: ((هذا بعملي وأنا حقوق به )) ”“ . وقال ابن عباس: ((يريد من عندي )) 

وقوله: (قال إِنّمَا أوتِيبُهُ على علم عندي ) [سورة القصص ۷۸/۲۸] قال قتادة: ((على 
علم مني بوجوه المكاسب )) 7'". وقال آخرون: ((على علم من الله أ له أهل )) ''*" . وهذا معنى 
قول جاهد: ((أوتيته على شرف )) ”"". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن ثلاثة مسن بسني 
إسرائيل: أبرص» وأقر ع» وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم: فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص؛ فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عن الذي قد قذريي الناس به قال: فمسحه» . 
فذهب عنه قذره» وأعطي لونا حسناً وجلداً حسناء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر 
شك إسحاق ‏ فأعطي ناقة عشراءء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع؛ فقال أي شيء 
أحب إليك قال: شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذري الناس به فمسحهء فذهب عنه, وأعطي شعراً 
حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر, أو الإبل» فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك فيها. 


(۳۸۸) تفسير الطبري ( ٠۲١ / ١١‏ ) . وذكره البخاري , قال في فتح الباري ( 8 / 605٠‏ ) :" وصله 
الطبري من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد يمذا ولكن لفظه بعملي بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه " 

(۳۸۹) ابن جرير التفسير ( ۳/۲٣‏ ) . 

(۳۹۰) عبد بن ميد كما في الدر المنثور ( 5 / 45٠‏ ). 

(۳۹۱) ابن ابي حاتم كما في الدر المنشور ( 5 / 44٠‏ ) . 

(۳۹۲) رواهابن جرير في التفسير ( ۱۲/۲٤‏ ). 


بت ب يمن كتاب التوحيد س 


فأتى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري؛ فأبصر به الناس» فمسحهء 
فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطي شاة والدا؛ فأنتج هذان وولد هذاء 
فكان هذا واد من الإبل» وهذا واد من البقرء وهذا واد من الغنم قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته. فقال: رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالل ثم بك أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسنء والمال, بعيراً أتبلغ به في سفري» فقال: الحقوق كسشيرة. 
فقال له: كأي أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراًء فاعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت 
هذا امال كابراً عن كابر» فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته 
فقال له مثل ما قال هذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأعمى في صورته؛ فقال: رجل مسكين وابن سبيل؛ قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ ما في سفري» فقال: كنت أعمى فرد الله 
إلي بصري» فخذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك 
فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك)) "© أخرجاة. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما معنى: ( اَيَو هذا إى). 

الثالثة: ما معنى قوله: ( إَِمَا أوتيغة عَلى عم عِندِى ). 


الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


الشرح : 


(۳۹۳) البخاري ( ۱۲۷١/۳‏ ) رقم ۳۲۷۷. مسلم ( ٤‏ / ۲۲۷۵ ) رقم 3954 . 


باب ما جاء في قول الله وبق : (وليخ اء مَعَمَة ھا من بعد صرَاءَ مته م ليقولنٌ هد هَذَا إلى) 
[سورة فصلت ]50/4١‏ 
هذا الباب : فيه أن من كفران النعم » ظن ظن الإنسان أن ما هو منه من النعم هو مستحق له 
ناله يحهده أو عقله أو أسرته » فيلتفت إلى هذه الأسباب وينسى المتفضل بالنعم 38 . 


(وَلِي أَذْقنَاةُ!: أي الإنسان . 


سلس شرح كتاب التوحيد 


(رَحَمَة نا ِن بَعدٍ راء مته لول هذا إإى) : وهذا من كفران النعم كما تقدم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به ] : 
أي : " وأنا مستحق له " فيقول هذا بعملي وبجهدي وبعرق جبين وبذكائي » وهذا من 
كفران النعم . 
قوله : [ وقال ابن عباس يريد من عندي ] : 


أي لما أنا عليه من الصفات استحق هذه النعم . 


قوله: [ وقوله : (قالَ ثم أوتيٌة على عِلم عِنيى) [سورة القصص ۷۸/۲۸] قال 
قتادة : ((على علم مني بوجوه المكاسب ) ”" ] أي فأنا خبير بوجوه المكاسب وبطرق جمع 
المال . 


قوله : [ وقال آخرون : على علم من الله أي له أهل ] : 


: تقدم‎ (A) 


أي يعلم الله ن أي لهذا أهل . 


قوله : [ وهذا معنى قول جاهد : أوتيته على شرف ] : 


هذه التفاسير احتلافها احتلاف تنوع » وليس باحتلاف تضاد فكلها تشملها الآية . 


قوله : [ وعن أبي هريرة , أنه مع رسول الله 8 يقول : ((إن ثلاثة من بني إسرائيل : 
أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا › فأتى الأبرص فقال : أي شيء 
أحب إليك؟ قال : لون حسن وجلد حسن , ويذهب عني الذي قد قذر الناس به ))“']: 

( فأتى الأبرص ) : أي تصوّر له . 

قوله : [ قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسناً وجلداً حسناً » قال فأي ال مال 
أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عُشَراء ] : 


أي حاملاً لعشرة أشهر . 


قوله : [ وقال : بارك الله لك فيها , قال فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ 
قال : شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا 
حسناً » فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملاً قال : بارك الله 
لك فيها ] : 

أعطي بقرةً ؛ لأنه قدمها في الطلب على الإبل فروعي ذلك . 


. تقدم‎ )۳۹٤( 
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قوله : [ قال : فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال أن يرد الله إلي بصري 
. فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره ] : 


شرح كتاب التوحيد 


فهذا الأعمى قد سأل الله بصرا يبصر به الناس كقول موسى الان : (وَاخَللَ غقدة من 
لسّابى © يفتهوا قَرّلى (©) [سورة طه ]۲۸-۲۷/۲١‏ أي بقدر ما يحصل به المقصود 
بخلاف من سبقه فام سألوا أن يكون الشعر حسنا وأن يكون الجلد حستاً . 
قوله : [ قال فأي المال أحب إليك ؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا » فأنتج هذان وولد 
هذا فكان لهذا واد من الإبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغدم ] : 


فبارك الله لهم فيما أعطاهم . 


قوله : [ قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته ] : 


أي في صورة رجحل أبرص ليذكره بحاله السابقة ويذكر نعمة الله يي عليه . 


قوله : [ فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ] : 

الحبال أي الأسباب فليس هناك سبب يوصلئ إلى بلدي . 

قوله : [ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك , أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة » فقال له : كأني أعرفك ألم 
تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله ق المال ؟ فقل إنما ورثت هذا المال كابرا عن 
كابر ] : 


وهذا كما تقدم من كفران النعم . 


قوله : [ فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت » قال : وأتى الأقرع في صورته 
فقال له : مدل ما قال هذا ورد عليه مثل مارد عليه هذا , فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله 
إلى ما كنت » قال وأتى الأعمى في صورته › فقال : رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسلك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ ها 
في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري ] : 

وهذا من حسن الأدب مع الحتاج » فإن الحتاج إذا ذكرت له أنك كنت فقيرا محتاجاً » فإنه 
يهرن عليه ما هو فيه من حاحة » ويكون عنده رجاء بتغير حاله ولا يكون عنده تعلق هذا الغئي 
الذي كان فقيراً ثم إن الله أغناه وكل الخلق فقراء والله أغناهم . 


قوله : [ فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال : 
أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك "2*0 أخرجاه ] . 


باب قول الله تعالى : (قلكًا آكاهمًا صالحا جملا له شرَحكاءَ فيمًا آكاهُمًا 1 [سورة الأعراف 
١ ١/7‏ ]الآية. 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» 
حاشا عبد المطلب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: ((للا تغشاها آدم ملت فأتاهما إبليس فقال: إن 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قري أيلء فيخرج من بك فيشقه, 
ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما ‏ سّمياه عبد الحارثء فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاًء ثم حملت» فأتاماء 
فقال مثل قولهء فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء ثم ملت» فأتاماء فذكر هما فأدركهما حب الولدء 


روم تقدم 1 


""”))]١9 ۷‏ رواه ابن أي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: ((شركاء في طاعته» ولم يكن في 


عبادته )) ”*". وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لن تتا صَالِحا) [سسورة الأعسراف 
۷ آقال: ((أشفقا ألا يكون إنسانام) "2 وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 

فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 

الثانية: تفسير الآية. 

الثالئة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعةء والشرك في العبادة. 


الشرح : 


باب قوله ك : (فَلمًا اهنا صَالِحا جملا له شرّحكاءً فِيمًا آنَاهُمًا) [سورة الأعراف 
14۰/۷[ 
هذا الباب : فيه النهي عن التعبيد لغير الله بالأسماء أي مجرد التسمية » وأن ذلك من 
الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواحب » كتسمية الرجل بعبد الني أو بعبد علي أو بعبد 


(45”) تفسير ابن أبي حاتم ( ٦‏ / ۳۱۰) رقم 9417١‏ . 
(۳۹۷) تفسير ابن أبي حاتم ( 5 / )”١١‏ رقم ٩٤٩٩‏ . 
(۳۹۸) تفسير ابن أبي حاتم ( 5 / ۳۰۷) رقم ©4416 . 


الحجر أو بعبد الشجر ونحو ذلك » فهذه التسمية الي لا يقصد معناها هي من الشرك الأصغر 
المنافي لكمال التوحيد الواحب . 

وأما إن كان المع مقصودا » أي قصد أنه غبد هذا الد له فهذا شرك أكبر. 

قال كك : هو الْذِى حَلقكم من كفس وَلحِدَةٍ) [سورة الأعراف ۱۸۹/۷] وهي نفس آدم 
اك : (وَجَمَلَ ينها رَوَجَمَا) [سورة الأعراف 185/7] وهي حواء (قلمًا كقثاها) [سورة 
الأعراف ۱۸۹/۷] أي جامعها حمل حملا ڪفيفا ٤‏ [سورة الأعراف ۱۸۹/۷] سهلاً 
(فمَوت يه) [سورة الأعراف 185/7] أي تحاوزته لم يثقلها عن القيام بشؤوفها (فلمًا أثقلت) 
[سورة الأعراف ۱۸۹/۷] كبر الولد في بطنها وثقلت إأعوًا الله رهما ل كيتنا صَالِحاً) 
[سورة الأعراف ۱۸۹/۷] أي بشراً سوياً في الخلقة لا عيب فيه » وهذا هو هم المرأة الحامل > 
وكذلك الأب أن يخرج الولد سوبا ليس فيه تشويهء ذكراً كان أو شى لكوك مِنّ 
الاكرين © فلمًا اها صالحا ملا له شرا فيما اهما [سورة الأعراف -٠۴/۷‏ 
]٠‏ أي في الولد (فتَالَى الله عَمَا ترون [سورة الأعراف 130/7] . 

هذه الآبة فيها قولان للمفسرين : ˆ 

القول الأول : وهو مذهب جمهور المفسرين » وقول ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسير 
ابن حرير أن هذه الآية في آدم وزوجه [دَعَوَا اللّدَ را [سورة الأعراف ۱۸۹/۷] أي دعا 
آدم وزوجه الله ق لين أكيتتا صَالِحا لكوك يِن الكاحكرينَ © فلا آكَاهمًا صَالِحاً) 
[سورة الأعراف ]۱۹٠-۱۸۹/۷‏ أي بشراً سوياً (جَمَلا1 [سورة الأعراف ]١۹۰/۷‏ أي آدم 
وحواء لَه شرّحكاءَ فِيمَا آكَاهُمًا؟ [سورة الأعراف ]٠۹۰/۷‏ أي لله شركاء فيما آناهما بأن سيا 
الولد بعبد الحارث . 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير والشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ سليمان بن عبدالله بن 


محمد بن عبدالوهاب قي تيسير العزيز الحميد . 
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والقول الثابي : وهو قول الحسن البصري واختاره ابن كثير في تفسيره والقرطي وابن قسيم 
الجوزية وابن سعدي أن قوله كلك : (ذَعَوَا الله رَيّهُمَا) [سورة الأعراف ]١85/7‏ فيه انتقال إلى 
النوع الإنساني أي دعا الله زوجان من ذرية آدم ال » فيكون هذا انتقال من المعين إلى النوع 
كقوله كلك : ( وقد رلا الستَمَاءَ الدتيا ِمصَابِيحَ وَجَعَلَاهَا يُجُوما لياط [سورة اللىك 
[o1‏ فانتقل من المعين وهي النجوم الي تزين السماء » إلى ما هو من جنسها ؛ لأن النحوم 
ال ترين السماء ليست هي ما يرحم به . 

وني آية الباب على هذا التفسير : هو الذي خلقكم أيها البشر من آدم وحواء » فلما تغفشى 
الرحل المرأة ف فحملت حملاً حفيفاً » وهذا القول هو الراجح ؛ لأن آدم اكا ني مازه عن الشرك 
> ولذا فإن أهل القول الأول » تأولو ذلك بأنه شرك في الطاعة أي أطاعوا الشيطان في تسمية 


سب شرح کتاب التوحيد 


الابن بعبد الحارث » لكن القول الثاني هو الظاهر وذلك لقوله كلك : (قَمَالَى الل عَمَا 
يُترحكُونَ) [سورة الأعراف 10/7] وهذا ضمير جمع » وقبله ضمير تثنية في آدم وحواء . 

ولأنه اك نبي والنبي إذا ذكرت معصيته في القرآن ذكرت توبته وهذا هو المعتاد في القرآن . 

ومن الشرك في الولد أيضاً نسبة السلامة إلى القابلة أو الطبيب فيقول مثلاً : لولا الطبيسب 
لخرج الولد مشوهاً لكن الطبيب كان يتابع الحمل . 

ومن ذلك أن يربيا الولد على عبادة غير الله كعبادة الأضرحة ولذا قال يِه : ((كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) 7" . 

قال المؤلف رحمه الله : [ قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 

عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ] : 


(400) البخاري 485/1١‏ ) رقم ۱۲۹۳ وفي مواضع أخرى مسلم )۲٠٠٠(‏ . 


)شح كتاب التوعید س 


ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن رحلا يقال له عبد حجر فقال له ج : ( بل أنت عبد 
الله“ . 
قوله : [ حاشا عبدالمطلب ] : 
فإن أهل العلم لم يجمعوا على النهي عنه وإنما أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لير الله 
كعبد الرسول وعبد علي وعبد الحسين وعبد حجر إلا عبدالمطلب ففيه حلاف » فمن أهل العلم 
من أحاز » ومنهم من منع . وعمدة من أجاز قوله يل : ((أنا النبي لا كذب أناابن عبد 
المطلب)) "'“ والحديث متفق عليه . 

والراحح المنع وأما قوله ولك : ( أنا ابن عبدالمطلب ... ) فهو حديث من باب الإخبارء 
وليس من باب الإنشاء » فلم يسم بعبدالمطلب وإنما أخبر أنه ابن عبدالمطلب ونظير هذا قوله يل 
كما عند أهل السنن : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت )) 7' “الحديث » فهو 
من باب الخبر . 


قوله : [ وعن ابن عباس في معنى الآية قال : ((لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس 
فقال: إن صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قري أيّل فيخرج من 


(401) الأدب المفرد ( ١‏ / ۲۸۲ ) رقم 4١١‏ . مصنف ابن أبي شيية ( ٥‏ / 551 ) رقم ٠٠۹۰۱‏ . 
)٤٠۲(‏ البخاري ( ۳/ ۱٠۰٥۱‏ ) رقم ۲۷۰۹ . مسلم (۳/ )۱٤۰١‏ رقم ۱۷۷٩‏ . 

(5٠4)مسند‏ امد بن حنبل ( 8١ / ٤‏ ) رقم ۱۹۷۸۲ . سنن أبي داود ( ۱ / 887 ) (۱۸۹6) . سئن 
الترمذي ( ۴| ۲۲۰ ) (858) . سنن النسائي ( ۱ / )٥۸٥٩( ) ۲۸٤‏ › ۲۹۲۲ . سنن ابن ماجه ( ١‏ / 
)١١164( ) ۸‏ . صحيح ابن حبان ( 45١ / ٤‏ ) رقم ٠١١۴‏ . المستدرك ( ١‏ / 11۷ ) رقم ٠١٤۳‏ 


وصححه . 


0ك 


بطنك فيشقه , ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما مياه عبدالحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميعاثم 


س شرح كتاب التوحيد 


حملت قاتاهما فذكر هما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله : (جْمَلا له 
شرَكاءَ فيما آنَهُمَا) [سورة الأعراف 160/7] )) "“رواه ابن أبى حاتم ) ] : 
( إل ) : ويصح أيل . 
( يخوفهما ) : أي يخوف آدم وحواء . 
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه الأشبه أنه مأحوذ من بي إسرائيل أي من الإسرائيليات 
کیا قر ھا اطاط أبن ميو ره الله ال ساك والكديق فق الترمدي من دين ابن غاس 
مرفوعا نحوه وفيه أنه قال ((أنا الذي أخرجتكما من الجنة )) ”''“ وهذا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة » ورواية عمر بن إبراهيم عن قتادة ضعيفة كما قرر هذا 
الإمام أحمد وابن عدي » فعلى ذلك الحديث ضعيف . 
ثم إن في طريقه الحسن والحسن تقدم أنه يختار التفسير الثاني كما صح ذلك عنه في تفسير ابن 
جرير وغيره » فكيف يروي هذا مرفوعا عن البي وي ويخالفه هذا يدل على نكارته . 
ثم إن فيه أنه قال : ((أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة )) ”'“ والمومن لا يلدغ من 
ححر مرتين فكيف بالبي آدم َل ولذا فالراجح أن هذه القصة منكرة وهو مذهب طائفة من أهل 
العلم كما تقدم . 
قوله : [ وله بسند صحيح عن قتادة قال : (رشركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته))" 1[ : 


لأن الأنبياء متزهون عن الشرك فهو شرك في الطاعة أي أطاعاه في التسمية . 


. تقدم‎ )404( 
)تقدم‎ ٤١ ٥( 

. تقدم‎ )4١05( 
. تقدم‎ )4 ١7 


)شح كنب لوحك نسحا 


قوله : [ وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : إن ايتا صَالِحاً) [سورة الأعراف 
۷ قال : ((أشفقا أن لا يكون إنسانا )) ”)2 وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما]: 

لكن المعروف عن الحسن ما تقدم كما رواه ابن حرير وغيره . 

فيه مسائل : 

. أن هبة الله 8# للرجل البت السوية من النعم‎ -١ 

قال : لين آكيتَنَا مالحا [سورة الأعراف ۱۸۹/۷] بشرا سويا ذكرا كان أم أنثى فإذا 
كان المولود أنثى سالمة من العيوب فإن ذلك من النعم . 


باب قول اله تعالى : (ولِلهِ الما الخمتئى فاذغوة ها وَدَرُوً الَذِينَ يلْحِدُونَ فى 
أسَمَآبه ) [سورة الأعراف ۷/٠1۸]الآية:‏ ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما " ( 
يلحدون في أسماءه) : ((يشركون )) " **''. وعنه: ((موا اللات من الإله» والعزى من العزيسز )) 
. وعن الأعمش: ((يدخلون فيها ما ليس منها )) '“. 

فيه مسائل: 

الأولى: إثبات الأسماء. 

الثانية: كوهها حسنى. 

الغالئة: الأمر بدعائه با. 


الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


. تقدم‎ )4٠١97( 

(5:8) تفسير ابن أبي حاتم ( ٦‏ / ۲۹۲) رقم 817 "1 عن قتادة من قوله. 
(409) تفسير ابن أبي حاتم ( 5 / ۲۹۲) . ش 

. ٩٩۰۳ رقم‎ )۲۹۲ / ٦ ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )49١( 


شرح كتاب التوحيد 


الخامسة: تفسير الإالحاد فيها. 


السادسة: وعيد من الحد. 
الشرح : 


باب قول الله يك : (ولله الأممَا الختتى فاغوة بها ودروا الذي يلون فى أَسَمَآيه) 
[سورة الأعراف ]۱۸٠/۷‏ 
لله اللام هنا : للاستحقاق أي الأسماء الحسيئ كلها مستحقة له ل . 

(الختتى) : صيغة التفضيل ف مؤنث » والحسئ هي البالغة في الحسن الغاية . 

والأسماء الحسين لا حصر لها أما قوله يل في الصحيحين : ((إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة )) ”"“ فمعناه : أن هذه الأسماء التسعة والتسعين تختص بأن من أحصاها » 
فأثبت ألفاظها وفهم معانيها وعمل يمقتضاها » دحل الجنة » وهذا مثل قول الرحل : " عندي 
مئة ريال أعددا للصدقة " » فلا يفهم من كلامه أنه ليس عنده إلا هذا المبلغ » وقد جاء في 
مسند أحمد في دعاء ذهاب الهم قال ي : ((من أصابه هم أو حزن فقال : اللهم إن عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لسك 
ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب 
)41( 


عندك )) وما أستأثر الله به في علم الغيب عنده لا نحصيه ولا نحصره . 


(؟1١4)‏ البخاري ۲ / ۹۸۱ ) رقم 7686 وفي مواضع أخرى . مسلم ( ۲۰٦۲ / ٤‏ ) رقم ۲٦۷۷‏ . 
(*41) مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۳۹۱ ) رقم ۳۷۱۲ . صحيح ابن حبان ( ۳ / ۲٥۳‏ ) رقم ۹٩۷۲‏ . 


)شرح كتاب التوعيد ا 


(فادغوة بها [سورة الأعراف ]١ 8٠/7‏ : دعاء عبادة ودعاء مسألة » فأما دعاء العبادة : 
فهو بأن تتعبد الله كك معان هذه الأسماء » فتتعبد الله كبك .عقتضى أنه يسمع كل شيء » فتراقبه 
بلسانك » وتتعبده باسم البصير » أي مقتضى اسم البصير فلا يرى منك يل ما اك عنه . 

وأما دعاء المسألة : فهو أن تتوسل إليه بأسمائه الحسن بين يدي دعائك فتقول مثلاً : يا غفور 
اغفر لي يا رحمان ارحمئ ونو ذلك . 

وقال كل لما مع رجلاً يقول : ((اللهم إن أسألك باي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنست 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد , قال : لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ))7' 2 حديث صحيح » رواه أحمد وأبو داود 
الترمذي . 

وأما الإلحاد في أسمائه : فهو الميل عن الواحب فيها إلى ما لا يجوز » فيميل عن ما أوجبه الله 
كك فيها من الإيمان مها » واعتقاد ما تضمنته من صفات الحمال والجلال » وأن الله ليس كمئله 
شيء وهو السميع والبصير إلى ما لا يجوز من النفي والتمثيل . 

فإذا ححد أسماء الله فهو إلحاد » وإذا أنكر بعضها فكذلك » وإذا سمى آلحته بشيء من أسماء 
الله فهو إلحاد أيضاً » وإذا سمى الله ما لم يسم به نفسه فكذلك » فكل هذا من الإلحاد في أسمائه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : (ِيُلْحِنُونَ فى 
تايه [سورة الأعراف ]١0/7‏ ((يشركون ) ] : 


)٤۱۳(‏ مسند أحمد بن حنبل ( © / ۳٤۹‏ ) رقم ۲۳۰۰۲ . سنن أبي داود ( 459/1١‏ ) رقم ۱٤۹٤‏ . سنن 
الترمذي ر( ه / 6١ه‏ ) رقم ۳٤۷٥‏ وقال : " حسن غریب " . 


1 كن 


أي من باب الشرك في الأسماء » كما يكون الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية » يكون 
الشرك في الأسماء » فإذا سمّى معبوداته بشيء من أسماء الله 6 فهذا شرك في الأسماء ولذا قال 


سس شرح كتابالتوحيد 


رهه الله تعالى : 


قوله : [ وعنه : سوا اللات من الإله » والعزى من العزير ] : 
أي : مى المشركون اللات من الإله » والعزى من العزيز » ومناة من المنان . 


قوله : [ وعن الأعمش : ( يدخلون فيها ما ليس منها ) ] : 
فإذا سمى الله بما لم يسم به نفسه فهذا من الإلحاد في أسمائه الحسين 8# ومن ذلك تسسمية 
النصارى له بالأب » وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة » وليس كل هذا الباب كفراً أكبر . 
فتسمية الله بالصانع مثلاً وليس من الأسماء الحسيئ هذا من الإلحاد فيها وليس من الإلحاد الذي 
يقل عن الل 
-١‏ ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 


من قوله و [ذَرُوا] أي اتركوهم واتركوا نجهم وطرائقهم المخالفة لما حاء به الرسل . 


)شرح كتابالقوهد س 


باب لا يقال: السلام على الله 


في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا السلام 
على الله فإن الله هو السلام)) *'“. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير السلام. 
الثانية: أنه تحية. 

الثالغة: أفا لا تصلح لله. 
الرابعة: العلة في ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 
الشرح : 


باب لا يقال : السلام على الله 
هذا من الأدب الواجب مع الله كل فإن الله هو الغ الحميد والعباد إليه فقراء (يَا أا 
لقاس أَشمُ راء إلى الله واللّهُ هو الى الحَِيدٌ) [سورة فاطر 5/55 ]١‏ »والسلام اسم من 
الأسماء الحسئى › ا : السالم من العيوب والنقائص »؛ أي المتصف بالسلامة التامة من النقائص 


(415) البخاري ( ۱/ ۲۸۷ ) رقم ۸۰۰ . وهو في مسلم دون قوله " ولا تقولوا " . صحيح مسلم ( ١‏ / 
(T1‏ رقم ٤٤١‏ . 


سسسب شرح كتاب التوحيد 
والمعائب » في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وأنه هو المسلّم لغيره» فهو سالم في نفسسه مُسلم 
لغيره» فالعبد» إنما يسلم من العيب بفضل وتسليم الله له » فإن الله هو السلام » وهو الغئ وغيره 
فقير يُدعا له » فلم يكن من الأدب مع الله 85 أن تدعو له بالسلامة وهو المتصف بالسلامة التامة 
من كل عيب ونقص » وهو المسلم لغيره » وهو الغ وغيره إليه فقير فلكمال الله 86 وغناه لا 
يدعا له بالسلامة ؛ وإنما تسأل السلامة منه 85 . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى تعالى : [ في الصحيح عن ابن مسعود ذه قال : ((كنا إذا كنا 
مع النبي ي في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده , السلام على فلان وفلان » فقال 
البي يك : ( لا تقولا : السلام على الله , فإن الله هو السلام )) 7" ] : 

والحديث متفق عليه » والنهي في الحديث للتحريم كما تقدم . 


. تعليمهم التحية الي تصلح لله‎ -١ 
: فأنت إذا قلت لأحد : " السلام عليك " فإن قولك : " السلام عليك " يشتمل معنيين هما‎ 
. أن تكون بركة اسم الله عليك‎ -١ 
. ؟- أسأل الله لك السلامة من الآفات والشرور‎ 


. تقدم‎ )41١60( 


005 كلتك 1 0 7[ 077 س 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له)) 
ولمله: ((وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه *'“, 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالئة: قوله: (ليعزم المسألة). 

الرابعة: إعظام الرغبة. 


الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


الشرح : 


باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 
تقدم أن الدعاء هو العبادة » والواحب أن يكون العبد في دعائه لله و ملحا جازما » عنده 


رغبة في حصول ما دعا به » ورهبة » قد شعر بفقره إلى الله يه وحاحته إليه » من فواتهء 


. )75109( البخاري ( ه / ۲۳۳۲ ) رقم ۹۸۰ . مسلم‎ )4١7 
. ۲٦۷۹ رقم‎ )418( 


والتعليق بالمشيئة يشعر بخلاف ذلك لذلك منع منه » فإنه إن قال : " اللهم اغفر لي إن شكت " › 
فكأنه يقول : " إن شكت اغفر لي وإن شكت أن لا تغفر لي " فهذا يشعر أنه ليس عنده كمال 
افتقار إلى الله ل . 

كذلك يوهم أن الله 8# قد يفعل ما سأله هذا السائل مكرهاً » فكأنه يقول :"أنالا 
رك کا ان إلى يفطن الا رى أن ل الأمر مرها من بات لحاس فقول له + " 
افعل هذا إن شئت " والله کک لا مکره له . 

وكذلك › إنما هذا يقال الف اااي ك اهيا ف عة هن ر ا 
نحوها والله و2 لا يعظم عليه شيء أعطاه » فلو اجتمع أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا ثم سألنا الله 8 
فأعطى كل واحد منا مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئاً . 


س شرح كتابالتوحيد 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ في الصحيح عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله و قال : 
(رلا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت › اللهم ارحمني إن شئت » ليعزم المسألة فإن الله لا 
مكره له )) ولمسلم : ((وليعظم الرغبة , فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه )) 7" ] : 

والحديث متفق عليه » و ( يعزم ) : أي يحزم . 

فإن كان المطلوب مما لا تتحقق مصلحته » ولا تدري أيها السائل هل منفعته أعظم من مضرته 
أو مضرته أعظم من مصلحته » فتعلق الأمر بالمشيئة ليختار الله لك الأصلح هذا لا بأس به مع 
أنك لا تتحقق أن هذا الأمر هو الأصلح لك فإن لك أن تعلقه بالمشيئة ومنه قوله وله : ((اللسهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي  ))‏ . وكذلك في حديث الاستخارة "“. 


(415) تقدم . 
(١5؟4)‏ البخاري  ۲۱٤١ / ٩‏ ) رقم ٥۳٤۷‏ . مسلم ( ۲۰٦٤/٤‏ ) رقم ۲۹۸۰ . 
٤۲١(‏ ) البخاري رقم (۱۱۰۹) (۳۹۱/۱) . 


وقوله يلك : ((طهور إن شاء الله )) ”"“ هذا تعليق وتقدم أا لا نستئئ إلا مالا تتحقق 
مصلحته وهذا مصلحته متحققة فما الجواب عنه ؟ 

الجواب : أن هذا من باب الخبر لا من باب الإنشاء » يعني : " يكون هذا طهورا إن شاء الله" 
هذا حير وليس إنشاء . ش 

ومن أهل العلم - وهو وجه جيد فيما يظهر لي - من يقول : إن الذي يمنع منه ما يكون 
خطاباً » فإن قلت : " اللهم اغفر لي إن شعت " تخاطب الله لك فلا تعلق الأمر بالمشيئة » وأما إن 
لم يكن على جهة الخطاب كما لو قلت : " يغفر الله لفلان إن شاء الله ٠"‏ " يرحم الله فلان إن 
شاء الله " » " الله يبارك فيك إن شاء الله " ونحو ذلك فيكون هذا التعليق من باب التبرك فهذا لا 
باس به .وقول ::" ظهون'إن: شاع الله" هنا يخاطت الريض فيقول:: " أسأل الله أن بكرن هنذا 
طهورا لك " . 


. وفي مواضع أخرى‎ "47١ البخاري ( ۱۳۲۲/۳ ) رقم‎ )٤۲۲( 


سے شرح كتابالتوحيد 
باب لا يقول: عبدي وأمتي 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقل 
أحدكم: أطعم ربك» وضىء ربك» وليقل: سيدي ومولاي, ولا يقل: عبدي وأمتي. وليقل: فاي 
وفتاي, وغلامي)) 9" 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاٍ وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاي قول: سيدي ومولاي. 


الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


الشرح : 


باب لا يقل عبدي وأمتي 
هذا الباب من الأدب المستحب لا الواحب » فهو من باب ترك ما فيه إيهام ولو من وحه 
بعيد في جناب الربوبية » فلا تقول لمملوكك عندما تناديه : " يا عبدي " ولا تقول لمملوكتك 


عندما تناديها : " يا أمي " ؛ لأن هذا فيه شيء من الإيهام » ولو كان هذا من وجه بعيد » فكان 


. ۲۲٤۹ رقم‎ )١1754/ ٤( مسلم‎ . ۲٤۱٤ رقم‎ ) ٩۹۰۱ / ۲ ( البخاري‎ )٤۲۳( 


ويدل على أن هذا للاستحباب قوله وك : (وَأَدَكْحُوا الأيامَى نكم وَالصالِجِي تين 
عَادِكمّ) [سورة الور 71/14] وأيضا قول يوسف ا84 : (اذحكرنى عند رَبّك) 
[سورة يو سف [ev/1Y‏ فدل على أن قول "يا عبدي " و " يا أمي " وقول العبد لسيده رتا 
زي" "ارين" حائز لكنه حلاف الأولى ' 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ في الصحيح عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله له قال : 
((لا يقل أحدكم : أطعم ربك » وضيء ربك » وليقل : سيدي ومولاي › ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي , وليقل : فتاي وفتايَ وغلامي ))'“] : 
والحديث متفق عليه والنهي فيه للكراهية فيقول يا غلامي وهذا غلامي ويا فتاتي وهذه 
فتاق ونحو ذلك من الألفاظ . 
فيه مسائل : 
-١‏ التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 
أي ترك الألفاظ الى توهم ولو من وجه بعيد فلم يخطر بقلبه أن الربوبية لغير الله . 


باب لا يرد من سأل بالل 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استعاذ بالله فأعيذوه» 
ومن سأل بالله فأعطوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفاً فكافنوه. فإن لم تجدواما 
تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه)) ”"“. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 


(4737) تقدم . 


(414) هسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 4 ) رقم 0756 . سنن ابي داود ( ۱ / ٥۲٤‏ ) رقم ..۱٦۷۲‏ صحيح 
ابن حبان ( ۸ / 199) رقم ۳٤۲۰۸‏ . النسائي ( ٩‏ / ۸۲) . 


سے شرح كتابالتوحيد 


الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالغة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: إحتى ترون أنكم قد كافأتوم). 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لا یسال بوجه الله إلا 
الجنة))””"'. رواه أبو داود. 


الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


(478) سنن أبي داود ( ۱ / ٥۲٤‏ ) رقم ۱٦۷۱‏ . شعب الإبمان ( ۳ / ۲۷٦‏ ) رقم ۳٠۳۷‏ . سين البيهقي 
الكبرى ( ٤‏ / ۱۹۹ ) رقم ۷٦۷۸‏ . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ باب لا يرد من سأل بالله ] - ثم قال رحمه الله تعالى - [ 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ] 

الباب الأول للمسؤول » والباب الثاني للسائل . 

انا لرل + اه عيب عليه أن عت من اله يله رايا فر لظم افونا ين كيسان 
ا 

وكذلك أداء لحق أحيه المسلم الذي توسل إليه بأقوى الأسباب » فقد توسل إليه سائله بأقوى 
الأسباب » فإذا قال لك أحد : " أسألك بالله " كذا فيجب عليك أن تحيبه احتراماً لهذا المتوسل 
به + وتعظيما له هق رادا لحن اك الذي توسل إليك لتجيبه بأقوى الأسباب » إلا أن يكون 
في ذلك ضرر عليك أو يكون فيه إعانة له على الإثم . 

مثال الأول : إذا سألك أن تفشي سراً » فلا يجوز لك أن تحيبه وإن سألك بالله ؛ لأن فيه 
ضرراً » كذلك لو كان فيه حرج عليك ؛ لأن الله 8# يقول : وما جَمَلَ عَلَيَكمَ ِى الین يِن 
حرج [سورة الحج ۷۸/۲۲] . 

ومثال الثاني : وهو فيما إذا كان فيه إعانة له على الإثم » كأن يسألك مالا وهو غي » فإن 
أعطيته فقد أعنته على الإثم ؛ لأنه ليس له أن يسأل وهو غي . 

إذن هذا الباب » يخاطب به المسكول » ليجيب سائله الذي سأله بالله ييل 


والمؤمن الموحد يعظم ربه فيجيب من سأله به 86 وقد قال يل فيما رواه أحمد والترمذي 
والنسائي : ((ألا أخبركم بشر الناس » قالوا : بلى يا رسول الله > قال : الذي يسأل بالله فلا 
يعطي سائله )) 9" . 

وأما الباب الثاني : فإنه حطاب للسائل » وأن عليه أن يعظم أسماء الله وصفاته فلا يسأل مما ما 
هو من حطام الدنيا فلا تأي إلى شخص فتقول : " أعطين مالا أسألك بوجه الله " أو " أسألك 
بالحي القيوم " أو " أسألك بيد الله " » " أسألك بعين الله " » " ببصر الله " فلا تتوسل بأسماء الله 
الحسئى وصفاته العلى بشيء من حطام الدنيا . 

وقد روى الطبراني وغيره والحديث حسن أن البي في قال : ((ملعون من سأل بوجه الله » 
وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ) 9" , 


لب شرح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
يه : ((من سأل بالله فأعطوه , ومن استعاذ بالله فأعيذوه )) ”"“ ... بسند صحيح ] : 

وأيضا من استعاذ بالله فإنه يعاذ ولذا لما قالت الجونية للني في وقد دحل ما قالت : أعوذ أو 
عذت بالله منك فقال بل : ((لقد استعذي بَعَادْ الحقي بأهلاك )) ”"“ رواه البعاري في 
صحيحه . 

( ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا 
له ) : أي كافئوه على فضله ؛ وذلك لأن القلب يحصل له نوع تذلل وتخضع لصاحب المعروف » 


" : وقال‎ ٠٦١١ سنن الترمذي ( 4 / ۱۸۲ ) رقم‎ . ۲٠٠١ رقم‎ ) ۲۳۷ / ١ ( هسند أحمد بن حنبل‎ )٤۲۷( 
. 15856 حسن غريب " . سنن النسائي ( © / ۸۳ ) رقم‎ 

. 447 المعجم الكبير ( ۲۲ / ۳۷۷ ) رقم‎ )٤۲۸( 

. تقدم‎ )٤۲۹( 

(4"0) البخاري ( ۲۰۱۲/۵ ) رقم 4485 و رقم 44868 . 


سس رح كن لتويك س 


فالإحسان نوع رق للقلب » فيشرع لك أن تتخلص من هذا الرق بالإحسان إلى من أحسن 
إليك» بأن ترد إليه معروفه وتحسن إليه ؛ لأن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله » وإنغا يعرف 
الفضل لأهل الفضل » فالإنسان عادة ينكسر قلبه لمن له عليه معروف » فعليه أن يتخلص من رق 
القلب » ليسلم قلبه لمولاه 5 ويكون هذا القلب قبا سليماً » قد حلص من الذل والمخضوع لغير 
الله . 

فإن لم تقدر على رد معروفه » فادع له فإذا قلت : " جزاك الله حيرا " فقد رددت إليه 
معروفه» وإذا دعوت له بالغيب فقد رددت له معروفه ؛ لأن هذا أفضل مما أعطاك من الدراهم 
مثا » فإذا رفعت يديك في الثلث الأخير من الليل أو في آحر ساعة من الجمعة أو في وقت آخخر 
من أوقات الإجابة أو في غيرها تدعو الله كل لصاحبك الذي أحسن إليك فهو خير من معروفه › 
ولذا قال يك فيما رواه الترمذي : ((من صنع له معروف فقال لصاحبه : جزاك الله خيراً - أو 
قال - فقال لفاعله : جزاك الله حيرا فقد أبلغ في الشناء )) ""“ . 

((حتى تروا أنكم قد كافأتموه )) " : رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 

ضبطت ( حتى ثُروا ) : أي حى تظنوا » وضبطت ( حت تروا ) : أي حى تعلموا . 

وإحابة الدعوة لا تحب إلا في وليمة العرس » وأما في غير وليمة العرس فإفها لا تحب كما هو 
مذهب جماهير العلماء قال 6# : ((شر الطعام طعام الوليمة يدعا ها من يأباها ويمنعها من 
يأتيها)) "قال أبو هريرة 5 ومن لم يحب فقد عصى أبا القاسم يي والحديث متفق عليه . 

وأما الولائم الأخرى كالعقيقة و الترالة و الدعوة بجيء غائب ونحو ذلك فلا تحب إجابتها 
ولذا فإن النبي ل لما دعي إلى طعام قال : ((وهذه - يعن عائشة - قال الرجل وكان فارسياً : 


( رقم ه١٠٠7 وقال : " حديث حسن جيد غریب " . صحيح ابن حبان‎ ) ۳۸۰ / ٤ ( سين الترمذي‎ )٤۳۹( 
. ۳٤١۳ رقم‎ ۸ 

. تقدم‎ )٤۳۲( 

. ۱٤۳۲ ) ۱۰۵٤/۲ ( مسلم‎ . ٤۸۸۲ رقم‎ ) ۱۹۸٩ / البخاري ( ه‎ )٤۳۳( 


لا . فقال النبي هة : لا , فلما أذن الداعي لعائشة رضي الله عنها قام الني 8# وعائشة 
فأجاباه )) "“ والحديث رواه مسلم في صحيحه » ولو كانت الإجابة واجبة ما قيد الني يل 
الإجابة بدعوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


لل شرح کتاب التوحید 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجئة 
قال المؤلف رحمه الله : [ عن جابر 5ه قال : قال رسول الله يلك : ((لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنة )) ”"“ رواه أبو داود ] : 
تقدم شرح هذا . 
-١‏ إثبات صفة الوجه . 
وأن الوحه صفة من الصفات الذاتية لله يُ8# اللائقة به 3# ولا يشبه وجهه أوحه المخلوقين 
فليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


. ۲۰۳۷ مسلم ( ۳/ ۱۹۰۹) رقم‎ )٤۳٤( 
. تقدم‎ )٤۳١( 


۲) شرح کتابالتوعید كلتك 


باب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى : (يُقولون لوّ كان لا مِنَّ الأمّر شى ما قبلا ها هنا) [سورة آل عمران 


.]١64/*‏ وقوله: [الذِينٌ قالوا لإِحَوَايه وَقَعَسُوا لو أطاغودًا ما قتلوا) [سورة آل عمران 
]١ ١8/8‏ الآية. 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((احرص على ما ينفعسك› 
واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)) ""“. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قول: لوء إذا أصابك شيء. 

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر با حرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


الشرح : 


باب ما جاء في اللو 


. ۲٣۹۶ رقم‎ ) ۲۰٥۲ / ٤ ( مسلم‎ )4"5( 


لين اند 


سے شرح كتابالتوحيد 


أي في قول الرحل : لو كان كذا لكان كذا كذا » لا يجوز . 

والمولن رجه الله تعالى في تبويبه هذا قد أطلق » ول يقيد » ببيان الحكم فلم يقل : " باب : 
ما جاء في تحريم اللو " أو " كراهيتها " ؛ وذلك لأن ها أحكاماً مختلفة . 

فإذا كانت على سبيل الاعتراض على الشرع » فهي محرمة » وكذلك إذا كانت على سبيل 
الاعتراض على القدر » فإذا قال مثلاً : " لو أن الله لم يوحب على النساء تغطية الوجوه " هذا 
اعتراض على الشرع » أو قال : " لو كان لنا أمر لما أوجبنا كذا وكذا من الشرع " هذا اعتراض 
على الشرع . 

أو كان فيها اعتراضٌ على القدر يقول : " لو لم يهزم المسلمون في أحد لكان حيرا " هذا 
اعتراض على قدر الله 5 وهذا لا يجوز : ٠‏ 

وكذلك » لا يجوز إن لم يكن فيه اعتراض على القدر » لكنه دال على ضعف الإيمان بالقضاء 
والقدر » كأن يشتغل بتجارة فيخسر ويقول : " لو أن ما فعلت كذا وكذا لربحت " فهذا لا 
يجوز ؛ وذلك لأنه يوقع في القلب الحسرة والحزن» وهذا من عمل الشيطان » كما أنه ضعف في 
الإمان بالقدر ولذا قال كق : (إكمَا الَجوئ مِنّ الشيّطان لِيَحَرْنَ الْذِينَ آمئوا) [سورة المحادلة 
]١٠‏ فإيقاع الحزن في القلب والتحسر من عمل الشيطان . 

وقوله في مصيبة وقعت له : " لو أن فعلت كذا لما كان كذا " هذا لا يجوز . 

إذن عندنا اعتراض على الشرع » وعندنا اعتراض على القدر » وعندنا ضعف الإيمان بالقدر »› 
بأن يقول لو أني فعلت كذا وكذا في أمر ماض لكان كذا وكذا . 

ذه طا لر ر لهلهم 6 في من التريم اشر فلو كال ا 

" لو أن عندي مالا لتصدقت به " » " لو أن عندي علماً لاشتغلت في الدعوة ليلا ونماراً " » 
كذلك أيضاً إذا كان التمئ لقصد التعليم » تريد تعليم السامع فتأي بلو كقول البي 8 : ((لو 


ل ا ا كتاب التوحيد 


أفضل من القران وقوله 4# لعائشة رضي الله عنها : ((لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت 
الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم )) ”2 هذا أيضاً من تعليم العلم . 

فهذه خمسة أنواع في " لو كان كذا لكان كذا " : 

. الاعتراض على القدر » ولا يجوز‎ -١ 

؟- الاعتراض على الشرع » ولا يجوز أيضاً . 

وك افونا عونا ودرا عل م قل عضيف 

. لتعليم العلم‎ - ٤ 

ه- لتمئ الخير . 


ج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وقوله 6 : (يُقولونَ لر ڪان لتا مِنَ الأمر شىء ما 
ًا ها هتا [سورة آل عمران ]١54/9‏ ] : 


هذا اعتراض على القدر . 


قوله : [ وقوله : الَذِينَ قالواً الإخوايهم وقعثوا لو أَطَاغوبا ما قتِلوا) [سورة آل عمران 
علمىتى!١]‏ ] : كل 
(وَكَعَشُواً] : أي عن القتال » فهؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله حي قتلوا قد أطاعوا الله 
ورسوله واتبعوا الشرع » لكن المنافقين يعترضون على الشرع » يقولون : " لو أطاعونا وم 
يطيعوا الله ورسوله ما قتلوا " فهذا اعتراض على الشرع . 
ويقول المتأحرون منهم : " لو أن هذه البلاد تركت ما هي عليه من تطبيق الشريعة الإسلامية 
" فهذا اعتراض على الشرع . 


. ۱۳۳۳ رقم‎ ) ٩۹٦۸ / ۲ ( صحيح مسلم‎ . ) 16٠١5 ( رقم‎ ) ٥۷۳ / ۲ ( : البخاري‎ )٤۳۸( 


9ك 


ويقول المتأحرون منهم : " لو أن هذه البلاد تركت ما هي عليه من تطبيق الشريعة .الإسلامية 
" فهذا اعتراض على الشرع . 


لبس شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ في الصحيح عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله يك قال : ((احرص على ما 

ينفعك » واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أن فعلت لكان كذا وكذا , 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان ) “] : 

والحديث قي صتحيح مسلم : 

( واحرص ) : الحرص هو بذل الوسع في تحصيل ما ينفع في الدين والدنيا . 

( واستعن بالله ) : أي اطلب العون من الله يك ؛ لأنه إن لم يكن لك عون من الله فأنت 
مخذول » فإن الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه والتوفيق أن يوكل إلى ربه کل وقد قيل : 

إذا ل يكن عون من الله للف فأول ما يجي عليه اجتهاده 


فاطلب العون من الله 8# ولذا نقول في كل ركعة [ ياك كمد وإئاك تستقوئست) [سورة 
الفاتحة ]0/١‏ . 1 

( ولا تعجزن ) : أي ولا تكسل » فليس المراد بالعجز هنا » العجز الذي لا يستطيع أن يفعل 
معه العبد ؛ لأن هذا عجز يعذر به المكلف » كأن يعجز عن قراءة الفاتحة » بأن يكون أخرس أو 
يعجز عن طلب امعايش ؛ لأنه رمن أي مقعد فهذا عجرٌ يعذر فيه العبد » لكن المراد هنا لا تتثاقل 
ولاا كل ول علد إل ارقي 


وإذا كانت النفوس ا تعبت في مرادها الأحسام 


(478) تقدم . 


ا ا 1 كتاب التوحيد 


فإذا كانت الهمم قوية فإن الأحسام تتعب في تحصيل مرادها وهكذا ينبغي أن يكون صاحب 
لهمة » فلا يكسل ويذهب يومه بالنوم والراحة واللهو بل ينظم وقته ويعطي نفسه حقها من 
الراحة على سبيل الاستجمام )وأما أن يغلب عليه ذلك ويذهب وقته فيما يفوت عليه مصالح دينه 
ودنياه فهذا مما يغبن فيه العبد . 


( وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أن فعلت لكان كذا وكذا ) : هذا هو الشاهد , لا تقل: 
" لو أن استيقظت الصباح مبكرا لأدركت هذه الصفقة وم تفتن " ؛ لأنه ليس فيه إلا التتحسر 
والحزن وهذا جار على ألسنة كثير من الناس . 

فيه مسائل : 

. الإرشاد إلى الكلام الحسن‎ -١ 

وهو قول : " قدر الله وما شاء فعل " . 


جاب النهي عن سب الريح 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ 
بك من شر هذه الريح؛ وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)) '““ صححه الترمذي. 


الأولى: النهي عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 


(440) مسد أحمد بن حنبل ( © / ١77‏ ) رقم ۲۱۱۷١‏ نحوه . سنن الترمذي ( ٥۲۱ / ٤‏ ) رقم .٠۲٠۲‏ 


سل شرح كتاب التوحيد 


النالئة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


الشرح : 


باب النهي عن سب الريح 
. الريح مسخرة مأمورة » قد تحمل للناس الخير » وقد تحمل لهم الشر فهي مأمورة مسخرة › 
فمن سبّها فقد سب مسخرها وآمرّها » فهو كمن سب الدَهْر » وقد تقدم لكم الكلام وقد روى 
أبو داود والترمذي : ((أن رجلاً لعن الريح ؛ فقال النبي بَا : لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من 
لعن شيا ليس له بأهل - أي للعن - رجعت اللعنة عليه )) 2*7 . 


قال المؤلف رحمه الله : [ عن أبي بن كعب 5ه : أن رسول الله يك قال : ((لا تسسبوا 
الريح › فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها › 
وخبر ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها » وشر ما أمرت به 
صححه الترمذي ] : 


وهو صحع:: 


(450) سنن أبي داود ( ۲ / 588 ) رقم 49١4‏ . سنن الترمذي ( ٤‏ / ٠ه”‏ ) رقم ۱۹۷۸ وقال : " 
حسن غريب " 7 3 
)٤٤١(‏ تقدم . 


ا ا كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى : (يُظكُون بالله غر الح طن الحاحكة > ولون هَل لا ِن ارين 
شئ قن إن الأتَر ڪل َم [سورة آل عمران ٤/١‏ 6 ١]الآية.‏ 

وقوله: (الظائيت بالل ظن السو عله داپرة السّوَءٍ) [سورة الفتح 1/4/8]الآية. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحلء» 
وفسر بظنهم أن ما أصاهم ل يكن بقدر الله وحكمته» ففسر بإنكار الحكمة, وإنكار القدر, وإنكار أن 
يتم أمر رسوله» وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه النافقون والمشركون 
في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته و مده 
ووعده الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن 
يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ بل زعم أن 
ذلك لمشيئة مجردة, فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس بظنون بالله ظن السوء فيما بخص بمم وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بمذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوءء ولو فتشت من 
فدشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له؛ وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمسستقل 
ومست مستكثر» وفتش نفسك: هل أنت سال؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإن لا إخالك ناجيا 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية آل عمران. 


الثانية: تفسير آية الفتح. 
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شرح كتاب التوحيد 


الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


الشرح : 


باب قول الله يق : (يَطُونَ بالَهِ عير احق ظل الْجَاجِيةِ ولون هَل لا نارين 
شىء قن إن الَمْرَحكلَة ِلد [سورة آل عمران 154/7] . 
هذا ات و إحسان الظن بالله #5 » وقد قال يلع قبل موته بثلاث فيما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه : ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه )) "*“ فالواحب على 
المسلم أن يحسن الظن بالله 8# فإنه أهل ؛ لأن يحسن الظن به كك لكمال رحمته وحكمته وحمده 
ثم إن إساءة الظن بالله كق من خصال أهل الجاهلية » ولذا قال ك : (ظنٌ الجاهلئة) 
[سورة آل عمران ]١54/8‏ . 
وسوء الظن بالله » قد يكون منافياً مناقضاً للتوحيد من أصله » وقد يكون منافياً لكماله » فلا 
يخرج من الإسلام لكن ينان كمال التوحيد الواحب . 
مثال ما يبطل التوحيد : من ظن أن لا قدر » فقال : الأمور تحري بلا قدر » وهو قول غلاة 
القذرية وان الأمر .انف وخزلاء كفار وقد انقرضوا . 
ومثال ما يناف كمال التوحيد من قال : إن أفعال الله لل لا حكمة فيها كما يقول هذا 
الأشاعرة . 
إذن الواحب على المسلم أن يحسن الظن بالله 8 . 


(449) مسلم ( 4 / ۲۲۰۵ ) رقم ۲۸۷۷ . 


ج زد كتاب التوحيسك .س 


قال المؤلف رجه الله : [ وقوله : (الطَاكيتَياللُهِ ظَنْ الوه عَلَيِهمَ دَايره رة المكوو) 
[سورة الفتح 7/44] قال ابن القيم في الآية الأولى : فُسّرَ هذا الظن بأنه سبحانه لا يَنصرٌ 
رسوله » وأن أمره سيضمحل ] : 

هذا تكذيب لوعد الله ق : [إلا لتر يشا اين آگوا فى لحيو الذي َو قوم 
الأههاذ) [سورة غافر ٠‏ 1/4] (إن تَنصرُوا الله يمصْرْحكُمْ) [سورة محمد ٤۷‏ /۷] فإذا ظن 
أن الله لن ينصر رسوله وأن هذا الدين سيضمحل » فيذهب ويتلاشى » هذا سوء ظن بالله » كيف 
تظن أن الله لا ينصر رسله » وأنه سيديل الأمر على أنبيائه ويكونون هم المغلوبين أل تقرأ قول الله 
6 : (فدعًا ره أثى ملوب امز () فقا راب الكمَاءِ بمَاءِ ير © [سورة القع 
[١١-٤‏ والفاء تفيد التعقيب فالله قل ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآحرة . 

قوله : [ وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ] : 

وهذا فيه إنكار للقدر » وإنكار القدر سوء ظن بالله من جهة أنه يظن وقوع شيء في هذا 
الكون بغير إذن الله 5 وقدره قال كك : (وَمَا كَشَاوُونَ إلا أن ع يشام الله ر ربا الْعَالَيِيمِتَ) 
[سورة التكوير ۲۹/۸۱] بالقضاء والقدر هو ال ركن السا ن ان الإعان . 

( وحكمته ) : إذا قال : " أنا أؤمن أن الله هو الذي يقدر الأمور لكن القدر بلا حكمة أي 
أن أفعال الله كل لا تعلل فليس فيها حكمه كما يقول الأشاعرة » يعن يفعل الله ل لكن .كشيئة 
بحردة عن الحكم والغايات الحميدة » وهذا أيضاً سوء ظن بالله 8# ؛ لأنه حكيم قك في شسرعه 
حكيم في قدره فله 8# كمال الحكمة . 


قوله :[ ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمرٌ رسوله وأن يظهره الله 
على الدين كله] : 

إذن فسر بثلائة أشياء : فسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر » وإنكار أن يتم الله و أمسر 
رسوله وَل » وفيه تكذيب وعد الله قق » والله لا يخلف الميعاد . 


قوله : [ وهذا هو ظنُ السوء الذي لَه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنها كان 
هذا ظن السوء ؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ] : 

أي : يجعل الغلبة لأهل الباطل على الدوام . 


لبس شرح كتاب التوحيد 


قوله : [ يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره وأنكر أن يكون 
قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار ] : 

فالذي يظن أن الله 8# لن ينصر رسوله وعباده المؤمنين وأن الغلبة ستكون على الدوام 
للكفار أو أنكر القدر أو أنكر الحكمة الي تقتضي حمده بل فإن هذا قد ظن بالله ظن الجاهلية . 


قوله : [ وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص جم وفيما يفعله بغيرهم ] : 
هذا كثير عند الناس . 


قوله: [ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجّب حكمته وحمده]: 


قوله : [ فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بمذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن 
السوء » ولو فدشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له ] : 
تحد بعض الناس يقول : " فلان ما يستاهل " إذا حصلت له مصيبة » وهذا من سوء الظن 
بالله ل » وأشياء كثيرة عند الناس إذا تدبرتها تجدها داحلة في هذا الباب . 
بعضهم يقول : " كيف تلك البلاد يكون فيها غن والبلاد الأحرى فيها فقر" » وقولهم : " 
هذا غين مع كسله وهذا فقير مع جهده وذكائه " ونحو ذلك من الاعتراض على القدر . 


قوله : [ وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك . هل 
أنت سالح : 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإ لا إخالك ناجيا 
-١‏ أنه لا يأمن ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 
فإذا عرفت ربك وعرفت ما له من الأسماء والصفات والأفعال ذات الحكم الي توحب 
حمده 3 » والثناء عليه وعلمت أيضاً نفسك وقدرها وما فيها من العيوب فإنك تحسن الظن بالل 
وبعض الناس قد يسيء في باب الدعاء » يقول : " دعوت ودعوت فلم أرَ يستجب لي " 
ويكون عنده سوء ظن بالآيات الي فيها الأمر بالدعاء ولو فتش نفسه لوجد عيوباً كثيرة كما قال 
كك : ((رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وغذي بالحرام فأ يستجاب لذلك )) ““ , 
وقد يكون في منعه هذا الشيء الذي سأل الله حصوله حيرا له » فالواحب على المسسلم أن 
يحسن ظنه بالله 86 . 


.1١١8 مسلم ( ۷۰۳/۲ ) رقم‎ )٤٤٤( 


=“ 


سے شرح كتاب التوحييد 


باب ما جاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما 
قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائکته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» 7 . رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: ((يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك)) معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال: ربء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حبتى تقوم 
الساعة)) يا بني معت رسول الله صلى الله وسلم يقول: ((من مات على غير هذا فليس مني)) "“ , 
وفي رواية لأحمد: ((إن أول ما خلق الله تعالى القلم, فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة)) "““. 


وني رواية لابن وهب: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشسره 


أحرقه الله بالنار)) لاد 


وني المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب» فقلت: في نفسي شيء من القدرء 
فحدئني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: ((لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تسؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا 


)٤٤٥(‏ مسلم١5/1”)‏ رقم م. 

(445) مسند أحمد بن حنبل ( ۵ / ۳۱۷ ) رقم ۲۲۷۵۷ . سنن أبي داود ( ۲ / 57 ) رقم 47٠١‏ . ورواه 
الترمذي ( ۲۱۰۰ / ۳۳۹۹ ) . 

. ) ۳۳٣٣ ( ) ۲۱٣۹۲ ( )مسند امد ( ۳۱۷ / ه) والترمذي‎ ٤ ٤۷( 

(444) القدر لابن وهب ( ۱ / ۳۲) رقم .۱١‏ 


)شح كتاب التومهد سه 


لكنت من أهل النار)) 999 /. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابست» 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 
فيه مسائل: 


الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الإبمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته صلی الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة, وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقط. 


الشرح : 


باب ما جاء في منكري القدر 


(44) مسند أحمد بن حنبل ( 8 / ۱۸۲ ) رقم ۲۱۹۲۹ . سنن أبي داود ( ۲ / ٩۳۷‏ ) رقم 4596 . سنن 
ابن ماجه ( ١‏ / ۲۹ ) رقم ۷۷ . صحيح ابن حبان ( ۲ / ٥۰۵‏ ) رقم ۷۲۷ . ولم يروه الحاكم في المستدرك › 
ولعله أراد ابن حبان في صحيحه 


9ك 


مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله : أن إنكار القدر - كما تقدم في الدرس السابق - سوء 
ظن بالله » وأنه من ظن الجاهلية » فناسب أن يذكر المؤلف بعده الكلام في القدر. 
والقدر في اللغة : الإحاطة بالمقدار » يقال : قَدَرْتُ الشيء افدر قَدْراً ودرا أي أحطت 


ب شرح كتابالتوحيد 


عقداره . | 

واصطلاحاً هو : الإبمان بإحاطة علم الله ومشيئته وكتابته وإيجاده لكل شيء . 

فيؤمن العبد بأن علم الله حيط بكل شيء وأن ذلك مكتوب بالقلم » وأن مشيئته ل نافذة › 
وأنه فعال لما يريد » وأنه حالق كل شيء » وعلى ذلك فالإيمان بالقدر له أربع مراتب : 

. المرتبة الأولى : عموم العلم‎ -١ 

*"- المرتبة الثانية : الكتابة . 

۳- المرتبة الثالفة : عموم المشيئة . 

- المرتبة الرابعة : عموم الخلق والإيجاد . 

قال بعضهم : 

علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وإيجاد وتكوين 


وإنكار القدر » إن كان إنكاراً للمرتبتين الأوليين » فهو كفر أكبر » وعليه غلاة القدرية › 
القائلين : " إن الأمر أنف " أي مستأنف فعندهم أن الله لم يعلم بالشيء قبل وقوعه » تعالى الله 
كك عن ذلك » فهؤلاء كفار وقد كفرهم السلف . 

وأما المدكرون للمرتبتين الأخريين » عموم المشيئة وعموم الخلق والإيجاد والتكوين » فهم 
مبتدعة » وهم القائلون : " إن أفعال العباد مخلوقة لهم " فهؤلاء مبتدعة ضلال . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وقال ابن عمر : ((والذي نفس ابن عمر بيده لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر)) 9 ] : 

فلو كان لأحد من هؤلاء النفاة للقدر » مثل جبل أحد ذهبا » فأنفقه في سبيل الله ل يتقبله 
الله منه ؛ وذلك لأنه كافر : 

إو مه أ ن قبل متهم تققائه: إلا أهمْ ڪفروا ڀال يسول ولا يون الصكلاة ة إلارَحم 
حكسالى ولا بف ف فقون إلا وم ڪارهون) [سورة التوبة 5/4 5] فالذي ينكر القدر كافر لا 
حظ له في الإسلام وعلى ذلك لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما قبل ذلك منه 


قوله : [ ثم استدل بقول النبي ج : ((الإعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره  )‏ رواه مسلم ] : 
وف هذا الحديث أن الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمان . 


قوله : [ وعن عبادة بن الصامت د أنه قال لابنه : ((يا بُئَيْ » إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك ) ... أحرقه الله 
بالنار) ° ] : 

فالذي يؤمن بالقضاء والقدر » ويعلم أن الأمر مكتوب فيصبر » ويحتسب يجد طعم الإبعان» 
ويكون عنده من الصبر والاحتساب والجلد وقوة القلب وثباته الشيء الكبير قال ك : (وَمَن 
ُؤمِن يالله هد قليّه) [سورة التغابن ]١١/١٤‏ 


(4459) تقدم . 


(460) تقدم . 
(401) تقدم . 


جع جح ا اكت 


وأما الآخر » وهو من ضعف إكانه في القدر » فتجد عنده من الجزع والتسخط عند المصائب 
الشيء الكثير » عندما يخسر في تحارته» قد يصاب ببعض الأمراض الخطيرة المستعصية » هذا أمر 
ملاحظ معروف فالمؤمن بالقضاء والقدر - عند المصائب - يثبته الله كك لإيمانه بالقضاء والقدر . 

ذكر بعض المستشرقين : أنه قد عجب من بعض أهل الصحراء في المغرب العربي » لما تلفت 
أكثر مواشيهم » بسبب انتقال الرمال قام سيد القبيلة فقال : أيّها الناس هذا أمر مكتوب فتغيرت 
وجوههم لحذه الكلمة وهانت عليهم المصيبة » فكأم لم يفقدوا شيئاً . 

وهذا أمر ملاحظ تحد الإنسان المومن عندما تقول له : " هذا أمر مكتوب " وتذكره بالقضاء 
والقدر جحد أنه ينجلي عنه ما يجده في المصيبة » وهذا فيه أثر العقيدة في حياة الناس فالعقيدة ها 
الأثر العظيم في حياة الناس . 


شرح كتاب التوحيسد 


قوله : [ ( إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب فقال : رب وماذا أكتب ؟ قال : 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة )) 7" ' ] : 
( أول ) : هنا ظرف منصوب » واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير : " إنه أول " أي 


إنه حين خلق الله القلم قال له : " اكتب " وعلى ذلك ليس فيه دلالة على أن القلم مخلوق قبل 


العرش بل العرش مخلوق قبل القلم . 
قال ابن القيم رجه الله : 
والناس مختفون في القلم الذي كتنب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العسرش أو هو بعده قولان عند أي العلا الهممداني 
والمحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 


(؟58) تقدم, 


فالعرش مخلوق قبل القلم ولذا قال و فيما ثبت في صحيح البخاري : ((كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في اللوح كل شسيء )) 
57 فأتى بشم الي تفيد الترتيب وني صحيح مسلم أن الني يلل : ((إن الله قدر مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ) ” فعلى ذلك 
العرش مخلوق قبل القلم » لكن لا نقول أيضاً إن العرش هو أول المخلوقات » بل لا يزال الله ق 
خلاقاً » ما من خلق إلا وقبله خحلق آخر . 

أيضا يصح أن يكون الع : إن أول ما خلق الله القلم أي من المخلوقات ال لها اتصال بخلق 
الإنسان » ولذا قال له : ((اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة ))” '' وقيام الساعة له 
ارتباط بالمكلفين فيكون المعن أول المخلوقات الي لما اتصال .من حلقهم الله قق للابستلاء 


والاختبار ۰ 


قوله : [ (يا بني » معت رسول الله يل قول : ((من مات على غير هذا فليس مني ))» 
وفي رواية لأحمد : ((إن أول ما خلق الله تعالى القلم » فقال له : اكتب » فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة )) , وفي رواية لابن وهب : (فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره : أحرقه الله بالنار )) » وفي المسند والسئن - وغيره عن ابن الديلمي قال - : " أتيت 
ي بن كعب » فقلت : في نفسي شيء من القدر ..... في صحيحه "7* ]: 

وهذا فيه أن الذي يشكل عليه شيء من الدين » يسأل عنه أهل العلم لتزول عنه به الشبهة» 
مع إعانه أن لكل شبهة جوابا يكشفها ؛ لأن كلام الله #6 لا ينقض بعضه بعضاً قال قل : 


.1۹۸۲ رقم‎ ) ۲۹۹۹٩ / ٩ ( البخاري‎ )484( 
.5567 رقم‎ ) ۲۰٤٤ / ٤ ( مسلم‎ )٤٥٥( 

(4805) تقدم , 

(451) تقدم . 


9ك 


ام 2 2 - - ي > 5 # 2 0 
(أفلا درون القرآنَ ولو ڪان من عند غير الله لوَجَُوا فيه لختلافا حكبيرا) [سورة 
النساء 87/4] . 


لس شرحكتابالتوحيد 


قوله : [ فحدثني بشيء لعل الله يُذهبه من قلي ] : 
أي حدثن بشيء من الوحي فهم لا يسألون عن أدلة عقلية وإنما يسألون عن الوحي . 


قوله : [ " فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك , ولو مت على غير هذا لكنت من 
أهل النار " » قال : فأتيت عبد الله بن مسعود , وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » فكلهم 
حدثني بمئل ذلك عن النبي يل حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه ""“] : 


ورواه امد وابو داوود و ابن ماجه : 


. ذكر أول ما خلق الله‎ -١ 

أي من هذا الخلق المشاهد المتصل بالإنس والجن . 

1- أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته » وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله 
© فقط . 


لأن المؤمن يعلم صدق ما جاء به الكتاب والسنة فتزول عنه به الشبهة . 


. تقدم‎ )٤9۷( 


)شح كقابالقوهد ‏ حم 
باب ماجاء في المصورين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: ومن أظلم 
تمن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة)) *“. أخرجاه. 

ولهما عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهؤون بخلق اللم)) '"“. 

ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في 
النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم ""“. 

ونهما عنه مرفوعا: ((من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)) "“. 

ولمسلم عن أبي المياج قال: قال لي علي: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) "“. 

الأرلى: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله لقوله: (ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي). 


(459) البخاري ( ه / ۲۲۲۰ ) رقم ٥1۰٩‏ .مسلم(١١١1؟).‏ 
(650) البخاري ( ٩‏ / ۲۲۲۱ ) رقم ١53ه.‏ مسلم (۲۱۰۷) . 
)٤٩1(‏ مسلمر507.0/9١1)‏ رقم .5١١١‏ 

(؟45) البخاري ( ۲ / هلالا ) رقم ۲۱۱۲ . مسلم. .( .5)51١‏ 
)٤٦۳(‏ مسلم ( ۲ / ٦٦٦‏ ) رقم 959 . 


شرح كتاب التوحيد 
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم» لقوله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة). 
الرابعة: التصريح بأفم أشد الئاس عذابا. 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب ها المصور في جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 
الشرح 9 


باب ما جاء في المصورين 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن التصوير من ذرائع الشرك كما وقع ذلك من قوم 
نوح الل فبعث الله وق نبيه نوحاً ليدعوهم إلى التوحيد » كما ثبت هذا في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه ”> والشريعة الإسلامية قد أتت بسد الذرائع » ومن ذلك ذرائع 
الشرك» بل إن أعظم الذرائع هي الذريعة الموصلة إلى الشرك بالله » فالتصوير ذريعة إلى الشرك » 
والمراد جنس التصوير » لا أفراد التصوير » أي أن التصوير قد يكون ذريعة إلى الشرك في بعمض 
أفراده » لكن صور بعض الناس الذين ليسوا من أهل العلم ولا العبادة ولا الملك بل هم من عامة 


الناس ليس بذريعة إلى الشرك لكن الكل يحرم . 


(454) المراد به ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : ر وقالوا لاتذرن آهتكم 
ولاتذرن ودا ولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ..) قال : " ((هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلواء ولم تعبد, 
حت إذا هلك أولئك ونسي العلم» عبدت)) صحيح البخاري ( ٤‏ / ۱۸۷۳ ) رقم 4575 ٠‏ 


هذه قاعدة سد الذرائع » فكل فرد يدحل في التحريم » ونظير هذا التحريم الخنلوة بالمرأة 
الأجنبية ؛ لأن ذلك ذريعة إلى الفاحشة فإن علم أن مثله يبعد وقوعه في الفاحشة كخلوة ابن 
عشرين سنة ين لما مسون سنة لم تستئن هذه الصورة فالحكم عام قي كل أفراده . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله بل : قال الله 

8# : ((ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة › أو ليخلقوا 
شعيرة )) ”"“ أخرجاه ] : 

ولمع لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله وك . 

و (الذرة ) : هي صغار النمل . 

لا يستطيع البشر أن يخلقوا حبة أو شعيرة أو نملة » هذا الأرز الصناعي لو وضع في الأرض فلا 
ينبت » لو أتوا مجميع المواد الي يتكون منها فلا يستطيع البشر أن يخلقوا شعيرة فيها خصيصة 
الإنبات والنمو ولا حبة فيها حصيصة النبات والنمو لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا ولذا تحداهم الله 
يق هنا فقال ( فليخلقوا ) وهذا للتعجيز . 

فإذا كان المصوّر قد قصد مضاهاة الله في حلقه وقصد التشبه بالله 86 في خلقه » فإن هذا لا 
أحد أظلم منه » وهذا كفر أكبر » فقد يبلغ الكبر في بعض الحضارات أنما تضاهي الله وك وتقول 
نحن نستطيع أن نصنع هذه المصنوعات هذا كفر أكبر ؛ لأنه شك في ربوبية الله لكل شيء والله 
هو الخالق وحده 86 . 

وإذا لم يقصد المصور المضاهاة فهو من كبائر الذنوب كمن صنع تمثالاً لحيوان أو نسج صورته 


- 


أو نحتها » لذا لعن البي يك المصور 49 , 


(456) المراد به : حديث ابن عباس رضي الله عنه البخاري ( 4 / ١810/7‏ ) رقم 4575 . 
(45)البخاري ( © / ۲۲۲۲ ) رقم ٥11۷‏ . ولفظه : " ولعن - أي البي صلى الله عليه وسلم - آكل الربا 
وموكله والواشئمة والمستوشة والمصور " : 


0ك 


لكن إن كان هناك حاجة إلى ذلك فلا بأس ؛ لأن ما حرم تحرعم سد الذرائع يجوز عند الحاحة 
إليه كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 


س شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ ولهما عن عائشة - رضي الله عنهما - : أن رسول الله يك قال : (رأشد الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )) ”2 ولهما عن ابن عباس : معت رسول الله ول 
يقول : ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم ) 9" 
وما عنه مرفوعا : ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) 
9 ]: 

هذه الأحاديث فيها وعيد من صور فإن كانت الصورة ممتهنه على فراش ونحوه فقد اختلف 
فيها أهل العلم على قولين : الجمهور على الجواز وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول ابن 
العربي المالكي والنووي والزهري من التابعين إلى أن ذلك لا يجوز وهذا هو الراجح ؛ وذلك 
لقول الني ب لعائشة رضي الله عنها لا دحل عليها كما في الصحيحين : ( ولي بيتها نفرقة - 
أي وسادة - فيها تصاوير فأبى أن يدخل يِل » فقالت عائشة رضي الله عنها : إغما صنعتها 
لتقعد عليها وتتوسدها - فهي مهانة- فقال عليه الصلاة والسلام : ((إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم )"2 . 


(455) تقدم . 
(454) تقدم . 
(459) تقدم . 
)47١(‏ البخاري ( ۱۱۷۸/۳ ) رقم 6067" وفي مواضع أخرى مسلم ( ۱٦٦٦/۳‏ ) رقم ۲۱۰۷ . 


7112 تس سي فن تابات سسحتت 


قوله : [ ولمسلم عن أبي المياج قال : " قال لي علي : ((ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله يل ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ))""“] : 

فإن طمس الوجه أجزأ ولا بأس ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه : ((إنهجاالصورة 
الرأس)) “٠‏ رواه البيهقي وغيره» وقال حبريل افق للبي ف كما في مسند أحمد رشان 
داوود و والنسائي ااا ا ابر ا 5" وإذا 
ما لا روح فيه . 

وهذا فيه مندوحة للناس في ممارسة المهارات ونحوها فلهم غنية عن رسم الحيوانات إلى رسم 
الجبال والأنمار والأشجار وغير ذلك . 

ولذا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((فإن كنت لابد فاعلاً 
فصور الشجر وما لا روح فيه )) 29 . 

ا كاف ال عرفا غل ساف الو قفوو :انا إا ر دعا ان لان اا ج 
القبر ووضع الميت ثم رد إليه التراب نفسه فلا بأس بذلك ؛ لأنه ينخفض مع الأمطار ؛ ولأن عدم 
رد التراب يحير الماء و يجمعه ويترل على المقابر . 


. تقدم‎ )٤۷١۹( 

(477) روي موقوفا على ابن عباس كما في البيهقي . روجع صحيح وأيضاً اخرجه لإمام أحمد بن محمد الطحاوي 
في (شرح معان الأثار ) موقوفاً على أبي هريرة ( ٤‏ / ۲۸۷ ) رقم 5447 . 

)٤۷۳(‏ مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / 08" ) رقم ۸۰۳۲ . سنن أني داود ( ۲ / 47/7 ) رقم 4164 . سنن 
الترمذي ( ه / ٠٠١‏ ) رقم 78٠١5‏ وقال : " حسن صحيح " . وفي سنن النسائي ( ۸ / 17١5‏ ) رقم ٠٠٦٥‏ 
موه . 

. 5١١١ رقم‎ ) ۱٦۷۰ / ۳ ( رقم ۲۱۱۲ . مسلم‎ ) ۷۷٥ / البخاري ( ؟‎ )6٤۷٤( 


نفك 


سسسب شرح كتاب التوجيد 


باب ماجاء في كثرةالحلف 


وقول الله تعالى : (وَاحفظواً باتک [سورة المائدة /۸4] . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: («الخلف منفقة 
للسلعة, ممحقة للكسب)) "“ أخرجاه. 


عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر, ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه؛ ولا يبيع 
9" رواه الطبراي بسند صحيح. 


إلا بيمينه)) 


وني الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير 
أمتي قري, ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثً؟ ثم إن 
بعدكم قوما يشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون؛ وینذرون ولا يوفون؛ ويظهر فيهم 
السمن)) “. 

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال: ((خبر الناس قري ثم الذين 
يلوف ثم الذين يلوفم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يعينه؛ وبمينه شهادته)) 9" . 


(ه/ا4) البخاري ( ؟ / ۷۳١‏ ) رقم 154١‏ وفيه " ممحقة للبركة " . مسلم )١5١5(‏ وفيه " ممحقة للربح " . 
(47)لمعجم الصغير ( ۲ / 87 ) رقم 851١‏ . المعجم الكبير (5/ ۲٤١‏ ) رقم 5١١١‏ . قال في مجمع 
الزوائد ( 4 / ١7‏ ) : " رواه الطبراي في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يركيهم وهم عذاب أليم " . فذكره ورجاله رجال الصحيح " انتهى كلامه . 

(6۷۷) البخاري ( ۳ / ۱۳۳١‏ ) رقم ٠٤٠٠۰‏ وفي مواضع أخرى . صحيح مسلم ( 4 / ۱۹٦٤‏ ) رقم 
Yoo‏ , 

(6۷۸) البخاري ( ۲ / ۹۳۸ ) رقم 590.09 . مسلم ( ۱۹٦۲ / ٤‏ ) رقم ۲٥۳۳‏ . 


قال إبراهيم: ((كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ))""“. 

فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة. 

الثالئة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة؛ أو الأربعة, وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 


الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


باب ما جاء في كثرة الحلف 
المومن الموحد يعظم الله 86 ومن كمال توحيده لا يكثر من الحلف. والذي يحلف في أي 
مسألة دقت أو جلت صغرت أو كبرت يحلف الأبمان بالله وبأسمائه وبصفاته فإن هذا يدل على 
ضعف توحيده »وذلك لأن العبد إذا كمل توحيده »فإنه يصون لسانه من الأيمان إلا عند الحاجة 
فإذا كان هناك مصلحة من اليمين أوكان هناك حاجة لليمين فإنك تحلف وأما إن لم يكن هناك 
حاجة فاحفظ ينك . 


(ؤلا4) البخاري ( 4۳۸/۲ ) رقم ۲٠٠۰۹‏ . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وقول الله تعالى : (وَاحَفظواً نماكم [سورة المافدة 
۸4/0[ ] 
أي احفظوها فلا تكثروا منها »واحفظوا أمانكم إن حلفتم »فلا تحنثوا إلا لمصلحة براححة . 
وكفروا إذا حنثتم فلا تت ركوا أبمانكم بلا كفارة . 


شرح كتابالتوحيد 


قوله : [ عن أبي هريرة 5ه قال : معت رسول الله يل يقول : (الحلف منفقة للسلعة › 
ممحقة للكسب )) 7 * أخرجاه ] : 

أي الذي يحلف عند بيعه على تحارته ويزينها للمشتري بالأبمان » فهذه الأيمان تروج السلعة 
لكنها تمحق الكسب وتذهب بركته . 


قوله : [ وعن سلمان 5ه أن رسول الله يل قال : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يس زكيهم 
وهم عذاب أليم : أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه 
ولا يبيع إلا بيمينه )» *" ] : 
رواه الطبراي بسند صحيح . 
( أشيمط زان ) : أي قد اختلط سواد شعره ببياضه» فقد أنذره المشيب وهو مع ذلك يزني 
والعياذ بالله فالداعي إلى الزنا عنده ضعيف فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه 
وله عذاب أليم . 
( وعائل مستكبر ) : أي فقير فيه كبر وهذا يدل على أن الكبر طبيعة له سجية لعدم وجود 
الداعي من الحاه والغن . 


. تقدم‎ )48٠( 
. تقدم‎ )481( 


( ورجل جعل الله بضاعته , لا يشتري إلا بيمينه ‏ ولا يبيع إلا بيمينه ) : يقول "والله لقد 
دحلت علي هذه السلعة ئة" وإئما دخلت عليه بخمسين "والله ما بقي عندنا من هذه السلعة إلا 
هذه القطعة فقط" والمستودع ممتلئ منها هذا كله كذب في اليمين لترويج السلعة . 

قوله : [ وفي الصحيح عن عمران بن حصين هه قال : قال رسول الله يلك : ((خير أمتي 
قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم , قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ 
ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السسّمّن )) ”27 ] 

القرن هنا هم أصحابه يلك »فالذين يجتمعون في شيء يسمون قرنا ويُعبر عنه في هذا الزمن 
"بالجيل" » والقرن من حيث المدة مئة سنة_ في المشهور . 

( ثم الذين يلوم ) : وهم التابعون . 

( ثم الذين يلوم ) : وهم اتباع التابعين . 

والقرن الرابع في حديث عمران رضي الله عنه مشكوك فيه وهم تبع الأتباع » ولي صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجزم بذكر قرنين بعد قرنه ولك ولم يذكر قرنا 
الا ر" فعليه تكون القرون ثلاثة » إذن حير الئاس القرون الثلاثة المفضلة . 

( يشهدون ولا يستشهدون ) : أي يشهد من غير أن تطلب منه الشهادة وهذا يدل على أنه 
لا يبالي بالشهادة »ولا يعظم أمرها »وهذا يدل على ضعف دينه . 

لكن إن كان صاحب الحق لا يدري بشهادته وقد يفوته الحق ويضيع عليه فإنه يشهد له من 
غير طلب منه ؛ لأن صاحب الحق قد يغفل أو ينسى أن هناك من يشهد له باثبات حقه : 

وقد قال ي كما في صحيح مسلم : ((خير الشهداء الذي يأيّ بالشهادة قبل أن 


(487) تقدم . 
٤۸۲(‏ ) مسلم ٤(.‏ / 095517 رقم (16737) . 


TD 


س شرح كتاب التوحيد 


يسألها))**:؟ وهذا عند الحاجة . 

( ويخونون ولا يؤتمنون ) : فهم أهل خيانة وقد ظهر أمرهم للناس فلا يأتمنونهم . 

( وينذرون ولا يوفون ) : ينذر لله النذر إذا شفى مريضه أو ربحت تحارته ونحو ذلك ولا 
يوقي بنذره . 

( ويظهر فيهم السّمّن ) : أي من حبهم للدنيا وإقبالهم عليها » وأما إن كان السمن طبيعة لا 
رغبة في الدنيا فلا يدحل في ذلك » وكان جماعة من أصحاب النبي 88 كذلك كعلي ولذا يقال 
إنه ذو البطين ؛ لأنه كان له بطن #5 » فالمراد بالحديث من يهتمون بالمطاعم والمشارب فلها قيمة 
كبيرة عندهم فيظهر عليهم السمن بسبب ذلك . 


قوله : [ وفيه عن ابن مسعود ه : أن البي ي قال : ((خير الئاس قرب ثم الذين يلوم › 
ثم الذين يلوم › ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم عينه » وينه شهادته )) ** ] : 
والحديث متفق عليه . 
فذكر بعد قرنه قرنيين ثم بعدهم من ليس عنده مبالاة بالشهادة ولا باليمين »فأحياناً تسبق 
الشهادة اليمين وأحياناً تسبق اليمين الشهادة » يقول" أشهد أن فلاناً قال كذا وكذا والله "فيجمع 
بين الشهادة واليمين ويقول "والله أشهد أن فلات فعل كذا وكذا " فلا ييالي لا بالأمان ولا 
بالشهادات . 


قوله : [ وقال إبراهيم ٤‏ ((كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ١)‏ : 
أي أن السلف كانوا يضربون الصغار على الشهادة والعهد ليتربوا على تعظيم الشهادة 
والعهد. 


. ۱۷۹۹ رقم‎ ) ۱۳٤٤ / ۳ ( مسلم‎ (fA) 
. تقدم‎ )586( 


)٣۳‏ شرح كتابالقوهد ميا 
( إبراهيم ) : هو النخعي رحمه الله تعالى . 


-١ 


لتنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 
لحديث اشيمط زان . 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


وقول الله تعالى : (وََوْفواً بهد الله إذا عَاهَدبُحَ ولا تفصو الأيْمَانَ بعد توحَكِييهًا) [سورة 
النحل 41/15]الآية. 

عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرأ على جيش أو سسرية 
أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء فقال: ((اغزوا بسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفسر 
بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم, ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين, وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين, فإن هم أبوا فاسأهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه, فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم إن تخفروا نمكم وذمة أصحابكم أهون من أن 


تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترهم على حكم الله فلا تترهم على 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري؛ أتصيب حکم الله فيهم أم لا)) 4*7 رواه مسلم. 
فيه مسائل: 


سسب شرح كتاب التوحيد 


الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه؛ وذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: (اغزوا بسم الله في سبيل الله). 

الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بالله). 

الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم). 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 


الشرح : 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
الذمة هي العهد ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال توحيد العبد أن لا يخفر 
ذمة الله أو ذمة رسوله فإذا ثبتت ذمة الله وذمة رسوله لأحد من الناس أو لفئة من الناس فإنه 
يحفظ ذلك ولذا قال يك : ((من قعل معاهداً - أي كافر له ذمه - لم يرح رائحة الجنة يوم 
القيامة )) "“ رواه البخاري . 


.١ 7/1 رقم‎ ) ۱۳٣۹/۳ ( مسلم‎ )445( 
. ۲۹۹٥ رقم‎ ) ۱۱٩١ /۳ ( البخاري‎ )٤۸۷( 


فالواحب على المسلم أن يحفظ عهد الله وعهد رسوله و . 
وإذا عاهد الناس فلا يقول: "لكم عهد الله "بل يقول: "لكم عهدي" "ولكم ذمي" ولا يقول: 
"عهد الله وعهد رسوله" ؛ لأنه قد يخفر عهد الله وعهد رسوله وَل . 


قال المؤلف رمه الله تعالى : [ وقوله كك : (وأرفواً هد الله إذا عَاهَدُمْ ولا كتقو 
لمان بعد كيدها وقد َعَم اله يكم حكفيلا إن الله ممما تفعلون] [سورة النحل 
۱/11[ ] : ش 

رارفو بمَهَدِ الله إذا عَاهَدتُمْ] : فإذا عاهدتم أحداً من الناس بعهد الله فأوفوا به ولا 
تنقضوه وهذا كما تقدم من كمال التوحيد . 

إولا رلا م تصوأ الأَيْمَانَ ) : الى هي الحلف بالله والعهود والمواثيق . 

بَعْدَ تَوحكيدِهًا]: أي بعد إبرامها فإذا عاهدتم ووثقتم الأمر بالله 8# وأبرمتم العهود 
والموائيق فلا تنقضوها . 


قوله : [ عن بريدة ظله قال : ( كان رسول الله يك إذا أمر أميرا على جيش أو سسرية 
أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » فقال : اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله اغزوا ولا تَعلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيست عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا 


دفن "5 


يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسأهم الجرية فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم كف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ) ”““] : 
الشاهد قوله يل : ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبیه)) رواه مسلم . 
أي : إن قالوا أعطونا الأمان على أنفسنا ونسائنا وأموالنا بذمة الله وذمة رسوله يك . 
( فلا تجعل نهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا 
ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ) : 
( تخفروا ) : أي تنقضوا فإنه قد يكون هناك خفر للذمة ونقض عهد الله وعهد رسوله صلى 
الله عليه وسلم أشد من نقضكم عهد أنفسكم . 
قوله : [ ر وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنرلهم على حكم الله فلا تنزهم على 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكو الله آم له ؟) 0440 
رواه مسلم ] : ل 
أي إذا قالوا:" أنزلنا على حكم القرآن والسنة "»فقل بل أنزلكم على حكمي» أي ما يتبين 
لي وما يترحح لي من الكتاب والسنة »لأنه لا يدري هل يصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ 
ولذا لا يسأل في المسائل الى فيها حلاف بين العلماء بعباره "يقال ما حكم الإسلام" "وما 
حكم الشرع" بل يقال للمجتهد: "ما هو حكم كذا" أو "ما هو رأيك" أو "ما الذي يترحح 
لك“ وأما إن كانت المسألة من المسائل الظاهرة في الدين فلا مانع من أن يقال:"ما حكم الإسلام 
في الزانية امحصنة مثلاً » ويقال : ما حكم الإسلام في الزن" وهكذا . 


ب شرح كتاب التوحيد 


(4۸۷) تقدم . 
(4۸۸) تقدم . 
(485) تقدم . 


وأما المسائل المختلف فلا يقال فيها : ما حكم الإسلام ؟ كقراءة المأموم خلف الإمام هل هي 
وجبة أم لا ؟ لا يقال : 

ما حكم الإسلام في ذلك » ولذا قال لك : ((إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر )) ""“ رواه البخاري في صحيحه . 

فيه مسائل : 

-١‏ في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ؟ 

فإن كان هذا في شأن الصحابة و فغيرهم من باب أولى . 


باب ما جاء في الإقسام على الله 


عن جددب بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال رجل: والله لا 
يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا اغفر لفلان؟ إن قد غفرت له وأحبطت 
عملك)) " رواه مسلم. 


وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته"“. 


فيه مسائل: 
الأولى: التحذير من التألي على الله. 


الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 


. 5916 رقم‎ ) ۲1۷١ / ٦ ( البخاري‎ )٤۹١( 
. ۲٣۲۱ رقم‎ ) ۲۰۲۳ / ٤ ( (؟45) مسلم‎ 
. 45١1 مسند أحمد بن حنبل ( ۲/ ۳۲۲ ) رقم ۸۲۷۵ . سنن أبي داود ( ۲ / 1۹۳ ) رقم‎ )٤۹۳( 


لل شرح كتاب التوحيد 


الثالئة: أن الجئة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة...)) “اخ 


الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


باب ما جاء في الإقسام على الله 
الإقسام على الله أي الحلف عليه ث8 وهو على نوعين محذور وجائز . 

أما النوع النحذور فهو ما كان الحامل عليه العجب بالنفس والإدلاء بالعمل وتحجير رحمة الله 
الواسعة فهذا القِسّم على الله ك محذور على هذا الوجه ومناف لكمال التوحيد الواحب . 

وأما النوع الثاني وهو الحائز فهو الذي يكون الحامل عليه حسن الظن بالله ورحاؤه 8# ومنه 
قول البي ي : ((رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره )) ”"“ أي يقول: 
"أقسمت عليك يا ري لتفعلن كذا وكذا" "أقسمت عليك يا ربي لتنصرننا" "أقسمت عليك يا 
ربي أن تملك أعداءنا" ونحو ذلك فإن كان الحامل على ذلك حسن الظلن بالله ورجاء الله 
والتصديق بوعده فإن هذا جائز» ومنه الحديث المتقدم» ومنه قول أنس بن النضر رضي الله عنه : 
والله لا تكسر ثنية ابيع " يقسم على الله رحاء له وحسن ظن به بأن يوقع العفو في قلوب مسن 
لهم حق القصاص ولذا قال له البي ف : ((يا أنس كتاب الله القصاص )) ”“ وهو كان يقسم 


(4945) البخاري ( ه / ۲۳۷۷ ) رقم 5١١1‏ . مسلم ( ٤‏ / ۲۲۹۰ ) رقم ۲۹۸۸ . 
)٤۹٥(‏ مسلم ( ۲۰۲۲٤ / ٤‏ ) رقم ۲۹۲۲ . 
(495) البخاري ( ٩٩۱/۲‏ ) رقم ٠٠٠٠‏ ولي مواضع أخرى . 


على الله ألا تكسر ثنية أخته الرّبيّع رضي الله عنها رجاء وحسن ظن يمن هو أهل ‏ لذلك 
فهدى الله أصحاب الحق للعفو عن الربيع وأبر الله قسمه والحديث في الصحيح . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ عن جندب بن عبد الله 5ه قال : قال رسول الله يخ : 
((قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان , فقال الله ك : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان ؟ إي قد غفرت له , وأحبطت عملك )) 9" رواه مسلم ] : 

( قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان ) : من أنت حى تقسم على الله بل وتحجر رحمته 
أتظن أنك بقيامك الليل وصيامك النهار أو بغير ذلك من الأعمال الصالحة تقسم على الله كلل 
وتحجر رحمته . 

( فقال الله كك : من ذا الذي يتألى علي ) : يتألى : أي يحلف . 

وقد ثبت تي سنن أبي داوود من حديث أبي هريرة ڪه قال : ((كان رجلان من بني إسرائيل 
متواخيين وكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة وكان امجتهد يقول للمذنب أقصر - 
أي اترك ما أنت عليه من الذنوب وتب إلى الله - فأتاه يوماً على ذنب › فقال : والله لا 
يدخلك الله الجنة » فقبض الله أرواحهما وجمعهما إليه » وقال : للمجتهد : أكنت بي عالاً أم 
على ما في يدي قادراً - أي هل كنت تعلم أن لا أغفر لهذا ولا أدحله الحنة أو أنت قادر على 
ما في يدي تعطي.من تشاء وتمنع من تشاء - اذهبوا به إلى النار » وقال : للمذنب أدخلوه الجنة 
برحمتي )) 010 . 
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(/591) تقدم . 


. ٥۷۱۲ رقم‎ ) ۲۰ / ١ ( صحيح ابن حبان‎ . ٤۹۰۱ سنن أبي داود ر ؟ / 597 ) رقم‎ )٤۹۸( 


قوله : [ وني حديث أي هريرة ده : ((أن القائل رجل عابد , قال أبو هريرة 5ه : 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ¢“ : 
قوله : ( أوبقت آخرته ) : هذا واضح ؛ لأنه دحل النار > وأما قوله أوبقت دنياه ؛ فلأنه 


سے شرح كتاب التوجيد 


كان مجتهداً في العبادة تاركا للدنيا فلم يتمتع بدنياه لاشتغاله بعبادة غير مقبولة فذهبت عليه الدنيا 
والآخرة - نسأل الله العافية - . 1 

. فيه شاهد لقوله : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة " إلى آخره‎ -١ 

والحديث متفق عليه : ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا توي به في النار سبعين 
خريفاً ) 439 . 

؟- أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 

فهذا الرحل قيلت له كلمة هي من أبغض الكلام إليه ؛ لأن المؤمن وإن عصى وإن أذنب فإنه 
يرحو مغفرة الله ويسأل الله الجنة» فقوله "والله لا يغفر الله لفلان" هي من أبغض الكلام إليه 
ا "هده الكلمة الفيضة اله سا ف م ذه ر ا : 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله: فكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك وبك 
على اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله! سبحان الله!)) فما زال يسبح حتى عرف ذلك 


. تقدم‎ )٤۹۸( 
. تقدم‎ )٤۹٩( 


في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم مسن 
ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)) '' وذكر الحديث. رواه أبو داود. 


فيه مسائل: 


الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم يدكر عليه قوله: (نستشفع بك على الله). 
الرابعة: التنبيه على تفسير (سبحان الله). 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


الشرح : 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 
لله 8# هو المشفوع عنده» فلا يصح ولا ينبغي ولا يستقيم أن يكون 6 شافعاً لأحد من 
خلقه عند أحد من خلقه» فإنه بيده الأمر كله فكيف يكون أحد من الخلق هو المشفوع عنده 
والله كك هو الشافع بل إن من كرامة العبد أن يكون شفيعاً عند الله لعباده فلا يمكن أن يكون الله 
كك واسطة بين خلقه» بل غاية العبد أن يكون واسطة بين الرب وبين الخلق بعد رضاه وإذنه »› 
وني الاستشفاع بالله وق إلى أحد من خلقه تنقص عظيم لناب الربوبية ولذا حاء الحديث في 


المنع منه . 


(900) سنن أبي داود ( ۲ / 5544 ) رقم 41756 . العرش ( 05/1١‏ ) رقم .١١‏ التوحيد لابن خزيمة ( 
جرء ۱ / ۲۳۹ ) رقم .١141‏ الرد على الجهمية - الدارمي ( ١‏ / 44 ) رقم ۷١‏ 


مقف كك 


فقال المؤلف رحمه الله : [ عن جبير بن مطعم 5ه قال : " جاء أعرابي إلى الني 5 › 
فقال : يا رسول الله هكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا 
نستشفع بالله عليك وبك على الله » فقال النبي لل : ((سبحان الله ! سبحان الله ! فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه , ثم قال: ويحك » أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم 
من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه )) "'“ وذكر الحديث , رواه أبو داود ] : 

أما ( بك على الله ) : فهذه سائغة لكن الكلمة العظيمة قوله : ( نستشفع بالله عليك ) . 
( سبحان الله ! سبحان الله ! ) : أي تزيها لله يي عن النقائص والمعايب الي منها أن يكون 


شرح كتاب التوحيد 


وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق» وقد عنعن لكن الحديث حسن» قد أورده أئمة 
السنة في كتب السنة أي كتب الاعتقاد» كالدارمي في الرد على الجهمية »وابن خخزعة في كتاب 
التوحيد »وابن أبي شيبة في كتاب العرش وذكره الذهي رحمه الله تعالى في كتاب العلو . 

فيه مسائل : 

١-أن‏ المسلمين يسألونه الاستسقاء . 

فقوله : ( فاستسق لنا ربك ) فيه أن سؤال العبد أن يدعو الله کل .ما فيه نفع عام لا حرج 
فيه» ولا ينا ما هو الأولى» فإذا سألت.أحداً من الخلق أن يدعو الله في أمر ينفع العامة »كأن 
تسأل أحداً أن يستسقي للناس أو أن يدعو الله كك بنصرة امجحاهدين ونحو ذلك هذا فيه نفع عام 
فلا كراهية فيه وقد قال عمر وإ كما في صحيح البخاري : ((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 0 9" وهذا توسل بالدعاء ؛ لأنه لو كان توسلاً 
بالذات لتوسل بالبي وَل بعد موته » والمعى كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بدعاء عم نبينا يعن العباس 5ه . 


(؟١6)‏ تقدم . 
”.م البخاري ( ۳٤۲/۱‏ ) رقم 54ةء لاده". 


ا ل ا فن 


كذلك أيضاً إن كان القصد من سؤال الدعاء نفع الداعي نفسه» تقول: "يا فلان ادع الله لي" 


تريد أن ينتفع هو بأن يكون له نصيب من الدعاء تقول: "يا فلان إذا كتب الله لك شيئاً مسن 
الليل» أو وافقت ساعة إجابة فلا تنسنا من دعائك" تريد أن ينتفع هو وتنال أنت أيضاً هذه 
الدعوة المباركة فهذا لا بأس به ولا كراهية فيه» وجُعل منه قول البي ويك لعمر طب : ((يا أخي لا 
تنسنا من صالح دعائك )) ٥٠9‏ والحديث رواه الترمذي وصححه ولكنه من حديث عاصم بن 
عبيد الله وفيه ضعض» لكن من ذلك قول أم الدرداء في صحيح مسلم لرجل : ((يا فلان أتريد 
الحج قال : نعم , قالت ادع لنا بخبر )) 9" , 

أما إذا كان قصدك من طلب دعائه لك نفع نفسك» كأن تقول: "يا فلان ادع لي" وأنت تريد 
نفع نفسك» تذهب إلى رحل صالح وتقول يا فلان ادع الله لي فإن هذا جائز لكن الأولى ت ركه 
كما قال شيخ الإسلام ومنه ما تقدم من قول أم الدرداء : ((ادع لنا بخير )) ”'" هذا لا بأس به 
وهو أمر سائغ . 

وإن كان السائل قال ذلك لاعتقاده أن دعاءه لا ينفع وأن الذي ينفع هو دعاء الصالحين فقط 
فهذا لا يجوز ؛ لأن الله ل يقول : وال ربكم الاغونى أستقجب لك [سورة غافر 
[1/4٠‏ وقال َق : (رالدعاء هو العبادة )"2 كما في الترمذي . 


٤۷١ / ۱ ( سنن أبي داود‎ . ۱۹٩ ۰و (۱/ ۲۹ ) رقم‎ ٩۲۲۹ رقم‎ )٥۹ / ۲ ( هسند أحمد بن حبل‎ )٥۰٤( 
4 / ١ سنن الترمذي ( © / 0589 ) رقم 6517" وقال : " حسن صحيح " . مسند الطيالسي ر‎ . ١514 رقم‎ ( 
وقال : " وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا‎ ) ۲۳٠/۱ ورواه البزار في مسنده ( جزء‎ . ٠١ رقم‎ ) 
. " عن عمر بهذا الإسناد ورواه شعبة و الثوري عن عاصم بن عبيد الله‎ 

(5:5) مسلم ( 4 / ۲۰۹۲ ) رقم ۲۷۳۲ . مسند أحمد بن حنبل ( ٩‏ / 198 ) رقم هه/ا١؟‏ . 

(كومة) تقدم , 

(680) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / ۲۹۷ ) رقم ۱۸۳۷۸ . . سنن أبي داود ( 455/1١‏ ) رقم ۱٤١٩۹‏ . 
سنن الترمذي ر ه / ۲۹۱١‏ ) رقم ۲۹۹۹ › ۳۲٤۷‏ وقال : " حسن صحيح " . سنن ابن ماجه ( ۲ / ۱۲١۸‏ ) 
رقم ۳۸۲۸ . 


فإذا كان يسأل الناس ويترك هو الدعاء يعني يتكل على دعاء الناس ويدع التعبد لله كك و" 
إنه من م يسأل الله يغضب" عليه كما ورد في الحديث الصحيح 27 . 


بل شرح كتاب التوحيد 


باب ها جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم 
مى التوحيد» وسدة طرق الشرك 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه» قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: ((السيد الله تبارك وتعالى)). قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؛ فقال: 
((قولوا بقولکم» أو بعض قولکم» ولا يستجرينكم الشيطان)) ”'“ رواه أبو داود بسند جيد. 

وعن أنس رضي الله عنهء أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سیدناء 
فقال: ((يا أيها الناس» قولوا بقولكم, أو بعض قولكم, ولا يستهوينكم الشيطان؛ أنا محمدء عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعون فوق ميرلتي التي أنزلني الله عز وجل) 77'. رواه الدسائي بسند جيد. 

الأولى: تحذير الداس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

الغالئة: قوله: (ولا يستجرينكم الشيطان) مع أهم م يقولوا إلا الحق. 


الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوي فوق مرلتي). 


5.0 ) الحديث اخرجه الامام أحمد في مسنده ( ۲ / 447 ) . الترهذي في سننه ( 8/ 485 )» 

ر البخاري »الادب المفرد ( ١‏ / 774 ) وغيرهم - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / © ) رقم 1565 نوه .سنن أبي داود ( ؟ / 559 ) رقم 4805 . 
(009) مسند أحمد بن حنبل ( ۳ / 1817 ) رقم ٠۲١۷۳‏ وفي مواضع أخرى . سنن النسائي الكبرى ( 5 / 7١‏ 
) رقم ۱۷ . صحيح ابن حبان ( ۱۳۳/۱٤‏ ) رقم ۱۲٤١‏ . 


ل ت ا كتاب التوحيد سے 


الشرح : 


باب ما جاء في حماية النبي #5 هى التوحيد وسده طرق الشرك 
حماية حمى التوحيد أي صيانة حمى التوحيد من الوسائل الموصلة إلى الشرك سواء كانت 
قولية أو فعلية » وني هذا الباب بعض الوسائل القولية وتقدم ذكر بعض الوسائل الفعلية كشد 
الرحال إلى القبور وبناء القباب عليها ونحو ذلك 
قال المؤلف رحمه الله : [ عن عبد الله بن الشخير وه قال : ( انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله ك ؛ فقلنا : أنت سيدنا » فقال : السيد الله تبارك وتعالى ..)) "١‏ ] : 
هذه كلمة حق فقد ثبت في الصحيحين أن البي 4# : ((أنا سيد الئاس يوم القيامة )) 01 
وقال قُّهُ في من هو دونه وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه كما ثبت في البخاري : ((قوموا إلى 
سيدكم )) 7 قاله للأنصار » وقال عمر وه : ((أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا )) 9'* يعي 
بلالا والأثر رواه البخاري في صحيحه › فهذه كلمة حق فهو يك سيدنا » لكن قال يل تأدباً مع 
اله كك : ((السيد الله تبارك وتعالى )) هذا من باب الأدب مع الله كا وإلا فهو سيدنا بء 
ولذا اختلف أهل العلم قي إطلاق لفظ السيد على غير الله هل يجوز أم لا ؟؛ لأن السيد يطلق على 
الله وهو من الأسماء الحسين يعي البالغ في السؤدد الغاية والنهاية فإليه غاية السؤدد والشرف . 
فقال بعض أهل العلم : لا يجوز أن يطلق السيد على غير الله ّي لهذا الحديث » 


. تقدم‎ )6١١( 

. 4478 رقم‎ )۱۷٤١ / ٤ ( رقم ۲۲۷۸ . البخاري‎ ) ۱۷۸۲ / ٤ ( مسلم‎ )٩۱۲( 
.۲۸۷۸ البخاري ( ۱۱۰۷/۳ ) رقم‎ )ه١*(‎ 

(4١هالبخاري‏ ۳ / ۱۳۷۱ ) رقم 44ه”. 


7ک 


وقال بعض أهل العلم بل يجوز واستدلوا بالأدلة سابقة الذكر وهي قول البي ي : ((قوموا 
إلى سيدكم )) وقوله و : ((أنا سيد الناس يوم القيامة )) 90" وهذا هو الراجح » ويحمل 
الحديث هنا على الأدب مع الله کک كما تقدم في حديث : " قوموا بنا نستغيث برسول الله و 


,) 61356 


من هذا المنافق » فقال : ((إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله )» 
الأدب على ما في الحديث من ضعف . 

لكن إن أريد بالسيد من له السيادة المطلقة كما يطلق على البدوي وغيره ويقولوا عبد السيد 
يقصدون بالسيد البدوي فهذا شرك ؛ لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله ل فلا يطلق السيد 
على هذه الجهة إلا على الله كك يعن السيد على الإطلاق الذي إليه يرجع السؤدد كله والشرف 
كله والجاه كله وهو لله ك وحده لا يطلق على أحد غير الله كما يطلق عباد القبور على أرباب 
تلك الأضرحة يقولون السيد البدوي السيد الحسين السيد عبدالقادر ونحو ذلك يريدون بذلك 
هذا المعئ المحظور الذي لا يطلق إلا على الله 3 . 

( قلنا : وأفضلنا فضلاً ) : أي أفضلنا رتبة ومترلة . 

( وأعظمنا طولاً ) : أي أعظمنا غن وكمالاً . 

( فقال : قولوا بقولكم , أو بعض قولكم ) : أي قولوا هذا القول الذي ذكرتموه أو بعضه . 

( ولا يستجرينكم الشيطان ) رواه أبو داود بسند جيد : أي لا يجري بكم الشيطان إلى ما 
لا جوز ؛ لأن هذا الثناء يوصلهم إلى الثناء المذموم فالإنسان إذا دحل في الثناء الجائز فإنه يدحل به 
إلى الثناء الحرم » ولذا قال : 

( ولا يستجرنكم الشيطان ) : أي لا تتبعوا حطوات الشيطان . 

قوله : [ وعن أنس كه : ( أن ناسا قالوا : يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسسيدنا 

وابن سيدنا » فقال : ((يا أيها الناس » قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان › أنا محمد عبد 


تقدم أن هذا من باب 


. تقدما‎ )0١4( 


رهاهة) تقدم , 


الله ورسوله , ما أحب أن ترفعون فوق متزلتي التي أنزلني الله يكن )) 0 رواه النسائي بسند 
جيد ] : 

هذا فيه ما في الحديث الذي قبله من سد الوسائل القولية الموصلة إلى الشرك ومنها الإطراء» 
ولذا لا يكثر العبد من الثناء الذي قد يكون سائغا أو حلاف الأولى؛ يعني حائزاً مكروها ثم 
يوصله إلى الثناء حرم فيقع في الغلو في الصالحين» كما في الأبيات الشعرية الي ينشدها الصوفية 
في المولد النبوي» فإذا كان الي ف قد قال ما قال في هذه الكلمة فما هو قوله بقول البوصيري : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمسم 
فإن من حودك الدنيا وضرقًا ومن علومك علم اللوح والقلم 


ماذا ترك لرب العالمين فقوله : من جودك الدنيا وضرقًا يعن الآخرة والدنيا عنده والجنة من 
جود البي وله , 
- نسأل الله العافية - من هذا الشرك الصريح قال كل : (قل لا اتلك لِتَفسيى كفعاً ولا ضرا 
إلا ما شاءً الله ولو كدت أ غلم اجب لأسْتَككر يِن الْكَيِروَمَا يى السو إن أن إل 
لے - - م 
ذِيرٌ وبشدر قوم يُؤْملُون) [سورة الأعراف ۱۸۸/۷] . 


۰ 


١ لذ‎ 


: " ما ينبغي أن يقول من قيل له : " أنت سيدنا‎ -١ 

فمن قيل له مثل هذه المقالة يقول: "قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان", 
ما حتاج إلى مثل هذه العبارات فإن كنت تحب أهل العلم أو أهل الصلاح فليظهر ذلك في 
أفعالك » وأما بحرد الثناء والكلام الذي لا فائدة منه فإن هذا قد يدحل الناس في الغلو وإنما لتكن 


ركام تقدم . 


0ك 


فعالاً مقتدياً بأهل العلم مباً لهم ناصراً لهم سامعا لأقوالهم متبعاً لفتاويهم » وأما أن يكون قصد 
الواحد الثناء والإطراء فإن هذا يقود الناس إلى الوقوع ما هو أعظم . 

1- قوله : " لا يستجرينكم الشيطان " مع أنهم لم يقولوا إلا الحق : 

أنت سيدنا أنت خيرنا وهو كذلك فيك . 

۳- " ما أحب أن ترفعوين فوق مترلتي " : 

لأن هذا الإطراء الذي هو خخلاف الأولى يوقعهم في الإطراء الحرم كما في قول البوصيري . 


سے شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في قول الله تعالى : (وَما دروا الله حى ترو وَالأَرْضْ جَويما كبك يم اليامَةٍ) 


[سورة الزمر 51//8] الآية 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا محمد! إنا نجد أن الله جعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء 
على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
دروا اللَهَحَقَ قثره والأرض جَيعا بتك يَْمَ اام الآية )). وفي رواية لمسلم: ((والجبال 
والشجر على إصبع» م يهزهن فيقول: أنا الملك؛ أنا الله )). وفي رواية للبخاري: ((يجعل السماوات 
على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع)) 70" أخرجاه. 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: ((يطوي الله السماوات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: 
أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله» ثم يقسول: أنا 
الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون ) 9 ©. 


(16ه) البخاري ( ٤‏ / ۱۸۱۲ ) رقم ٤٥۳۲‏ . مسلم( 4 / ۲۱٤۷‏ ) رقم ۲۷۸٩‏ . 
(19ه) مسلم ( ۲۱٤۸ / ٤‏ ) رقم ۲۷۸۸. 


اذ 7 الصو ا رع كتاب التوحيد س 


وروي عن ابن عباس»› قال: ((ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
يد أحدكم) 0319 


وقال ابن جرير: حدثني يونس, أنبأنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حدثي أبي» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس)) ”'"* قال: 
وقال أبو ذر رضي الله عنه: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)) ""“. 


وعن ابن مسعود قال: ((بين السماء الدنيا والتي تليها “ممسمئة عام» وبين كل ماء مسمئة عام 
وبين السماء السابعة والكرسي مسمئة عام» وبين الكرسي والماء “ممسمئة عام والعرش فوق الماء, والله 
فوق العرشء لا يخنفى عليه شيء من أعمالكم)) “. أخرجه ابن مهدي عن ماد بن سلمه عن عاصم 
عن زر عن عبدالله ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله. قاله الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 


وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تدرون 
كم بين السماء والأرض؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم قال: ((بينهما مسيرة جسمئة سنة؛ ومن كل اء 
إلى ماء مسيرة -مسمئة سنة وكثف كل هماء “فسمئة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله 


(19ه) تفسير الطبري ( ۱۱١‏ /۲۳) . 

) ٦/۳ تفسير الطبري ر(‎ )٠۲١( 

. ) ٦/۳ ( تفسير الطبري‎ )٥۲١( 

(؟01) المعجم الكبير ( 4 / ۲٠۲‏ ) رقم ۸۹۸۷. قال الذهبي في العلو للعلي الغفار ( ١‏ / 45 ): " وله طرق " . 


وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله سبحانه وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من أعمال 
بني آدم)) 


س شرح كتاب التوحيد 


(oY) 


. أخرجه أبو داود وغيره. 


و 


الأولى: تفسير قوله: رارض جَويعا قنضكحة يَوَمَ ليام [سورة الزمر 8 /117]. 


رت سم 


الثانية: أن هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يتكروها ولم 
يتأولوها. 

الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم, صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما ذكر الخبر هذا العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في الأخرى. 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: ر كخردلة في كف أحدكم ). 


التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 


(370) مسند أحمد بن حنبل ( ١‏ / 705 ) رقم ۱۷۷١‏ . المستدرك ( ۲ / 15 ) رقم ۳٠۴۳۷‏ وصححه 
وقال الذهبي : " ييى واه " . ولفظه في سنن أبي داود ( ۲ / 557 ) : " هل تدرون ما بعد ها بين السماء والأرض؟ 
" قالوا لا ندري قال " إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك " حتى عد 
سبع موات " ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
وركبهم مدل ها بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش [ ما ] بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله 
تبارك وتعالى فوق ذلك " . وكذا في سنن الترمذي ( ه / 474 ) رقم ۳۳۲۰ وقال : " حسن غریب " . قال 
شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۳ / ۱۹۲ ) : " رواه أهل السئن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو 
مروی هن طريقين مشهورين فالقدح فى أحدهما لا يقدح فى الآخر ... " . 


العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشر: كم بين كل ماء إلى سماء. 

الثالئة عشر: كم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء. 


السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 


السابعة عشر: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشر: كثف كل سماء خسمئة عام. 

التاسعة عشر: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة جسمئة سنة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الشرح : 


باب ما جاء في قول الله وك : وما قروا الله حى قتره وَالأَرْضْ جَويما قتصكة يوم 
يامد [سورة الزمر 517/75] 
أحسن رحمه الله تعالى الختام في هذا الباب الذي فيه بيان عظمة المولى يله وكبريائه 


وجبروته وقدرته 8# وأن الأمور كلها بيده وهذا فيه دلالة على ما تقدم من أبواب التوحيد 


ننه 


فما بال هؤلاء المشركين يصرفون لغيره العبادات وينذرون لهم النذور ويذبحون هم القرابين 
ويتوسلون بالأموات ويدعوفهم من دونه قبْقَ وهو المتصف دون غيره بصفات الكمال وصفات 
ا 


(وَمَا قد روا الله حى قتره) [سورة الأنعام */11] : أي ما عظموه حق تعظيمه وحق 


بيب شرح كتاب التوحيد 


وَالأرْضُ جَويما َبَضحة يَوْمْ القَيَامَةَ وَالستَماوَات مَطوبًات بيوينه سُبَحَانَةُ وتعالى عَمّا 


يُنترحكون كون]! [سورة الزمر 57/79] . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ( عن ابن مسعود ف قال : ( جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله يلك فقال : يا محمد » إنا نجد 9" ] : 


أي في التوراة . 


قوله :[ ر أن الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع › والشجر على 
إصبع » والماء على إصبع , والثرى على إصبع , وسائر الخلق على إصبع › فيقول : أنا 
املك" ]: 


هذا فيه إثبات الأصابع لله كل . 
و [ ( فضحك البي يك حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ : (وَمَا قدَرُوا 


الله حَققَ قتره اش کیا قبط د وم لامد [سورة الزمر ۷/۳۹] وفي رواية لمسلم : ( 
والجبال والشجر على إصبع . ثم يهزهن , فيقول : أنا الملك أنا الله ) وي رواية للبخاري : ( 


. تقدم‎ )٥۲٤( 
7 


يجعل السماوات على إصبع , والماء والثرى على إصبع › وسائر الخلق على إصبع ) أخرجاه › 
وللسلم عن ابن عمر مرفوعاً : ( يطوي الله السماوات يوم القيامة , ثم يأخذهن بيده اليمنى , 
ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع » ثم يأخذهن 
بشماله م ""“ ] : 


وكلتا يديه ين 4 في البركة والخير كما ثبت في صحيح مسلم . 


قوله : [ وروی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ((ما السسماوات السبع 
والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم )) ""“ ] 

رواه ابن جرير وهو أثر حسن . 

( والخردلة ) : مثل يضرب فيما يستحقر فتقول هذا شيء يسير كأنه خردلة مثل ما يقول 
الناس في الذرة أي شيء يسير حدا يضرب به الئل في الحقارة وف القلة . 


قوله : [ ( وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدثني 
أبي قال : قال رسول الله يل ارا حابي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس ٩”)‏ ] : 

والأثر مرسل » والترس هو ما يتقى به في القتال من السهم » هذه السماوات السبع في 
الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس 


رككم) تقدم , 
زففقة تقدم . 
)9۲۸( تقدم . 


قوله : [ ( وقال : قال أبو ذر #ه معت رسول الله بي يقول : ( ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض )""“] : 

والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » هذا 
الكرسي العظيم الذي السماوات السبع كأنها دراهم سبعة ألقيت فيه هذا الكرسي بالنسبة إلى 
عرش ال رمن مثل حلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض وهذا للتقريب وإلا فالأمر أعظم 
وهذا الحديث له طرق فهو حسن لغيره . 

قوله : [ وعن ابن مسعود ڪه قال : ((بين السماء الدنيا والتي تليها حمسمئة 


كم : 


هذا فيه عظم هذا الكون وعظم اتساعه الدال على قدرة الله کب على كل شيء. 


سے شرح كتابالتوحيد 


عام)) 


قوله : [ ((وبين كل اء وسماء خمسمئة عام » وبين السماء السابعة والكرسي لحمسمئة 
عام» وبين الكرسي والماء ممسمئة عام والعرش فوق الماء ‏ والله فوق العرش , لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم )) "“ أخرجه ابن مهدي عن ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد 
الله > ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله , قال الحافظ الذهي - 
رهه الله تعالى - قال : وله طرق ) ] : 

هذا الأثر عن ابن مسعود نه ما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع و قد رواه الطبراني وغيره 
وإسناده صحيح . 

( بين السماء ... ) : هذا فيه عظم هذا لكون الدال على عظمة خالقه سبحانه » وفيه دلالة: 
على علو الله سبحانه وأنه لا يخفى عليه شئ من أعمال العباد . 


. تقدم‎ )٥۲۹( 
. "م تقدم‎ 
. (؟6"1) تقدم‎ 


اد لاتحت ل 125775555595565 ا كتاب التوحيد ara‏ 


قوله : [ وعن العباس بن عبد المطلب #ه قال : قال رسول الله ك : ((هل تدرون كم بين 
السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : بينهما مسيرة جسمئة سنة » وبين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمئة سنة » وكثف كل سماء مسيرة مسمئة سنة » وبين السماء السابعة 
والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض , والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم )) 7" أخرجه أبو داود وغيره ] : 

وهذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث الأوعال الذين هم حملة عرش الله يق وهذا 

الحديث حديث مشهور عند أئمة الإسلام وقد حسنه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل 
العلم وهو حديث حسن وقد أورده الأئمة في كتب السنة أي كتب الاعتقاد كابن خزيمة في 
كتاب التوحيد والدارمي وغيرهم . 

والله يل أعلم » والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

نسأل الله ك أن يعلي درجة الشيخ ويرفع مترلته ويجعل هذه الدعوة قائمة ظاهرة في هذه 
البلاد وغيرها من بلاد المسلمين إلى يوم القيامة » ويهذا ننتهي من شرح كتاب التوحيد . 


والحمد لله رب العالمين . 


(0899) تقدم . 
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إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
١‏ 

((اجتنبوا السبع الموبقات)) ا NOS‏ 

((أجعلتي لله ندا ما شاء الله وحده )) 

((احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذاء 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان )) 01318 0 0 00 

((احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذا؛ 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)) 

((أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)) 

((أحوف ما أحاف على أميّ حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم )) 


سسسب الفهارس 9ك 

((أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر )) TEME n‏ 

((أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر)) ا ا اا اق ان امو اا ا ا 

((أدحله الله الجنة على ما كان من العمل )) VVAR‏ 

(«ادع لنا مخير )) SSS‏ 0 ا ل 

((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حى يواق به يوم 
القيامة)) aa‏ ا 1135 

((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حي يوافي به يوم 
القيامة )) ادو مالم ايلا لان ا و ا م ووو ار RD‏ 


((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ 
شديدة حوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه .عا أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما قا 

((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحذت السماوات زار رعق - أو قال رَّعدة شديدة - 
خوفاً من الله ( فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعقوا وروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
a‏ ل [ز ز ز ز nese a‏ 

((إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطاء فله أحر )) 000ل 

((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها نحَضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينشذُهم ذلك 
حن إذا فرع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا هو الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مُسترق السمع - 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان Nie‏ 

((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم 
ذلك. حي إذا فرع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا احق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ‏ 


ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيان بكفه فحرفها eee‏ 
((أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه مسيرة سبعمئة عام )) 00000 
(«أربع في أمي )» اوكا بق لوس د مو اعد اطق VAS eS‏ 


((أربع في امي من أمر الجاهلية لا يت رکون الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة» وقال النائحة إذا لم تتب قبل موقنا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرن»ء ودرع من جرب ١85))‏ 
((أربع في امي من أمر الجاهلية لايت رکون الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 


VANS ened 100000100000 والنياحة))‎ 
NO e ee مق و ل ال ل‎ ET 


((ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تُشفع )) ااا 


((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي )) Voss‏ 
((اشتد غضب الله على رحل زعم أنه ملك الأملاك )) TEA‏ 
((أَشَدُ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )» SOSS‏ 0 
((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله)) AEE ARA‏ 
((أشفقا ألا يكون إنسانا)» CS‏ ا 
((أشفقا أن لا يكون إنسانا )» و ا ا 
((أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر )) اا ا 00 


((اعرضوا علي رقاكم - جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم - لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك ))58 
((اغزوا بسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا مثلواء ولا تقتلوا وليداء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فآيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 


وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم as‏ 
((أغيظ رحل على الله يوم القيامة وأحبثه )» 1 1 1 1 1[ ا ااا 
((أغيظ رحل على الله يوم القيامة وأحبثه)) LR SSS EE‏ 
((أفلح وأبيه إن صدق )) ام امأو مسق ول ليه ا م ا SN‏ 


((أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله )) . 51١‏ 
((أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله)) ۲۰۸ 


((اكتب باسم الله الرحمن الرحيم )) 0 0 EVES‏ 
((أكتب مقادير كل شيء حن تقوم الساعة )) عوقوو وو ول و ول ا 


((ألا أبعثك على ما بعثين عليه رسول الله ( ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفاً إلا سويته )551 
((ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفاً إلا 


((ألا حبر کم بشر الناس » قالوا بلى يا رسول الله »> قال الذي يسأل بالله فلا يعطي سائله ))... ۲۹۷ 
((ألا أخبركم بما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرحل فيصلي 


فيزين صلاته لما يرى من نظر رحل )) ا 0 اا 
((ألا أخب ركم عا هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) 1 
((ألا هل أنبئكم ما العضه ؟ هي النميمة» القالة بين الناس)) VER‏ 
((ألا هل اکم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس )) 000000 0 0 0 0 


((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإ أنماكم عن 


س الفهارس 


((ألاً يبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت )) Oe GS e‏ 
((الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرحل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه » وإن 
كان ف دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فلا يزل البلاء بالمؤمن حن يدعه يمشي على الأرض ليس عليه 


((الأنداد هو الشرك » أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن تقول والله وحياتك يا 
فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص » وقول الرحل 
لصاحبه ما شاء الله وشئت » وقول الرجل لولا الله وفلان لا E SS‏ 

((الأنداد هو الشرك أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول والله» وحياتك يا 
فلان وحياني» وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص» وقول الرحل 


لصاحبه ما شاء الله وشئت» وقول الرحل لولا الله وفلان. لا تج TEV SSS‏ 
((الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره )) TNs‏ 
((الإيمان أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ وتؤمن ار خيره وشره)).. 
((الجيت السحر » والطاغوت الشيطان )) مك راك ونا رقن لواف عاتم الو اله جاح OD‏ 
((الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك )). recesses SSR‏ 
((الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للكسب )) 0000 ااا 
((الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للكسب)) ااا 
((الدعاء هو العبادة )) سا بوط سس م لخ نه و الم افوا و اا ا 10 
(«الرياء )) e ESSE‏ ا 
((الریاء)) اعم فق امم مامحو ا مل اق OO‏ 1 
((السيد الله تبارك وتعالى )) ei SOARS‏ 11 
((السيد الله تبارك وتعالى)) ال ا الا فو سو ا GA SE‏ م 
((الشوم في ثلاث )) NASER Sena ees‏ 
((الشوم في ثلاث المرأة والدابة والدار )) e ERS a‏ ا 
((الشرك الخفي» يقوم الرحل فيصلي» فيزين صلاته» لما یری من نظر رحل)) NV‏ 
((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 

الزحضف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) VENAGERE‏ 
((الشرك بالله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله )) NUR SEES‏ 
((الشفاء في ثلاثة )) RRR‏ لاون لد طخو ابه ود كاج اله PESOS ESS‏ 


((الشفاء في ثلالة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار » قال وأنا أنمى عن الكي )) TS‏ 


((الطواغيت كهان كان يرل عليهم الشيطان في كل حي واحد )) EAS‏ 

((الطيرة شرك الطيرة شرك» وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل)) SS‏ اننا 

((العيافة زجر الطير؛ والطرق الخط يخط بالأرض والحبتء قال الحسن رنة الشيطان )) ا VOR‏ 

VV aan )) ((الكلمة الطيبة‎ 

((الكلمة الطيبة)) Sea Rae‏ مشا ا الا 

((الله أكبر » إا السّتن » ؛ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (احعل لا لها كما لَهُمْ آله 
قال إِنَكُمْ قوم تَحهلُون) [سورة الأعراف ۱۳۸/۷[ لتر كبن سنن من قبلكم )) EO O ie‏ 


((الله أكير! إا السئن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (احْمل نا إا كما لَهُمْ 
آلهة قال إِنَكُمْ قو م هلون - ۱۳۸ [سورة الأعراف ۱۳۸/۷] لتر کین سنن من كان قبلكم))4 .+ 


((اللهم أحييئ ما علمت الحياة حيرا لي )) ANS EAS‏ 
((اللهم العن فلانا وفلاناً (( انوع م امو خا ات اجو العف و مل مامه ولد واو وا NEVO‏ 
((اللهم العن فلانا و فلاناً)» VaR ee‏ 
((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا )) ا 
((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفوا 
أحد » قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أحاب )) Ae‏ 
((اللهم لا تجعل قبري عيدا 2 AT SECS‏ 
((اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد )) ااا LEAN‏ 
((اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) .... ٠١١‏ 
((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ...... ٠١۲‏ 
((اللهم منك ولك )) E‏ ا 0 
((المرء مع من أحب )) 1111[ [ |[ 0 1 ا AN‏ 
((المودة )) ROleseeTreaeanne‏ 1 ااا 
((النائحة إذا لم تنب قبل مونما تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب)) ... ١85‏ 
((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه )) 000 


((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟) فقلت بلى. قال فتلك عبادتمم)) 57 

((أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر با من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان نعي كذا وكذا أن أففاكم عنها 
- ولي رواية لأحمد عنعن الحياء - فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده )) ۲١۷۰‏ 

((أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أحبر يما من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان نعي كذا وكذا أن اكم 
عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن قولوا ما شاء الله وحده)) OE‏ 


سس الفهارس لد 

((أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين )) N‏ 

((أن أيا ی ركان ذلك قل أن وسلم كان يباكم الها ليهو و ناس من المسلمين فترلت 
ألم تر إلى الذينَ يَرْعْمُونَ اهم منوا بمًا أنزل لِك [سورة النساء 10/4] الآية )) ..... ۲۳۸ 

((إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله )) E seas‏ 

((إن أخنع اسم عند الله رحل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله)) TE SN‏ 

((إن أصضحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما حلقتم )) احا TNS‏ 

((أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال فقتلنا ثلاث سواحر )) ا ااا 

((إن.الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بال موي به في النار سبعين ريفاً )» sass‏ ا 

((إن الرحل ليتكلم بالكلمة...)) 0 f‏ 

((إن الرقى والتمائم والتولة شرك )) 0[ SESS‏ 

((إن الرقى والتمائم والتولة شرك )) Temes ans A eS‏ 

((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) Ae‏ ا ا ا 

((إن الشيطان قد ينس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم )) Ee‏ 

((إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت )) ١4 See‏ 

((إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت)) ahe‏ لق ارمع سو الو وت NOS‏ 

((أن القائل رحل عابد » قال أبو هريرة ( تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته )) رض 

((إن الله تحاوز لي عن أمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )» AE‏ 

((إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 06 EERO‏ 


((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وأن مي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكترين 
الأحمر والأبيض وأنٍ سألت ربي لأميّ أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وأن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا NEA‏ 

((إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغارهاء وإن أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكترين 
الأحمر والأبيض» وإنٍ سألت ربي لأميّ أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 


أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاءً فإن ز[ز[ز Peas‏ 
((إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء )) .. 4 
((إن الله لم يجعل شفاء امي فيما حرم عليها )) ا Vase‏ 


((إن الله هو اكم وإليه الحکم)) LESS‏ 
((إن الله هو الحكم, وإليه الحكم)) ب 0000051 0 ااا 0 


((أن النبي ( بعث إلى ابي بن كعب طبيباً فقطع عرقاً وكواه )) 1 Fiona‏ 


((أن النبي ( كوى أسعد بن زرارة من الشوكة )) TO ea sei‏ 

((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمئة حناح )) eV ea‏ 

((أن أنس بن مالك ( اكتوى من ذات الجنب والنبي ( حي )) [ [ [ [ز[ ز 1001010111 

((إن أول ما حلق الله القلم» فقال له اكتب» فقال رب» وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حن تقوم 
الساعة)) باز و ا مه وو واو قلقو افا ام الا 


((إن أول ما خلق الله تعالى القلم » فقال له اكتب ؛ فجرى في تلك الساعة عا هو كائن إلى يوم القيامة )) 7١8‏ 

((إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له اكتب» فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة)) ... ٠١١‏ 

((أن تقول اللهم لا حير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك)) 00 

((إن ثلاثة من بي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن ييتليهم فبعث إليهم ملكا » فأتى الأبرص فقال أي 
شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن » ويذهب عن الذي قد قذرن الناس به )) ١177‏ 

((إن ثلاثة من بي إسرائيل أبرص» وأقرع» وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم؛ بعك ت ملكاء فأتى الأبرص» فقال 
أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عي الذي قد قذرن الناس به قال فمسحه» 


فذهب عنه قذره» وأعطي لونا حسناً وجلدا حسناء قال فأي الال FV ess‏ 

((إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن رضي فله الرضي» ومن سخط فله 
السخط)) TUPAC RRR ee SA‏ 

((إن عظم الحزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخخط فله 
السحط )) ممح مو ون موا لمم ا جا الو ام وأا RS‏ لم أ لوه ل Nees SE‏ 

INAS see es )) ((إن كان الشؤم‎ 

((إن كان الشؤم ففي ثلاث )) 10 1 1 1 1 1 1 ااا FAV‏ 

((إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دحل الجنة )) Aetna‏ 

((أن معاذاً ( أحبر بذلك تأ )» 0000101 100 

((إن من البيان لسحرا (( OSs SO aê‏ 

NOV See SS AS (i ((إن من البيان لسحر‎ 

((إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساحد )) Feat‏ 

((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساحد)) TE eed‏ 

((إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك 
الله إن رزق الله لا جره حرص حریص» ولا يرده كراهية كاره)) VARs‏ 

(رأن هذه الأوثان صارت بعد في العرب )) e‏ اا 


((أنا أغيئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه )) 117 


س الفهارس مرو كك 

((أنا الذي أحرجتكما من الجنة )) 000 اا 

((أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب )) 000 00 

((أنا برئ منه هو للذي أشرك )) ees A‏ او لوو و و ا ا 

((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة )) RA‏ للم لوو مت ا جل اول أو YER‏ 

((أنا صاحبكما الذي أحرجكما من الحنة )) TAT Sise‏ 

((انت منهم )) موق وق مغ عم ماري و عع م لفو أ وا عل ع مع ل ل لج و وأ و6 ا ولس م ال يقبا 1 

((انت منهم)) الما ا ع عه ولول اه لاا 16 اقفو WO sine ARORA‏ 

((انزعها فإما لا تزيدك إلا وهنا)) Sebê sso Sede‏ ا 

((انزعها فإما لا تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً )» CE‏ 

((اتزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك» ما أفلحت أبدا)) OW‏ 

((أنفذ على رسلك حن تترل بساحتهې * ی إل اا وارز عا حب عليه بمو جن الله ال فيه 
» فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خيرٌ لك من + حمر النعم )) ESS‏ 

((انفذ على رسلك حى تترل بساحتهم» تم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم)) EST‏ 


((إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توحذ من أغ 10001 

((إتك تأي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وني رواية إلى أن يوحدوا 
الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك 


لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف 0 10 

((إنما الصورة الرأس )) ل 0 aS‏ 

((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك )) 111 1 1 AVANE‏ 

((أنه رآه وقد سد الأفق )) 0000000 

((أنه رأى رجلاً في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله [وَمَا بوم من كترم ب بالله إا وهم مُش رٍكُون] [سورة 
يوسف E )) ]۱۰٦/۱۲‏ 

((إنه لا يستغاث بي وإغا يستغاث بالله (( POAT SSS‏ 

((إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وحل)) 1 ذ1ذ1ذ1[1 1[ 1[ 1 ااا AN‏ 


((إنه ليس شيء يتحول عمًا حلقه الله عليه لکن منهم سحرة كسحرتكم فمن رأى شيئاً من ذلك فليؤذن ١8٠))‏ 


((أنه يكره أن يقول أعوذ بالل وبك» ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا لولا 


الله وفلان )) SO‏ محر الل ENS aa‏ 
((أنها أمرت بقتل جارية ها سحرقاء فقتلت )) 000117 Ese‏ 


((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ فإن الله قد اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت مُتخذا من 
أي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً ألا وإ من قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحد فإن أنماكم عن ذلك )) 0001 اا 

((إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذي خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً 
من أمين خخليلاً. لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 


تتخذوا القبور مساحد, فإن أنماكم عن ذلك)) ا 1[ ا NESE as‏ 
((أوتيته على شرف )) Sa ees‏ 1 1 1 ا 1 
((أوصيك بلا إله إلا الله فإنه لو وضعت السموات السبع في كفه والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في 

كفة لرجحت من لا إله إلا الله )) RA‏ الوا و امال ماما Teds‏ 
((أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم )) Ra‏ 
((أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)) VAs‏ 
((أولتك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصا بنوا على قبره مسحداً وصوّروا فيه تلك الصور أولنك 

شرارٌ الخلق عند الله )) EERE‏ 
(رأولئك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصا بنوا على قبره مسحداء وصوروا فيه تلك الصور أولنك 

شرار الخلق عند الله)) تو SSeS‏ ا 
((أولتك شرار الخلق عند الله )) ةي د د ذ د01 YESS‏ 
((إياكم والغلو » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) 1 TES‏ 
((إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) VTA enna‏ 
((إياكم ومحدثات الأمور )) sa RAS‏ 
((أين علي بن ابي طالب؟)) RARE‏ 00 0 23230000 
((أين علي بن طالب ؟ )) ا 0000 CO EGS‏ 
((باسم الله والله أكبر )) ل ا OA EDA‏ ا 
((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك )) a‏ 
((بيدي الأمر )) asane‏ امات اد م IN‏ 
((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )) مام انف لالس ا ا 


((بين السماء الدنيا وال تليها مسمائة عام )) لطم لل اق ا PEAS e‏ 


((بين السماء الدنيا وال تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء مسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي 
حمسمائة عام وبين الكرسي والماء جمسمائة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم)) FEE SSG Sees SRR‏ 

((بينهما مسيرة مسمائة سنة» ومن كل سماء إلى ماء مسيرة حخمسمائة سنة وكثف كل ”ماء مسمائة سنة» وبين 
السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله سبحانه وتعالى فوق ذلك» 


سے التهارس 


وليس يخفى عليه شيء من أعمال بي آدم)) ف ا ا ف اود الم ده ف 15722 
((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسني )) 1 0 0 


((تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوب لعبد أذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذ ام م 11 

((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط 
سط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد أحذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة 
قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان ي السا املظ ال 1115 

((ثلاث من كن فيه وحد يمن حلاوة الإبمان أن يكون الله و رسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار)).... ٠۹۱‏ 

((ثلاث من كن فيه وحد يمن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله » وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار )) .. ١55‏ 


((ثلاثة لا يدحلون الجنة مدمن الخمر » وقاطع الرحم ومصدق بالسحر )) ieee a‏ با 
((ثلاثة لا يدحلون الحنة مدمن الخمر؛ وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر)) العو الا و ار 
((ثلائة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )) اف خا م الما ا م ا وأا ا ا 13 
((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم أشيمط زان» وعائل مستكير» ورحل جعل الله بضاعته» لا 
يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه)) 1 1 1 1 1 1 0 
((م يحني الله ثلاث حئيات )) Iisa ea‏ 
((جُعلت لي الأرض مسجدا وطهور؟ )» 0 ا ااا E‏ 
((جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً)) امن ال ور الو وه ل E AAR‏ 
((حق تروا أنكم قد كافأئموه )) TIVES Ea‏ 
((حد الساحر ضربة بالسيف )) YEA ma‏ ما راطا لاو ONES‏ 


((حد الساحر ضربه بالسيف)) NSS‏ ااام تر للخم لطاع الما ال 1 


((حدثوا الناس .عا يعرفون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ )) Ears‏ 

((حدثوا الناس يما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟)) 1 0 00000 

((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یش ر کوا به شيعا )» eS‏ 

((خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى ما. فمن تأول فيها غير ذلك 
اطأء وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا علم له به )) eres‏ فق ال VAN‏ 

((خير الناس الذي يأيٍ بالشهادة قبل أن يسأها )) د01 PEALE‏ 


((خير الناس قر ثم الذين يلوفهم , ثم الذين يلوم » ثم يحيء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه » وعينه شهادته ))5” 
((خير الناس قري» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه» ويعينه شهادته))9 77 
((خير أمي قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوم » قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ ثم إن 
بعد کم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السَّمّن ))77/8 
((خير أميي قرنء ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاا؟ ثم إن ' 
بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن))5١7‏ 


((دخل الحنة رجحل في ذباب » ودخل النار رجل في ذباب )) 0000000000003 
((دخل الحنة رحل في ذباب» ودحل النار رحل في ذباب)) Vee E‏ 
((ذروها ذَميمّة )) NOES [1 ASA‏ 
((رأيت جبريل وله ستمئة جناح يتنائرٌ منها من الدر والياقوت والتهاويل ما الله به عليم ))..... ٠١7‏ 
((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره )) Ee saa‏ 
((رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأأى 
يستجاب لذلك )) اط وسار ممح ومسو ماه له ادق الاو لعا واااو ا a‏ 
((رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره )) SESE‏ 
((سبحان الله ! سبحان الله ! فما زال يسبح حي عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال ويحك » أتدري ما الله 
؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه )) 0 0000 
((سبحان الله! سبحان الله!)) 111 0 
((سبقك ما عكاشة )) امام أرط قاف اسم ا ا Aes‏ 
((سبقك ما عكاشة )) Tee RSE‏ 
((سبقك ما عكاشة)) Osean RRS hs‏ 
(( مع الله لمن حمده» ربنا ولك الحممد)) 0[ Qise‏ 
(( موا اللات من الإلهء والعزى من العزيز )) مم مما فق 2 1 TAN Sores ola‏ 


((شر الوليمة وليمة العرس يدعى ها من يأباها ويمنعها من يريدها )) 1[ 0000 


سب الفهارس كت 
((شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته )) 00000 VAP‏ 
((شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته )) nee‏ ااا 
((طهور إن شاء الله )) RE‏ ال اااي و ل 
((عائشة )) اتح ماخرو امورو ا ول اللو قل Nereis aia‏ 


((عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والني ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي 
سوادٌ عظيم فظننت أهم أمى » فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سوادٌ عظيم » فقيل لي هذه أمتك 
ومعهم سبعون ألفا يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب )) 1 

((عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرحلان» والنبي وليس معه أحد؛ إذ رفع 
لي سواد عظيم» فظننت أنهم أميّ» فقيل لي هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي هذه أمتك 


ومعهم سبعون ألفاً يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) ؤزؤز ز ز ز ز ز E‏ 
((على المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب وكره ما لم يؤمر.كعصية )) ام ا A‏ 
((على علم من الله أن له أهل )) TYEE‏ 
((على علم مي بوجوه المكاسب )) اع ارو أو مم امو لمك ال 1 
((عمر )) لوم ممم مومه مم م موه موه مه ممم لمعمو مووي 8 
((عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده حيط من الحمى فقطعه» وتلا قوله وما يُؤْمنُ أكثرهُم بالله إلا وَهُم 

مش ركُون] [سورة يوسف ONS rS ))]١١5/١7‏ 
((فارسل رسولاً أن لا ييقين في رقبة بعر قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت )) OSes‏ 
((فاستزدته فزادي مع كل ألف سبعين ألفاً )» مم تكلتما كرت اا ل و ا E‏ 
((فأمرهم النبي ( إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت )). 585 
((فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله )) SE‏ 
((فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) Vie‏ 
((فإن كنت لابد فاعلاً فصور الشجر وما لا روح فيه )» ا 
((فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا أن أوتيت القرآن ومثله معه )) الم ل ا 
((فأنت أبو شريح )) ان ل ساماد او مايق دده اق لوط لحو ومس الما Weasel‏ 
((فأنت أبو شريح)) 000 ال 
((فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 

بالنواحذ )) eS‏ ا ا 
((فتلك عبادهم )) e‏ امامو ا ORAS‏ لوم TASE‏ 


((فرَّ من المحذوم فرارك من الأسد )) او و NNE Es SODAS E SS oa a‏ 


((فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد )) 10 1 0 01101011 
((فلا تأهم )) ITE sn‏ 
((فمن )) 00000 00 
((فمن أعدى الأول )) VE 0 0 een‏ 
((فمن أكبرهم ؟ )) TOs ag‏ 
((فمن لم يؤمن بالقدر حیره وشره أحرقه الله بالنار )) اذ[ 1 
((فمن لم يؤمن بالقدر خیره وشره أحرقه الله بالنار)) 1 1 00 
((فمن)) RSA SRE‏ 
((فمن؟ )) VEER ESSE‏ 
((فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) SS‏ 0 
((فهل كان فيها عيد من أعيادهم)) 11 1 1 1 1 1 1[ [ [ VASES‏ 
((فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً )» اي ا 
((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا حير لك من حمر النعم)) VOSA‏ 
((قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر 

بالكوكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب )) ١3‏ 
((قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 

بالک و کب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) 191 


((قال الله تعالى أنا أغيئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه))۲۱۸ 
((قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة؛ أو ليخلقوا شعيرة)) .. 


((قال الله تعالى يؤذيي ابن آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر » أقلب الليل والنهار )) OA‏ 

((قال الله تعالى يؤذيئ ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)) Aa‏ 

((قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتيٰ بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتئ لا تشرك بي شيئاً » لأتيتك بقرابها 
مغفرة )) لوو وعلط حالسو ا حل ESSER SARS‏ 


((قال الله تعالى يا ابن آدم؛ لو اتيت بقراب الأرض a SNE‏ مغفرة)) ۱۸ 
((قال رجحل والله لا يغفر الله لفلان , فقال الله ( من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان ؟ إن قد غفرت له » 
e eT‏ اشيم أ أ م حرام لمأ لوق مع وح م مهاد اوه جك na KS‏ وا اه فر ل مايه FTE ee‏ 


((قال موسى يا رب علمين شيئاً أذكرك وأدعوك به » قال قل يا موسى لا إله إلا الله » قال كل عبادك يقولون 
هذا » قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهنٌ غيري والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في 
كفة مالت بمن لا إله إلا الله )) Yess ARR‏ 

رال موسق يارد علمق ههه )لكر انز به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك 
يقولون هذا. قال يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله الله 


س الفهارس 


في كفة» مالت بمن لا إله الله)) 0001 ا 00 
((قاها إبراهيم ( حين ألقي في النار ؛ وقالها محمد ( حين قالوا له إن الاس قد حَمَعُوا كم فَاعْسَوْهُمْ َرَادَهُمْ 

انا وقالوأ حَسينَا اله وَنهمَ لكيل [سورة آل عمران » امو Eee‏ 
((قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائل لموسى اجعل لنا إلا كما لهم آلهة )) 0 
((قولوا بقولكم» أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان)) لاجش بو ما 0 
((قولوا نعلم أو لا نعلم )) سح اوموق نضا الك اناو لاون مل امو م مد اما ل كوي قا 
((قوموا إلى سيدكم )) ا ا مسد و محم ا فوم اسمس ا اقل ا لل ا مم ا اه 
((كان إذا أراد حاحة يعجبه أن ي يسمع يا نيح يا راشد )) 000 0 اا 


((كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في اللوح كل شيء )150” 

((كان بين رجحل من المنافقين ورجل من اليهود حصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد ؛ لأنه عر أنه لا 
يأحذ الرشوة » وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أمم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة 
فيتحاكما إليه فرّلت ألم َر إلى الذي ير ا TOS A‏ 

((كان بين رحل من المنافقين ورحل من اليهرد حصومة؛ فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا 
يأحذ الرشوة ‏ وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ‏ لعلمه أنهم يأحذون الرشوة - فاتفقا أن يأنيا كاهنا في 
جهينة فيتحاكما إليه» فلت ألم ر إلى الذينَ EN I OS‏ 

((كان رحلان من بن إسرائيل متواحيين وكان أحدهما يذنب والآخر يجنهد في العبادة وكان المحتهد يقول 
للمذنب أقصر - أي اترك ما أنت عليه من الذنوب وتب إلى الله - فأتاه يوماً على ذنب » فقال والله لا 


يدحلك الله الجنة » فقبض الله أرواحهما وجمعهما إليه » وقال للم 0 رن 
((كان ني من الأنبياء يخط فمن وافق حطه فذاك )) aos‏ 
((كان يحب العسل والحلوى )) E REE‏ 
((كان يلت السويق للحاج )) EE‏ ااا 
((كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره )) ES‏ 
((كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار )) YN ee oe‏ 


((كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن )) 0001 0 0 ااا 


((كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن )) اما و لع ال ل ا م اه 
((كل بسم الله » ثقة بالله » وتوكلاً عليه )» ببب-0000 0 VV‏ 
((كل كلام لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع )) لاوم ةوالتو Verda‏ 
((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم )) TVS‏ 
((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ها في جهنم)) TAA‏ 
((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) ز 1 0000 
((كنا إذا كنا مع الني ( في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده » السلام على فلان وفلان » فقال التي ( ( لا 
تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام )) AVATAR ASRS‏ 
((كنا نعد الرياء على عهد النبي ( من الشرك الأصغر )) css‏ 
((كيف يُفلح قوم شجّوا نيهم ؟ فنزلت [لَيْسَ لَكَ من الأمْر سء [سورة آل عمران ۱۲۸/۳] ٩))‏ 
((كيف يفلح قوم شَحُوا نبیهم)) aS‏ 0 
((لا بأس بالرقی ما لم يكن فيها شرك )) SN‏ 
((لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه )) Ee‏ 
((لا تبشرهم فيتكلوا )) Rests e a ee‏ ا ا 
((لا تبشرهم فيتكلوا)) MESES Ra OSS‏ 
((لا تنخذوا قبري عيداً » ولا تجعلوا بوتکم قبورا » وصلوا على فإن تسليمكم ليبلغي أين كنتم )۱۳۵ 
((لا تتخخذوا قبري عیداء ولا بوتکم قبوراء وصلوا على فان تسليمكم يبلغ ین كنتم)) يسن 


((لا تحعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قري عيدا » وصلوا على » فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم )۱۳۷ 

((لا تجعلوا بیوتکم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدًء وصلوا على» فإن صلاتکم تبلغني حيث كنتم)) ١6‏ 

((لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حُلف له فليرضى ومن لم يرض فليس من الله ۲٣۲۳))‏ 

((لا تحلفوا بآبائكم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت )) ز[ [ز ز[ز[ [ [ 00000 

((لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله فليصدق؛ ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من اله)) ... ۲٣۲‏ 
((لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم حى يأت أمر الله )) ... ٠۸۹‏ 


((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ... )) ا ام 

((لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر)) 1 1 1 1 1 TO A‏ 

((لا تسبوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من حير هذه الريح وير ما فيها » وخير ما 
أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها » وشر ما أمرت به )) oe‏ 


((لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما 
أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)) نعي لعفم ا 6 O‏ 


س الفهارس 


"aD 


((لا تسبوا من ليس بأهل فإن من سب شيئاً ليس بأهل - أي للسب - رجعت اللعنة إليه ))... 81 


((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم » إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) Ne‏ 

((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرعم» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) NA‏ 

((لا تقولوا السلام على اللهء فإن الله هو السلام)) VARs‏ 

((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان )) 0 101000 

((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) 0 

((لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلّصّة )) 111 

((لا رقية إلا من عين أو حمة )) NASDAR Ras‏ 

((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )) RRS‏ مسو عه سم ا VVE‏ 

((لا عدوى ولا طيرة» ويعحبي الفأل)) اا VY‏ 

((لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صض)) VV Ee REA‏ 

((لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )) caresses.‏ 40 41 

((لا يؤمن أحدكم حن يكون هواه تبعا لما حت به )) TS‏ 

((لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعاً لما حئت به)) EES‏ 

((لا جد أحد حلاوة الإيمان حى .. )) 1 ذ1ذ 1 [ 1 1 1 0 

((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة )) اس من جو نوو ول ردس و مم م ا 

((لا يسأل بو جه الله إلا الحنة)) o E OE I E‏ 

((لا يقل أحدكم أطعم ربك » وضيء ربك » وليقل سيدي ومولاي » ولا يقل أحد كم عبدي وأميّ » وليقل 
فتاي وفتاتي وغلامي (( 0 ا ا 

((لا يقل أحدكم أطعم ربك وضىء ربك وليقل سيدي ومولاي» ولا يقل عبدي وأمي وليقل فتاي وفتاني؛ 
وغلامي)) SSS SaaS‏ 


((لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمين إن شنت » ليعزم المسألة فإن الله لا مکره له ))... ۲۹۱ 
((لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شكتء اللهم ارحمينٍ إن شئت» ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له)) ١9.‏ 


((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه )) AVN Nasan‏ 
((لا يورد مُمرض على مُصح )) ااا ااا 
((لاستغفرن لك ما لم أنه عنسك )) OSS‏ ا 
((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)) و ل ا 
((لأعطين الراية غد رجلاً يُحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه )) CN‏ 


((لأعطين الراية غداً رحلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه )) O‏ 


((لأن أحلف بالله كاذبا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقا )) ERR‏ 
((لأن أف با كاذيا أحب إلي من أن الف رة مادو EO VOSS‏ 
((لأنها أبرك من يدي )) Te SSE SR‏ 
((لتتبعن سنن من كان قبلكم ) Eee aS E E‏ 
((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )) E‏ 
زوک سن نين كان فلك جر القذة اد خو لو خترا ج عي لر VE‏ 
((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القَذَة بالقذة» حى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه)) e‏ 
((لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القَذة بالقذة حئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )) E‏ 
((لعن الله السارق )) RARE‏ وه لوال 64 
((لعن الله الضاربة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور )) TVS‏ 
((لعن الله الواهمة )) Tae‏ لم ا ل لفق فا لما اح ل لال علا رو مالو NO‏ 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) 1 0 
((لعن الله شارب الخمر )) لوطي لمق ابا ل لع لاو ل 1 لوم ف قاط مرحم خم الام با زه لط ادوج الا 
((لعن الله من ذبح لغير الله ؛ لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى مُحدئاً » لعن الله من غير منار الأرض 
Meese Geet aa SOR e Sa 2‏ 
((لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض)) ۷٠‏ 
((لعن رسول الله ( زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )) VOSS‏ 
((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, والمتخذين عليها المساحد والسرج )).... ٠١١‏ 
((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) OS‏ 
((لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) ل او ا 
((لقد استعذي عَعَّاذ ألحقي بأهلك (( باح ا يك قل مسار ل اس 
((ل تقبل له صلاة أربعين يوماً ( e‏ حال افوس اسان و VUES Ee‏ 


((لا تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إن صاحبكما الذي أحرجكما من الحنة لتطيعاني أو لأجعلن له قر 
َيل فيخرج من بطنك فيشقه » ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما “مياه عبدالحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم 
حملت فآتاما فذ كر هما فأد ر كهما حب الولد فسمياه عبد TAP sese ek‏ 

جنا تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس فقال إن صاحبكما الذي أخرحتكما من الحنة لتطيعان أو لأجعلن له 
قرفي أيل» فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما ‏ سّمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه؛ 
فخرج ميتاء ثم حملت» فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطي ااا NVA‏ 

((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي )) 1 110 


9ك 


((لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حن تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك» وما 


سلب الفهارس 


أحطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت مت على غير هذا لكنت من أهل النار)) 0000000 
((لو أنكم تت وکلون على الله حق تو کله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصاً وتعودُ بطانا ((.. 1۰° 
((لولا أن قومك حديئو عهد بكفر هدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم (( TT,‏ 7 


((ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك للم عَظيمٌ) [سورة لقمان ۲٠)) ]۱۳/۳١‏ 
((ليس منا من تطبر أو ر له أو تكن أو كين له أو سحر أو سحر له » ومن أتى كاهناً فصدقه ما يقول 


فقد كفر يما أنزل على محمد ( )) اا ل ا لافقا و ماع قط جل ا واد ملع و1114 
((ليس منا من تُطير أو تُطير له أو تكهن أو ُكهن له أو سّحر أو سحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول» فقد 

كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) از ز[ز[ز ز[1[ [ 1 1 1 E‏ 
((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )) 0 اا 
((ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)) A E‏ 
((ما أحسن هذا فمالك من الولد ؟ )) ITA‏ 
((ما أحسن هذا فمالك من الولد؟)) NOR‏ 
((ما أرى من فعل ذلك له عند الله من حلاق)) Sse‏ 
((ما أعددت ها ؟ )) ا 10010 
((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في رس (( م الع ل 5676 
((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس)) PER:‏ 
((ما السماوات السبع والأرضون السبع ني كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم )) RT‏ 
((ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن ع إلا كخردلة في يد أحدكم)) FEN es‏ 
((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)) TEV‏ 
((ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة )) TO O‏ 
((ما أنعمت على عبادي بنعمة إلا كان فريق منهم بما كافرين )) NAR‏ 
((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم يما كافرين )) VANS‏ 
((ما فرق هؤلاء !؟ يحدون رقة عند محكمه » ويهلكون عند متشافه ؟ )) 0000 
((ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون عند متشامه)) ESS‏ 
((ما هذه ؟ )) ا ا اس ططق و اسك اس ما عام لاوم و وام وا ا 61 
((ما هذه)) ا ا ا 1 ا 


((مر برأس التمثال فليقطع حن يكون كهيئة الشجرة )) Yass‏ 


((مر رحلان على قوم هم صنم لا يجاوزه أحدٌ حي يقرب له شيئا » قالوا لأحدهما قرب » قال ليس عندي شيء 
أقرب » قالوا له قرّب ولو ذباباً » فقرّب ذباباً » فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا للآخر قرب » قال ما 
كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ( » فضربوا VTS as‏ 

((مر رجلان على قوم هم صنم لا يجوزه أحد حي يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء 
أقرب قالوا له قرب ولو ذباباً» فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر قرب» فقال ما كنت 


لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل؛ فضربوا عنقه فدخل الحن) VETAN‏ 
((ملعون من سأل بوجه الله » وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي سائله )) Ve‏ 
((من أتى حائضاً فقد كفر .ما أنزل على محمد )» ااا 
((من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه .ما يقول فقد كفر با أنزل على محمد ()) 1 00 
((من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )) ١‏ 
((من أتى عراف فساله عن شيء فصدقه» لم تقبل له صلاة أربعين يوما)) VOR eA‏ 
((من أتى عرفاً . ع ومومو ةفو ة ةيو وديمو ةق ةير ممم تووم مي ةمي ةنم ةم مزل رف نرف رمز ةل ا ل ١5#‏ 
((من أتى عرفا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما)) ARR‏ 
((من أنى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)) ATs‏ 
((من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً )» E:‏ 
((من أتى كاهناً فصدّقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد ()) AE ee‏ 
((من اتی کاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) ١‏ 
((من أحب ف الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان )) NAV‏ 


((من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله » فإغا تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حى يكون كذلك وقد صار عامة مواحاة الناس على أمر الدنيا ذلك لا 
يحدي على أهله شيعا )) 

((من أحب ف الله» وأبغض في الله ووالى في الله» وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإبمان وإن كثرت صلاته وصومه حى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواحاة الناس على أمر الدنياء وذلك 
لا جدي على أهله شيئا )) VANES‏ 

((من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ( الي عليها حاغه فليقرأ قوله ( فل َالَو أل مَا حَرَم ركم عَليكُمْ أل 
تش ركوأ به شيئاً) [سورة الأنعام ]١51/5‏ إلى قوله e‏ 

((من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الي عليها حامة فليقرأ قوله تعالى فل مالو ائ 
حرم ربكم عَلَيكُمْ) [سورة الأنعام ES E ]١61/5‏ 

((من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه )) Rs Ea‏ و م 7 


سسسب الفهارس 


((من استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومن سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه؛ ومن صنع إليكم معروفاً فكافتوه؛ فإن 
م تحدوا ما تکافتونه فادعوا له حي ترون أنكم قد كافأتموه)) PEs‏ 

((من أصابه هم أو حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيي بيدك ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك أسألك بكل جص ترات في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 


به في علم الغيب عندك )) Osa SSA AS‏ ا 
((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السّحر زاد ما زاد )) NON weacceesesnenseeness‏ 
رضن اين عدن التسوع ققد اقتنس هة من السجر زادماراة )) مجع ل امو ا افا 
وول E e‏ 0 0000 0 
((من اقتطع شرا من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين )) م 1 
((من التمس رضا الناس بسخخط الله سخخط الله عليه وأسخخط عليه الناس ... )) e Vase‏ 
((من التمس رضى الله بسخخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله 

سخط الله عليه وأسخخط عليه الناس)) FAT Set oe‏ 
((من الكبائر أن يشتم الرجل والديه )) Ve EASES‏ 
((من تعلق تميمة فقد أشرك )) E‏ 1 01 
((من تعلق تميمة فقد أشرك)) Vasa RASS‏ 
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودغه فلا ودع الله له )) aaa‏ 
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)) 0 ااا 
((من تعلق شيعا كل إليه )) 1 [1[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1000 
((من تعلق شيئاً وكل إليه)) eee‏ 0 
((من تعلم علماً ما ييتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم جد عرف الحنة يوم القيامة )۲۲۲ 
((من ت وکل على شيء و کل إليه )) VaR e‏ 
((من حلف بالأمانة فليس منا )) ا A‏ 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) ER ema‏ 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) 011 0 
((من راءى راءى الله به ومن ممع ممّع الله به )) 1 ا 
((من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك)) AT AoA‏ 
((من سأل بالله فأعطوه » ومن استعاذ بالله فأعيذوه )) اا 
((من سره )) VEER eRe ed‏ 


((من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعي )) لققة عه وال وهو لعا ام دهعو وه ون ماه انط لواو Nes‏ 


((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنّ محمداً عبده ورسوله » وأنّ عيسى عبد الله ورسوله » 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » والجنة حق والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) ..١؟‏ 

((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه» والجنة حق» والنار حق أدحله الله الجنة على ما كان من العمل)) .. ١1‏ 

((من صنع له معروف فقال لصاحبه جزاك الله حيرا - أو قال - فقال لفاعله حزاك الله حيرا فقد أبلغ في الثناء 


AR 0010101 ((‏ 
((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) خسار امد وب LA‏ 
((من صور صورة ني الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)) اا 00 


((من عقد عقدة » ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق شيعا وُكل إليه ١5))‏ 
((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وكل إليه)) ... 1١65‏ 


((من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه )» اا 00 
((من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه)) ROS aa‏ 
((من قال لا إله إلا الله صدقاً من قلبه )» ا eases‏ 
((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله )» SESE‏ 
((من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرّم ماله ودمه وحسابه على الله ()) i‏ 
((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل)) 45 
((من قتل معاهداً - أي كافر له ذمه - لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة » A‏ 
((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة )) REx‏ اا 
((من قطع ميمة من إنسان كان كعدل رقبة») ae‏ ل 
((من لقي الله لا يشرك به شيعا دحل الحنة ومن لقيه يشرك به شيا دحل النار )» عي ما لو E‏ 
((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دحل النار)) Ee as‏ 
((من مات على غير هذا فليس م )) ا كن 
((من مات على غير هذا فليس می)) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لم 
((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار )) senses‏ ااا 
((من مات وهو يدعو من دون الله تدا دحل النار)) FES‏ 
((من نذر أن يطيع الله فليطعه )) EE‏ 000101 0 000 


((من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )» 00 0 Aa‏ 


سب الفهارس 


((من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) Aaaa‏ 
((مَن نزل مترلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق لم يضرّه شيءَ حي يرحل من منزله )) AV...‏ 
((من نزل متلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما تخلق؛ لم يضره شيء حي يرحل من مترله ذلك)) ۸٤‏ 
((من يأمن البلاء بعد إبراهيم )) ا دوم مس لوال لمر مشا EASA‏ ا 
و يزه اله بغرا بيصي د eee‏ ل ا ا ا 111 
((منك ولك )) الم الوط وف ل لواف اطاط سوا قطن VEE e ee‏ 


((نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناساً من اجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم )) 48 

((نزلت في رجلين اتصما » فقال أحدهما نترافع إلى النبي ( » وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى 
عمر » فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله ( أكذلك › قال نعم» فضربه بالسيف فقتله)) ٠۹‏ 

((نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما نترافع إلى البي صلى الله عليه وسلم؛ وقال الآحر إلى كعب بن 
الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدها القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم 


أكذلك؟ قال نعم» فضربه بالسيف فقتله )) i OE OE 1 1 1 1 1 1 OEE.‏ 
((نعم )) Te oR SSDS‏ 
((هذا بعملي وأنا حقوق به )) NTS SESE RS‏ 


((هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بجالسهم الي 

كانوا يحلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت )) ٠١١‏ 
((هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي 

كانوا يحلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء و م تعبد» حن إذا هلك أولئك ونسي العلم» عبدت))17١١‏ 
((هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا الله ورسوله أعلم » قال بينهما مسيرة حمسمائة سنة » وبين كل 

سماء إلى ماء مسيرة حمسمائة سنة » وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وبين السماء السابعة والعرش 


بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض » والله تعالى فوق الس ةا 
((هل تدرون كم بين السماء والأرض؟)) الت TEASE‏ 
((هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ )) 1 ا اا 
((هل تدرون ماذا قال ربكم؟ )) ا ا الم ا 
((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ )) 000 
((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)) OSE‏ امون ا نج اسم لا 
((هلك المتنطعون )) TTT Resale‏ 
((هلك المتنطعون)) ااا ااا 


((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رمم يتوكلون )) Aeros Sê‏ 


اا ا حجن قز لتاب التزفية هد 


((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا ينطيرون وعلى رمم يتوكلون)) CO Ss‏ 

((هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويسلم )) ب 010100000 

((هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله» فيرضى ويسلم )) Imeem‏ 

((هو قول الرحل هذا مالي» ورئته عن آبائي )) as‏ ااا 

((هي من عمل الشيطان )) 000 NIV‏ 

((هي من عمل الشيطان)) مسف ل الراك مخ ف ممق جو اموه الو 6م عد لقع لماو ار ال 1131 

((وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته )) VO ECS‏ 

((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تحعل هم ذمة الله وذمة نبيه )» TEV‏ 

((واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو احتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك )) ETS‏ 

((والجبال والشحر على إصبع» ثم يهزهن فيقول أنا املك أنا الله )) اا FEF‏ 

((والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حي يؤمن 
بالقدر)) RS ese‏ لوا لع PVE See‏ 

((والذي نفسي بيده » حى - أي لا يكمل لعانك حي - أكون أحب إليك من نفسك » فقال لأنت الآن يا 
رسول الله أحب إلي من نفسي )) 0 1 1 1 AOS‏ 

((وأنا لا أحب الكي )) [ذ[ز[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 000 ا 


((وإنما أحاف على أمىّ الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة ١‏ ولا تقوم الساعة حى 
يلحق حي من امي بالمشركين وح تعبد فئام من امي الأونان » وإنه سيكون في امي كذابون ثلاثون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي » ولا تزال 1[11[[ذ[ز[ [ [ [ 1 VEO‏ 

((وإنما أحاف على أي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حى 
يلحق حي من أمي بالمشركين» وحن تعبد فئة من امي الأوثان» وإنه سيكون في مي كذّابون ثلاثون» كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا حاتم النبيين؛ لا نبي بعدي. ولا تز ا 0000 

((وبين كل “ماء وسماء مسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرسي حمسمائة عام » وبين الكرسي والماء 
حمسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش » لا يخفى عليه شيء من أعمالكم )) . ٠71‏ 


((وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيعا )) 00 
((ورب الكعبة» وأن يقولوا ما شاء ثم شئت)) مام تخسة مو الخ ماتيا وام 1 
((وروح مُنْهُ)) SSA‏ 
((وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة )) EVs‏ 


((ولا نوء » ولا غول )) 68م ا ا ا 


حك انار ل ا 


((ولا نوءء ولا غول)) NYE ESRAR‏ 
((ولكن منهم سحرة كسحرتكم )) Sei‏ 100000( 
((ولا معت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر (الرحمن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم (وَهُمْ يَْفرُونَ 
بالرُّحْمَنٍ) [سورة الرعد NESS RARER )) ]٠/١١‏ 
((وليعظم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه )) ا ا 
((وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)) e as‏ 
(«ومن أتى )) ا NOTES‏ 
((ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )) ا OT OSS‏ 
((ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة )) es‏ 
((وهذه - يع عائشة - قال الرحل وكان فارسيا لا » فقال البي ( لا » فلما أذن لعائشة الداعي قام الني 
(وعائشة فأحاباه )) Sk‏ كا قطان قحو للقي واف ورك اب ا 
((ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)) ا 
((يا أحي لا تنسنا من صالح دعائك )) 10 TEA‏ 
((يا أنس كتاب الله القصاص )) ا 00 ادا 


((يا أيها الناس » قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان » أنا محمد عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعون فوق 


((يا أيها الناس» قولوا بقولكم؛ أو بعض قولكم» ولا يستهوينكم الشيطان» أنا حمد» عبد الله ورسوله؛ ما أحب 


أن ترفعوني فوق مزلي الي أنزلي الله عز وحل)) و ا ا 

((يا َي » إنك لن تحد طعم الإيمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أحطأك لم يكن ليصيبك ) 
... أحرقه الله بالنار )) ES‏ 0 

((يا بي إنك لن تحد طعم الإبمان حي تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك)) 71١4‏ 

((يا بن عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت )) 1 1 ز 1 1 ز 1 ااا 

((يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته » أو تقلد ورا » أو استنحى برجيع دابة أو عظم ٠‏ 
» فإن محمداً بريء منه )) اح و لوق اام وأ اق عو أو ووه قالطاو وا ا عم عه ل Vane‏ 

((يا رويفع! لعل الحياة تطول بك» فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وترأء أو استنجى برجيع دابة أو 
عظمء فإن محمداً بريء منه)) O OER‏ 

((يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون )) EY‏ 

((يا عم » قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله )) SSN‏ 


((يا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله)) ا ا 


((يا فلان أتريد الحج قال نعم » قالت ادع لنا بخير )) FN‏ 
((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟)) Vea‏ 


((يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغين عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغيٰ عنك من الله شيعا » يا صفية عمّة رسول الله لا أغ عنك من الله شيئاً » يا فاطمة بنت محمد سليي من 
مالي ما شئت لا أغي عنك من الله شيئاً )» Res SS‏ 

((يا معشر قريش ‏ أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم, لا أغن عنكم من الله شيقاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغيي عنك من الله شيئأًء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغين عنك من الله شيئاء ويا فاطمة 


بنت محمد سليئ من مالي ما شئت لا أغن عنك من الله شي وس ا 
((يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع)) EAs‏ 
((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله )) ا 11 1 1[ 0 
((يدحلون فيها ما ليس منها )) CAVES Ra‏ 
((يريد من عندي )) وام فم ف الاو ع ولول مل لل وام المت ألمي اواو ابا اولك و 
((يسب أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )) VOSS‏ 
((يش رکون )) SSR‏ ااا 


((يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمئ؛ ثم يقول أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين السبع ثم يأحذهن بشماله» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون )) 47 


((يقولون لولا فلان لم يكن كذا )) RASS‏ لوالو م ل 
((منعي الحياء )) معو أو والح الام كل الل ل aS‏ اق قا كرد عمدو ا لالم ماو ل و للها 


((يوشك أن تترل عليكم ححارةٌ من السماء » أقول قال رسول الله ( » وتقولون قال أبو بكر وعمر )) ... ۲۲۸ 
((يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون قال أبو بكر 
وعمر؟! )) لمعه STS SONS ROSTER‏ ل NYO‏ 


المقدمة 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب 

باب الخوف من الشرك 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

باب ما جاء في الذبح لغير الله 


باب لا يذبح لله مکان يذبح فيه لغير الله 
باب من الشرك النذر لغير الله 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

باب 

باب قول الله تعالى: : ( حَتّى إذا رع عن قلوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوا الح وَهمُوَّ 
اللي الكبمر) [سورة سب © /77] 

باب الشفاعة 

الآية. 

باب ما جاء أن سبب كفر بي آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

باب ما جاء في السحر 

باب بيان شيء من أنواع السحر 

باب ما جاء في النشرة 

باب ما جاء في التطير 

باب ما جاء في التنجيم 

باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

باب قول الله تعالى : ومن الاس من شحذ من دون الله أندادا بوهم حب 
اله [سورة البقرة ٠٥/۲‏ ٠١]الآية.‏ 

وقرله: : (قل إن کان بوك رأبتاؤكم وَإِحْوائكُمْ وأزواحكم وَعَشْيرُكُمْ ورال 
اروها وتجَارَةٌ تشون کسادا وَمَسَاكنْ تَرْضوتهًا أَحَبٌ یکم ٠‏ من الله وَرَسُوله] 
[سورة التوية 4/6 ؟]الآية. 

باب قول الله تعالى : إإنْمَا َلك الصَيْطَان يخرف ؛ لاء فلا تَححَافُوهُمٌ وَحَافُون إن 
كنم مُؤْسِينَ [سورة آل عمران /1070]. 

باب قزل الله هال : إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم فَرَادَهُمْ انا وقالواً 
سسا الله وَنعْمَ الوكيل) [سورة آل عمران .]٠۷۳/۳‏ 

وقوله: [إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الذي ! إِذَا د الله وَحلْتْ لوبهم [سورة الأنفال ۲/۸]الآية 
وقوله يا ايا الي حبك الله ومن بعك من الْمؤْمنينَ] [سورة الأنفال 54/8] وقوله 
(وَمَن يتوكل عَلَى الله َه حب [سورة الطلاق .]٣/٠١‏ 

باب قول لل تعال : لارا كر لله َل أن مَك الل إل وم عاس ررة) 


س الفهارس 


[سورة الأعراف 19/7] وقوله: (وَمَن يُقنَط من رّحْمّة ريه إلا الضآلون) [سورة الحجر 
° 5/1 ]. 

باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار الله 

باب ما جاء في الرياء 

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
ا عن كوت الله 


بره 


باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الْذينَ يَرْعُمُونَ نهم اموا بمًا أنزل ليك وما 
أنزل من بلك يُريدُون أن اكوا إلى الطاغوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفرُواً به وريد 
الصَيْطان أن يُضْلّهُمْ لالا بُعيداً - ٠‏ [سورة النساء 10/4]الآيات. 


م مي 0 


وقوله: [َإذَا قيل لَه لا تُفْسدُوأ في الأْض فَالوا إنّمَا ئحْنُ مُصللحون) [سورة البقرة 
1۲ وقوله : ولا ُفسدوا في الأَرْضٍ بعد : إِصلاحَهَا) [سورة الأعراف 57/1] الآية. 
وقوله: [أفحكم الجَاهليّة : درن [سورة المائدة ١/0‏ ه] الآية. 

a‏ ا و 

باب قول الله تعالى : (يُترفونَ بقمة اله ثم كوا وأُحكئْرهمْ اكرون ©) 
[سورة النحل .]۸۳/١١‏ 

باب قول الله تعالى : (فلاً تجعلواً لله أندادا راشم عَلمُون 1 [سورة البقرة ۲۲/۲]. 
وقال ابن مسعود: ((لأن آل ا کا اجن 1 من أن أحلف بغيره صادقا )) 0. 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


باب قول: ما شاء الله وشئت 

باب من سب الدهر فقد آذى الله 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وني رواية: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)) (). قوله (أخنع) يعي أوضع. 


باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأحل ذلك 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

يناب عا جا وقول اله تال ولي ادق رمه ایی بعد ضرا مه تفر 
هَذا لي) [سورة فصلت ١/4١‏ 0]الآية. 


نات قول الل تعاق: + ( فلمًا تاهما عالت كلا له تر كاء فيا تاهما ) [سيسورة 


الأعراف ١ 9 ١/17‏ ]الآية. 
باب قول الله تعالى : إولله الأسلمّاء الْحُستَى فَادْعُوةٌ بها وَذروا الذين يلحدون في 


اسشا [سورة الأعراف ١80/7‏ ]الآية: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما " [ يلحدون في أسماءه]: ((يشركون )) " (). وعنه: ((سموا اللات من الإله؛ 
والعزى من العزيز )) (). وعن الأعمش: ((يدخخلون فيها ما ليس منها )) (). 

باب لا يقال: السلام على الله 

ساب قول: الهم اغفر لج إن فت 

باب لا يقول: عبدي وأمي 

باب لا يرد من سأل بالله 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

باب ما جاء في اللو 

باب النهي عن سب الريح 

باب قول الله تعالى : يون بالله عير احق طن الجَاهلية يَقُولُونَ هَل لا من الأمر 
من شيء قل إن الأمرَ كله للّه) [سورة آل عمران 54/6 ١]الآية.‏ 

وقوله: [الظَائِينَ بالله 2 السوء عَلَيهِمْ َائرَة السو [سورة الفتح 1/4۸]الآية. 

باب ما جاء في منكري القدر 

باب ما جاء في المصورين 


باب ماجاء في كثرة الحلف 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


باب ما جاء في الإقسام على الله 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 

باب ما جاء في حماية البي صلى الله عليه وسلم 

مى التوحيد» وسده طرق الشرك 

باب ما جاء في قول الله تعالى : وما دروا اله حن فذره وَالأرْضُ جميعا بص يوم 


ليام [سورة الزمر ]1۷/١۹‏ 
الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 


فهرس المحتوى 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 


